ضح الإسلام 


(الجزء الثانى) 


مهرجان القراءة للجميع ٩۸‏ 


مكتبة الاسرة 


برعاية السيدة سوزان مبارك 
(أعمال دينية) 


ضحى الإسلام (ائجزء الثانى) 
تالدف. أحمد أمين 


الفلاف» 
الإشراف الفنى: 
للفنان محمود الهندى 
المشرف العام 
ل. مسمين سدرحان 


الجيات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة التنمية الريفية 

المجلس الأعلى للشباب والرياضية 


التنقي: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


على سبيل التقديم 


تواصل مكتبة الأسرة ۹۸ رسالتها التنويرية 
وأهدافها النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضارى 
المتميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ 
للتواصل مع الثقافات الأخرى» لأن الكتاب مصدر 
الثقافة الخالد هى قلعتنا الحصينة وسلاحنا الماضى 
فى مواكية عصر المعلومات والمعرفة. 


د . سمير سرحان 


الجد له » والصلاة والسلام على رسول الله . 

لس لى من قول أزيده على ما ذكرت فى مقدمة الجزء الأول ؛ إلا أن 
أغود فأكرر معذزتی إلى القرتاء » فقد وعدتهم أن يشمل الجزه الشانى سار 
النواحى العقلية لعصر « حى الإسلام » فيستوفى الكلام فى المركة العلمية» 
والذاهب الدينية . 

فما أخذت فى درس العلوم ونشأتها وتكونها وتطورها » رأيت أن لا بد 
من الكلام فى المركة العابية إجمالا أعرض فيه للبحث فى قوانين تطور 
الفقل البشرى والمل الإنسانى وتطبيقهنا على العقل والعل الإسلاسيين ؛ والبخث 
فى معاهد العم فى ذلك العصر ومناجه » وحرية الرأى فيه » وما إلى ذلك » 
ليكو ن مقدمة لدراسة العلوم تفصيلا ؛ ولا وصلت إلى تاريخ كل عل رأيت 
أن أتتبع خطواته من أوها 1 وأرصد عمس أحله الى اجتازها » وأقق عند كل 
إمام من أنمته كان له أثر بین فيه » وأوازن بين المراحل التى اجتازتها العلوم 
بعضها ببعض » لأتبين إلى أى حد اتفقت وإلى أى حد اختلفت » فانسع 


(د) 
جال القول وتعدوت مذاهبه » وإذا بى أمام جزء خاص فى نشأة العلوم » مع 
ما بذلت من جد ف الإيجاز والضبط . 
وسبتاوه إن شاء الله الجزء الثالث فى العقائد والذاهب الدينية . 
وقد خطر لى أثناء البحث أن يكون هناك جزء رابع فى « غعى الإسلام 
فى الأندلس » أصف فيه ما كان لها من حياة عقلية فى عصرها الأول . 
أعاننا اله على كاله » ووفقنا للق والصواب >١‏ 


۷ شوالسنة 1۳٤۳‏ ار | 
۳ يناير سنة ۱۹۴۳۰ 


فهرس الكتاب 
الباب الثالتُ 
الحركة العلمية فى العصر العباسى الأول 


الفصل الأول - وصف الح ركة العلمية إحمالا” 
قوانين الرتى للعقل البشرى - تطبيقها على الفكر العربى- قوانين 
العلم وتطوره - تطبيق ذلك على العلم العرثى = الطور الذى وصل 
إليه العلم فى العصر العبايى - عوامل الرقى - انقسام العلوم عند 
العرب نى العصر العباسى إلى علوم نقلية وعقلية ‏ اخختلافهما فى 
منبج البحث والتأليف - هل للعباسيين أثر فى تلوين العلوم بلون 
حاص ؟ حرية الرأى فى ذلك العصر . 

الفصل الثاني معاهد العلم فى العصر العبامی OLE‏ اح E‏ 
المكاتب ‏ المساجد ‏ مجالس المناظرة - المكتبات ‏ بيت 
المتكمة ‏ مراحل التعلمم ‏ مناهجه ‏ أجوره ‏ رحلة العلماء 


الفصل الثالثس هراكز ألحياة العقلية 8 E r‏ ا رن 
الحجاز : مكة والمدينة ‏ العراق : البصرة والكوفة وبغداد ‏ 
مصر - الشام ظ 
ارک الي تفصبمر 
الفصل الرابع - الحديث والتفسر 4 د E Ret E‏ مهد 1817 ليه 2 ۹ 


الحديث ‏ حالته فى العصر العبابى ‏ الفرق بيا وبين حالته 
فى العصر الأموى . 


(و) 


ابخارى - ترحمته ‏ كتابه ‏ شروطه - مسلم ‏ صيحه - 
شروطه ‏ أحمد بن حنبل ومسئده . 
موقض الأموين من الحديث وموقف العباسيين منه - الوضع 
فى الحديث - الخرح والتعديل ‏ رواية الحديث بالمعى ‏ الحلاف 
بن الحدئين والفقهاء - الحلاف بين الحدثن والمتكلمين 
التفسير - كيف تكوّن ‏ دخول الوضع فيه أيضاً - المفسرون 
الأولون -. أثر العلوم ف التفسير - تفسير الطبرى .. 

الفصل الحامس - التشريع Nee RA E A‏ 
الحجازيون والعراقيون - التحسين والتقبيح العقليان . 
سلك آهل الحديث ومسلك أهل الرأى- النغرات الى طرأت 
على التشريع فى العصر العباسى . 
أبوحئيفة ومدرسته - ترحمته ‏ منحاه فى الاجنهاد - القياس وكثرة 
الفرو ع - الحيل الشرعية ‏ معاداة أهل الحديث له - أبو يوسف - 
ترحته - نحليل كتاب الحراج أثره ى فقه أى حنيفة ب 
محمد بن الحسن - ترحته - کتبه - أثره نى فقه ألى حنيفة كذلك 


2 

مالك بن أنس ومدرسته ترحته - مئحاه فى الاجتباد ‏ کتابه 
الموطأ - المدونة ‏ أصحابه ‏ أثره ف الفقه . 

الشافعى ومدرسته ‏ ترجمته ‏ منحاه ق الاجتهاد - رسالته فق 
الأصول - كتاب الم - أصعابه . 

أحمد بن حتبل وموقفه فى الفقه . 

داود الظاهرى ومنحاه ف التشريع . 


2020 


حالة التشريع فى العصر العباسى ‏ نشاط النشريع ‏ أثر العرف 


فيه لمنكانت الغلبة فى الصراع بن أصعاب الرأئ وأصعاب الحديث , 


الفصل السادس - اللغة والنحو والأدب TEE‏ 
اختلاف اللغات واللهجاث العربية ‏ اختلاف القبائل ف 
الفصاحة ‏ نمو اللغة العربية وأسبابه . ْ 
كيف جمعت اللغة ‏ مصادر اللجمع - مراحله ‏ نقده ‏ الخليل 
وفكرة المعجم . 

كتاب العدن' ‏ عيؤبه . 

ا ا الوضع فيه ما دخله من التصحيف - أشبر 
الكتب الى ألفت فيه : المفضليات ‏ الأصمعيات ‏ جمهرة 
أشعار العرب . ش 

النحو والصرف - موقفهما إزاء اللغة - لم ظهوا فى العراق -- 
القياس فى النحو والصرف . 

مدرستا البصرة والكوفة ف النحو والصرف ‏ منشأ الدنحو وقصة 
ألى الأسود الدؤلى - تطور النحو ‏ أعلام البصرة فى النحو ‏ 
أعلام الكوفة فيه - الفروق الأساسية بين البصريين والكوفين . 
أعلام الاغة والأدب منالبصرة : أبو زيدء الأصمعى » أبو عبيدة . 
أعلام اللغةو الأدبمن‌الكوفة : المفضل الضبى » الكسا » الفراء . 
فن الرواية ‏ رواة البصرة : خلف الأحمر ‏ أشبر رواة 
الكوفة : حماد الراوية . 

نظرة عامة ف جمع اللغة والأدب ومقدار الثقة يجمعها . 

الفصل السابع - التاريخ والمؤرخون E‏ 
اتصال التاريخ بالحديثو انفصالهعنه_أهم مناحى التار بخ الإسلامى : 


YEP 


(ح2 


(ا) تاريخ السيرة وطبقات الكتاب فها من مبد] نشأتها إلى آنحر 
العصرالعباسى الأول » ومن آشہرم ابن إسحاق والواقدى 
( ب) تاريخ الأحداث الإسلامية والباعث عليه » وأشهر من كتب 
فيه : أبو معنف سيف بن سمر ‏ المدائتى . 
(ج) الأنساب والباعث على التأليف فما » وأشبر المؤلفين : 
محمد بن السائب الكلى - هشام الكلى . 
(د) تاريخ الثم الأخرى غير العربية والداعى إليه وأشبر من 
(ه) تراجم الرجال والباعث علبها وتنوع مناحى المؤلفين فيها 
(و) الأخباريون والفرق بيهم وبين المفرخين » وأشه رمن آلف 
فى ذلك : اميم بن عددى . 
عيوب المؤرخين الإسلاميين ومزاياهم 
المعلاصة ÊS‏ م E e‏ 
أهم القوانين الى حضعت هما العلوم العربية على الشات راا 


الباب الثالك 
الجر > العلية ن التصبر العا الأول 


الفض ل لاقل 
وصف الحركة العلمية إحالا 


أول ما نلاحظه أن الأمة الإسلامية فى هذا العصر خطث خطوة جديدة 
فى حيائها العقلية » وحركاتها العامية » وكان هذا نتيحة لازمة لكل ما أحاط بها 
من بدئة طبيعية واجتاعية . 

ذلك بأن تاريخ الفكر فى الأم الختلفة يكاد يسلك سبيلاً واحدة ؛ ويتدرج 
فى درجات معينة » كل درجة منها تسل إلى التى تليها متى تبيأت التثروف 
وتوافرت العوامل » وليس سيرها من قبيل طيف الليال أو حل النائم » يتنقل 
حيما انفق » ولا بحصم فى ۰ رکاته لقانون ولا نظام . 

وقد جد كثير ‏ من الباحثين س فى دراسة المقل البشرى وتعرف فوا نيه » 
رعرضوا للام الختلفة يرقبون ما طرأ على أفكارها من تغير » ويرصدون الأسباب 
التى دعت إليه » ثم يقارئون بين الأم ليتبينوا كيف احدت الأسباب ولوحدت 


ست له — 


الحطوات فاتحدت النتاتم » واستخلصوا من كل ذلك قوانين عامة » وإ نكان 
بعضها لا بزال مجال البحث واختلاف النظر . 

أرادوا ببحهم أن تُخضعوا الحياة الفسكرية فى الأم مئل ما خضعت له مواد 
الطبيعة » فقد استكشفوا قوانين الجاذبية والغناطيسية وحركات الأجسام والضوء 
وما إلى:ذلك » ورأوا أن الأعضاء ووظائفها خاضمة كذلاك لقوائين طبيمية » فالمين 
كالمنظار فى عدساتها واتكسار الأضواء عليها » والأذن تقوم فى تأدية وظيفتها على 
خصائص الصوت وقوانينه وهكذا » وكذلك الشأن فى الجاءات وما حيط بها» 
فللصحراء وخصائصها أثر قوی فقبائلها » وللسهل الخصيب أثر كبير فى حياة أهله 
- ومثل ذلك يقال فى النغلم الاجناعية » فليس نوع الحكومات الت نك الشعوبه 
إلا ننيجة طبيمية لخالة الشعب وما حيط نه » ولتار ممه وما كان فيه من أحداث - 
كذلك تطوره الفكرى بمكن إخضاعه لقوانين طبيمية » وإ ن كان ذلك شاقا 
عسيراً ٠‏ فهو بتطلب معرفة دقيقة بتاريخ الأ » وما طرأ عليه من تغيرات » 
والتتغلئل فى أعماف التاريخ لمعرفة العوامل التى تعمل فى تدرج الأم واختلاف 
عقاياتها ‏ أضف إلى ذلك أن هناك عاملاً قويا فى الإنسان ليس فى غيره من 
مواد الطبيعة وشى «الإرادة الحرة » فيخيل إليه أنه فوق القوانين بإرادته » 
وأنه يستطيع أن يعمل فى اللحظة الواحدة الشىء وألا يعمله » وأن يتحدى ءلاء 
الاجتماع الد يتنبؤون محدوث حادث بناء على قوانينهم فيعمل غيره ؛ ولسكن 
علماء الاجتماع مع تقو بهم هذا العامل يقللون من أهمية حرية الإرادة ورون أنها 
فى اختيارها الظاهریى خاضمة لقوانين لا تستطيع الحروج عنهأ » وأن اختلاف 
ا لجو وعوامل المدنية تعمل ف الإرادة والمقلية عملها فى اختلاف الوجوه والألوان . 
قد ختلف الأقوام بعض الاختلاف فى تار بيخ حياتهم العقلية تب لعوامل 
كثيرة آهمها العوامل الاقتصادية : من قوم يعيشون على الصيد » وآآخرين على 


کک 


زوع الأرض وهكذا » فيختلف - بناء على ذلك - كيفية تدرجهم فى الرق » 
ولكن - على الرغم من ذلك س فالقوانين العامة لمراحل الرق المقلى واحدة 
وإن اختلفت الجزئيات » فن الحق أن الأم تعيش فى بئات طبيعية مختافة » وأن 
هذه الببئات قد تعجل بتقدم القوم فى سبيل الرق العقلى وقد تؤخر سيرم » 
ولكن الجاه الطريق واحد على كل حال - هذه الببثات الختلفة قد تلن الحياة 
العقلية ببعض ألوان فرعية خاصة » ولكن الألوان الأصلية واحدة » ومَثّل 
الأطوار العقلية فى الأم مثل حياة الأفراد » فالإنسان ينشأ طفل فياف فشا 
قكهلاً فشيشاً » ويمر الأفراد بهذه المراحل وإن اختلفوا ‏ فيا بيهم + فى 
يعض التفاصيل من ألوان وعادات وطبائع وأخلاق . 

وقد انمه بعض الباحثين الحداثين فى نشوء العقل البشرى إلى ر بط المظاهر 
العقلية وتطورها بالحياة الانتصادية » ورأوا أن تطور المقل تابع للتطور الاقتصادى » , 
وأ ما يطرأ على الأمة من تغير فى العادات والأخلاق والياة العامية والفنية 
والفاسفية ليس إلا نتيحة طبيمية لما طرأ علمها من تغير اقتصادى » مثال ذلك 
أن نظام رأس الال الاقتصادى نشأ عنه تقدم الخترعات من سكك حديدية 
وأمثالها » فسكان اذل ك كله أثر فى الثقافة لا يقدر - وبناء على ذلك قسموا 
العصور التى مس بها الإنسان إلى أقسام اقتصادية وأبانوا خصائصر_ كل عصر من 
الناحية المقلية » وليس يعنينا هنا بسط هذا الرأى ومناقشته وبيان أن الحالة 
الاقنصادية ليست إلا عاملاً من العوامل فى الثقافة وليس ت كل شىء“ . 

على كل حال جد الباحثون فى العصور الحديثة فى استخراج قوانين طبيعية 
لسير العقل البشرى فى الأم » وذهب بعضبه”؟ إلى تطبيق رق المقل وخطواته 
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ید أ دک 


التى مخطوها الفرد على رق المقل فى الأمم » فسكا أن الفرد يبدأ بحالة عقلية تناس 
طفولته ثم يتدرج فى الرق تبعاً لته ونضجه كذلك الأمة» والأم جیما ر 
بهذه الأطوار و إن اختلفت ربا وتجلة » وذ كروا أن الأطوار التى تمر بها لام 
خمسة ١(‏ ) عصر سرعة اللتصديق واعتناق الخرافات والأوهام ( ؟ ) عصر الشك 
والتحرى ( 9 ) عصر العقيدة والإعان ( 4 ) عم المقل ( 5 ) عصر المرم 
والشيخوخة - وأن هذه العصور بشم بعضها إلى بض » وأن الأمم فى الما 
تقف على درجا مختلفة من هذا الس > وليس معنى هذا أن الأمة الراحدة إذا 
قطمث شوطاً وانتقلت إلى طور آخركان كل أفرادها كذلك » بلي إن أفراد 
كل أمة متلفون فما بينهم » كالأسرة الواحدة مختلف أفرادها فى الصغر والكبر 
وضعف العقل ونضوجه » فإذا حكنا على أسرة بالرق نظرنا إلى مموعها والأفراد 
البارزين فا » وكذلك الأمة ع ملسا بالنزْعة الفالبة على مثقفمها والطبفة 
الك قا كوول هنا الأم وتغيرها عقلياً جملة تغيرات كامتزاج الأمة 
بأمة أخرى واختلاط دمائهما وتحوذلك . 

وإذا نحن أردنا أن نطبق القوانين الى وضعها هؤلاء الماماء على الفسكر 
العر بى شعر نا بصمو بة ذلك » لما أحاط بالعرب من ظروف وأحداث قل“ أن حدث 
لغيرها من الأم - ذلك أن هذا التطبيق يكون سهلاً نسبياً متىكانت الأمة قد 
سارت سيرها الطبيى من داشلها لا من خارسهها كالأية اليونانية + قطمت هذه 
المراحل وهى هى أمة اليونان » ولكن الفسكر المرب ى كان فسكر أمة عربية مستقلة 
عن غيرها » ثم لم هلها التاررخ حتى تتدرج » أو قل" إنها ل بهل التاريخ » فقد 
أخضعت لأمرها أمة الفرس وأمة الروم وأما بين ذلك كثيرة » وهذه الأعم الختانة 
من فرس وروم ومصسريين وأمالم كانت على درجات شتلفة من ا الرق 
العقلى ؛ وكانت قد قطعت ماحل ل يقطعها العرب فى جاهليتها » وکا نٹ حياتها 


س ام س 


الاجتماعية مختلفة كل الاختلاف » لخياة الفرس الاجتاعية غير حياة اروم » وها 
غير حياة المصربين وهكذا » وحيائهم العقلية مختلفة تبعا لاختلاف حيائهم 
الاجتماعية ¬ وانتقل كثير من العرب من جز برتهم إلى هذه الأصتاع » فسكن 
قوم فى فارس » وقوم فى مصر » وقوم فى الشام » وقوم فى العراق ء وكانوا أولي 
الأمس فبها أيام اللفاء الراشدين والدولة الأموبة » وكان المنتقلون من جزبرة 
العرب إلى هذه الأقالم أ كار من انتقل من الأقاليم الختلفة إلى جز رة العرب » 
وتشر العرب اللغة والدين فى كل هذه البلاد الفتوحة » وأصبحت الثقافة مصبوغة 
بالصبغة العربية » وأصيدعت لنة العم هى اللنة العربية - هذه الأسباب وغيرها 
جعلت القكر العربى إذا جمانا بَدْأه المصر الجاهيل لا يسير السير الطبيبى الذى 
ساره فى الم للنعزلة التى لم متزج هذا الامتزاج ‏ لق د كان الفكر العربى فكراً 
عرب خالصاً ( إلا قليلا ) فى الجاهلية من حيث طبيعته ومن حيث لفته » أما 
فى الإسلام فنحن نسميه فسكرأ عرربياً على نوع من التجوز » وهو ف الواقع فكر 
أ مختلفة الذذت اللغة العربية أداة لتقكيرها » وهو فكر العرب وفكر الفرس 
وفكر الروم وفكر الصربين عزج كله مزجا قوياً وانخذ اللغة العربية أداته »> 
وانخذ الإسلام أساسه س كان الفكر الفارسى والروى قد قطم سراحل فى 
التفكير م يقطعها الفكر المرب فى ال جاهلية ؛ فما كان الامتزاج أأبت الطبيعة إلا 
أن نسير على قوائينها قتجعل من هذا المزيم الختاف العناصر وحدة » و إن كانت 
هذه الوحدة مختلفة الأجزاء معقدة التركيب » وهذا المزج كذلك يسرع فى 
قطع المراحل التى تقطمها الأمة النمزلة فى أزمان طويلة »كا يجمل دراسة هذه 
الظلواهر الختلفة أصعب سراما وأبعد منالاً . 

ومع هذا كله فيمكن رصد مظاهر الانتقال فیا يأنى : 

)١(‏ يظهر أن العرب فى جاهليتهم كانوا فى طور سرعة التصديق وحياة 


مسد ل سس 


المرافات والأوهام"“ س ولا بد أن يكونوا قد عاشوا هذه المعيشة قروناً طويلة 
قبل الإسلام ولسكن لم يصلنا إلا القليل عن جاهليتهم الأول » وأ كثر ما وصلنا 
كان قبل البعثة ما لا يمدو قرنين » فقد أدركهم التار يم وم يكادون يكونون 
فى آآخر هذا الطور؛ رما يلاحظ أن تطور العرب فى الجر رة كان بطيئًا فى الجاهلية 
يطنا شديداً » وخاصة سكان الصحراء لضعف اتصالم يمن حولم » فهم يعيشون 
عيشة تكاد تسكون متشاببة ‏ وعلى الجلة فقد فشت فيهم عبادة الأصنام » 
واستسقوا بها المطر » واستنصروا بها على العدو » وذمحوا ها لدبا » وامتلات بها 
منازم » و إذا اختصموا فى أعى استقسموا بالقداح عندها » و إذا أرادوا سثراً كان 
أرما يصعوق أن تتسعوا باء :ودا قذموا من سف ركان أول ها يصتعون 
إذا دخلوا مناز م أن هضرا را رر اا هات ون الأسهان تفضا 
ويطوفون مہا وهكذا - وملئت حياتهم بالحرافات والأوهام » فهم إذا أمسكت 
السماء وأصيبوا بالقحط عدوا إلى السام والعشر؟ خر موه وعقدوها فى أذناب 
البقر ثم أشعلوا النار فمهما تفاؤلاً بسنا البرق » وهم إذا مات منهم كريم عمدوا إلى 
ناقته فمكسوا عنقها وأداروا رأسها إلى مؤخرها » وتركوها فى خفيرة لا تطم ولا 
تسق حتى تموت, لُحشر عليها رأكبهاء فإذا لم تيفل له ذل حشر ماشیاً ؛ وم 
يعتقدون بللهامّة مخرج من رأس الققيل وتنادى على قبره اسقونى فإنى صدربة حتى 
يؤخذ بثأره » إلى كثير من أمثال ذلك7" س وكا نت السكهانة والعرافة نظاماً من 
نظلم حياتهم » يفزعون إلى السكهان والعرافين فى»نازعاهم وخصوماتهم » و يدون 
أن لهم صلة بالجن يأخذون عنهم » وقد اشتور بينهم كهان كثيرون كان ل مقام 
)١(‏ انظر فجر الإسلام ص 45 وما بمدها )١(‏ السلع والعشر شجزتان 


(۳) أنظر مجموعة من ذلك فى المزء الثاني من بلوغ الآرب من 4١۸ "١5‏ > والحزء 
الثالث من ۲ س 5م . 


سب كه — 


سام بينهم - كل هذا وأمثاله كان فاشياً بين القبائل » ونظاماً عاما عند الطبقات 
الختلفة » قد خضعت حيانهم للتفاؤل والتشام » وأسرعوا فى تصديق ما وى لهم . 
وضّف تعليلهم للأحداث إلا فى القليل النادر > مما يدل على أنهم ل يعدوا هذا 
الطور الذى ذكرنا . 
٠‏ وکن يظهر أنهم قبل الإسلام كانوا فى آخر هذه للرحلة» فإنانرى كثيرين 
قبل البعثة قد دخاوا فى طور البحث والشك » شك فيا عليه قومهم من دين 
وخرافات وأوهام » وبحث وراء الحق » مثل زيد بن عمرو بن تقل بن عبد العركى 
« فقد اعتزل عبادة الأوثان وامتتع من أ كل ذبائحهم » وكان يقول : يا معشر 
قريش أيرسل الله قر السماء » ويتبت قل الأرض و ملق السامة فترعى فيهد» 
وتذ وها لغير الله ! »90 . 

وروا أنه.خرج إلى الشام. يسأل المهود والنصارى عن دينهم لعله يصل إلى 
ما يثلج صدره » ويذهب شكه ‏ وكذلك « وَرَّقة بن تافل » ذ كروا أن هکره 
عبادة الأوثان » وطلب الدين فى الآفاق » وقرأ الكتب - وهكذا روت لنا 
السكتب طائفة كثيرة فى هذا العصر شكت و تحثث » وقالت الشعر فى شكها » 
وتنديدها بالأصنام وكرهها لما عليه قوسم من عادات غير ممقولة كالدى يقول : 

ادر دور جال خاب سعيهمك يستمطرون لدى الأزمات بالفشر 
أجل ابت را م در بعة لك بين الله والطر 

وتحوه ما يصح أن يسمى طور الشك والبحث . 

(۲) وأعقب دور الحَيْرة هذه دور المقيدة والإعان » خاء الإسلام يدعو 
إلى عبادة إله واحد لیس كثله شیء » ودخل الناس فيه آفواجاً» وقضى على ماکان 
فى الجاهلية من خرافات وأوهام - حارب الأصنام وحطمها » ولا دخل رسول 
١(‏ ) الأغاق م/6 .22 (8) البيقور : البقر . 


E E 


لله المسجد بوم ققح مكة ورأى الأصنام متصوبة حول الكعبة جمل يطمن بسي 
٠ . . 35‏ 5 
سه فى عيونها ووجوهها و يقول : « جاء المتى و زهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا » ثم أمس بها فسكففت على وجوهها » ثم أخرجت من المسجد فخرقت » 
وبعث خالد بن الوليد والطقيل” بن عرو الدؤسى” وغيره! لكسر بعض ونحريق 
عض » وا کد الكهان ول سعترف ميم » ونعى عن تصديثهم وعاب سهم 
ونهى عن الطْيرَة والنشاؤم وأمثالما س وعلى الملة فقد حارب الإسلام ما كان 
لسود المرب من أوهام وأحل لها دی شردنا ميادته فیا تقدم 
اعتدق الناس الإسلام فى -ماسة وقوة فلك علمهم تفوس م وأثر فى كل المناحی 
الاجتماعية ومنها المر س فقد ظل الدين أساس كل الركات العامية إلى أواخر 
العصر الأموى 6 فأساس التارييخ مجه النى صل الله عليه وسل وغزواته وفتوح 
المسامين » والفقه مبنى على ما ورد من قرآن وحديث » ووعظ الوعاظ و حث العاماء 
4 
دار حول الدين من تفسير وحديث وثقه وما إلى ذلك ¢ وما اثر عن ذلك العدس 
من دراسات دليو ل من طب وصئاعة ( كيمياء ) فقایل نادر» وأ كير من اشتغل 
بهما من غير المسامين س اقتفع العلماء بالإسلام وآمُدوا به إعانا صادقا لا جال للشك 
فيه فکان هم فى تفسير ما عض من تصيوصه » أو جم ما تقرف من الحديث » 
أو استنباط أ حكاممن القرآن والحديث 4 أ تطبوق ما ورد ممما على الحوادث الجزنية 
(") جاء العصر المباسى فرأينا مظهراً آتخر س رأينا العلوم الد نيو ية تفيض 
فيضا فى الملسكة الإسلامية ء فتترج” الفاسفة اليوئائية جميع فروعها مرن طب 
ومنطق وطبيعة و ياء وجوم ورياضة 2 وترم الرياضة المددية واي الطمندى » 
ٍ ا 
ويترجم تاريخ الام من فرس و ونان ورومان وغيرمم » ورأينا الإلهيات اليونانية 
تعرض ويعرض مجانبها الديانات الأخرى من بهودية ونصرائية ومجوسية وغيرها » 
١ (‏ ) سية القوس ما عطف من طرفها . 


سسا 4 — 


ورأينا أرياب الديانات يتجادلون فى أديانهم ويقفون مواقف المجوم والدفاع ‏ 
كل هذا سيب حالة عقلية جديدة - فأهل الديانات الأخرى إنما يدعون إلى 
دينهم بالعقل والمنطق » ورد علبهم بالمقل والنطق » فسكان طبيعيا أن يفمل 
السامون ذلك حيما يدعونهم إلى الإسلام س قدكانت الدعوة إلى الإسلام فى 
المصر الأول أ كثر ما تنتمد على الأساوب الفطرى مر لفت إلى الكون 
٠‏ وآثاره ودلالة ذلك على موجدها « أل نجمل الأرض مباداً والجبال أوتاداً وخلقنام 
أزواحا |« الأبة .ا أ باب الدبانات الأخرى فى العصر العباسى يدون أدلة 
عقلية مؤسّسة على من فا ا » فيها مقدمة صغرى وكبرى » مستوفيتان 
للشروط » وفما نتيحة كذلك ؛ فتحولت الدعوة الدينية إلى عل الكلام » وتائر 
تفسير القران وتفسير الحديث والتشريع بهذا الأثر الفلسنى ؛ ورأينا العلماء 
يجتهدون فى شرح كل ما يعرض لم من ذلك بعلل عقلية وعيارات منطقية - وإذا 
كان هذا فى العلوم الدينية فالأس فى العلوم الدنيو بة أشد وضوحا » فالطب والرياضة 
والميئة وغيرها اعنمدت كل الاعّاد على التحارب وأقوال العاماء و راهين المنطق . 
وهذه ‏ على العموم س ظاهرة جديدة فى العصر العباسى وإن كانت نتيجة 
طبيعية حياة الناس وسيرهم المقلى . 
+ۈ ا يفن 
ومن ناحية أخرى برى بعض مؤرخى لمر أن ار فى طوره الأول 
لايكون منظلاً . يبحث فى مسائل كثيرة متفرقة لا E‏ تؤلف بينها وحدة » 
أ كثر ما َعيَمدٌ فما على الروايات وآراء الفكرين قبلهم » مسائل الل مبعثرة » 
والعاماء أنفسهم مبعئرون » والعم شی واحد لیس ذا فروع ؛ 5-6 يفكر فيه 
عقل الإنسان هو العلم »كالذى سمى عند اليونان « فلسنة » » فقد شملت أمحائها . 
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لؤاست 


كل ما خطر بالمقل البشرى . . ثم يتقدم الم » وتقسع ‏ بعض الى ٠‏ > وائرة 
لمعلوم' » وتضيق ‏ بض الشىء س دائرة الجهول » وكلا حلت مسألة أضيفت 
إلى جوع لمعارف وءَامت لاناس . 

وكلا تقدم العم مال إلى الامتحان والجزم » ول يكف بالاعماد على أقوال 
الرواة وآراء السابقين » حتى إذا قطم فى هذا شوط بعيداً دخل فى طور التنظيم » 
ولمعت السائل التعلقة بموضوع واحد فى تموعة واحدة » وكونت فرعا مستقلا 
بعض الاستقلال . و يلاحظلون كذلك أن فكر الإنسان أنجه أوَلاً إلى الطبيعة 
و 2 انتقل إلى النظر فى الإنسان ودراسته » وبعد ذلك تميزت 
الماوم رمت 

فإذا نحن نظر نا فى ضوء هذا إلى العرب وحدنا معلوماتهم فى الجاهلية مبعثرة » 
نظرات فى الطبيعة ونظرات فى الإنسان لا تر بطها رابطة » وتجارب برو يها انخلف 
عن السلف من غير امتحان » طب موروث وتكهانة مألوفة » وقول فى النجوم 
والأنواء والرياح مه جيل عن جيل » ورواية للشعر لا تعتمد على درس أو امتحان 
وهكذا » وكل شخص راق يعرف هذه الأشياء جملة على أنها معاومات ثابتة » 
وأحاديثهم من هذا القبيل 15 كل شىء ولیس فيها شىء دقيق منفم ؛ حتی إذا 
جاء العصر الذى يايه من عصرانللفاء الراشدين و إلى قبيل الدولة العباسية رأينا 
العم السائد هو الم الدينى كا ذ كرنا » ورأينا مسال تبحث بنظر أدق » ولسكن لم 
جد العلوم كذلك متميزة » فليس عل مستقل امه التفسير » ولا عل مستقل اسمه 
الفقه وهكذا » ولا العاماء كذلك ؛ فابن عباس تکام فى مجلس واحد فى مسائل 
متنوعة فى فروع متعددة وكذلاك غيره » والثقافة كتلة واحدة متزجة من تفسير 
وحديث وفقه وما يازمها من لغة وشعر » كلها تلق فى درس واحد ليس ذا فروع 
ولا لسكل فرع اسم » والذين يجمعون الحديث لا يبوّبونه » ولا يضعون الأحاديث 


س س 


المتعلقة بموضوع واحد نحت باب واحد » ولم يكن تأليف بامعنى النظم الذى رأيناه 
بعد قى المصر الذى وليه . 

حتى استهل القرن الثانى فرأينا الاتجاه يتجه إلى تيز العلوم بعضها عن 
بعض . وتم ذلك فى أوائل العصر العباسى » قال الذهى : ( فى سنة ٠٤۳‏ شرع 
عاماء الإسلام فى هذا العصر فى ثدوين الحديث والفقه والتغسير فصنف ابن جرج 
بمكة » ومالات الموطأ بالمدينة » والأوزاعى بالشام » وابن ألى عَرُوبة وخاد بن 
سَلََة وغيرها بالبصرة » ومَعْمر باليين » وسفيان الثورى بالكوفة » وصنف ابن 
إسحاق الغازى » وصنف أو حنيفة رمه الله الفقه ورای » ثم بعد بسير صنف 
هش والليث وابن ية 3 ابنللبارك وأبو يوسف وابن وهب » وكثر تدوين العم 
وتبو يبه » ودونت كتب العربية واللغة والتار يخ وأيام الناس» وقبل هذا العصر 
كان الأثمة يتكلمون من حفظهم أو ,روون العلم من حف صميحة غير مرتبة )° 

من هذا النص نرى مصداق ما كرتا من أن العلم فى المهد الأموى كان 
رواية العلماء من حفظهم أو من صحف جمعت حيئما اتفق » فالصحيفة قد يكون فيها 
حديث ومسألة فقهية » ومسألة حو بة » ومسألة اغوية . ومجالس الملماء كذلك . 
بروى عن عطاء أنه قال : «ما رأيث قط أكرم من مجلس ابن عباس أ کرم 
فقا وأعفم خشية » إن أصحاب الفقه عنده » وأسحاب القرآن عنده » وأسصماب 
الشعر عنده » يمدرم كلهم من واد واسم 6 فلا جاء العصر المباسى 
ميت العلوم وجمعت مسائل كل عل على حدتها » بل ووضعت السائل التشابهة 
بحت باب واحد . 

كذلك ری الل فى العصر الأمو كانت نواته القرآن والحديث » فكل 
مسائل الع تقر يبا تدور حول هذه النواة » منهما يتنبط الفقه » ولأجلهما يُر'وَى 


)0( تاریخ الملفاء السيوطى ص ٠١١‏ طبع فصر . (۲) الإصابة ٩۳/۲‏ . 


س 1# سس 


الشعر» و بسبهما تبحث مسائل النحو. وعلى اجلة فالمركة المامية كلها دينية 
إلا القليل ؛ أما فى العصر العباسى فقد ظلت هذه النواة ‏ وإن اتخذت البحوث 
حوها شكلا خر س ولكن وجدت بانب هذه النواة نواة أخرى بجعت 
حوطا العلوم الدنيوبة » وهى نواة الطب » فقد أسس النساطرة ععاونة المبود 
مدرسة لاطب يجند يساور » وأيدم الخلفاء العباسيون » وقد كانت هذه المدرسة 
الطبية وارئة الطب اليونانى والفلسفة اليونانية فى الشرق » وحول هذه الدراسة 
الطبية تكونت دراسة الطبيعة والكيمياء والهيئة » بل واأنطق وا الإلهيات »وكانك 
الثقافة الطبية تتطل ب كلهذهالفروع » و برناجها يسع كلهذه الأشياء »کا نلاحظ 
هذا حتى فى فلاسنة المسامين أمثال الفارابى وان سينا » فكلاها طبيب فيلسوف . 

من أجل هذا رى نوعين من الدراسة فى هذا العصر : دراسة دينية حول 
القرآن والحديث » ودراسة دنيوبة حول الطب » ولكل نوع ميزات خاصة 
ومنبج فى البحث خاض وان ار كل ماق الآخر وار 2ه : 

وقد عبر ان خلدون عن هذبن النوعين تعبيراً صادقًاً إذقال : « إن العلوم 
صقان : صف طبيعى للإنسان يبتدى إليه بفكره » وصئف تقلى يأخذه عن 
٠‏ وضعه » والأول هى العاوم الحسكمية الفلسفية » وهى التى يمكن أن يقف عايها 
الإنسان بطبيمة فكره » ويبتدى مداركه البشربة إلى موضوعاتها ومسائلهاء 
وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها » حت ميته نظره ويحثه على الصواب من الخطأ 
فما من حيث هو إنسان ذوفكر ؛ والثانى هى العلوم النقلية الوضعية ؛ وهى 
كلها مستندة إلى احبر عن الواضع الشرعى » ولا مجال فيها للعقل إلا.فى إلحاق 
الفروع من مسائلها بالأصول 7" . 

وقد لاح ظ كذلك ملاحظة دقيقة وهى أن العام العقلية أو الطبيعية مشتركة 


۳۹۳ مقلمة‎ )١( 


٣۳ س‎ 


بين الأم » لأن الإنسان يبتدى إليما بطبيعة فكره « وأما العلوم النقلية كلها 
فختصة بالملة الإسلامية وأعلها »27 , 
¥$ 0 ين 

ف هذا العصر ما لاحظ الذهى وضعت فى الاغة العربية أسس كل العاوم 
س تقريبا س فقل” أن نرى عاما إسلاميا نشأ بيد وم يكن قد وضع فى العصر 
العباسى » وضع تفسير القرآن ؛ وجمع الحديث ووضعت علومه » ووضع عل النحو 
وأاف فيه سيبوبه كتابه الاد » ووضعت كتب الغة ورسم خطتبها الیل بن 
أحمد كا وضع العروض » ودونت أشعار المرب فى ا معاقات التى دونها حاد الراوية 
والمفضليات الت دولا المفضّل الضى » والأسمميات التى دونها الأسمعى » ووضع 
الجاحظ أساس السكتب الأدبية » وحذا حذوه ابن قتيبة والمبرد وغيرها » ودون 
الفقه على بد الأئمة وتلاميذم ؛ ودون التاربخ الواقدى وابن إسحاق وأمثالها ‏ 
هذا من احية » ومن الناحية الأخرى ترجمت كتب الفلسفة من منطق ورياضة 
وهيئة وطب وغيرها » و بدأ العاماء يؤلفون فيا » اذا جد بعد ذلك من علوم 
١‏ تسكن فى هذا العصر ؟ إنما جد بعد ذلك توسيم هذه العلوم وزيادة جزثياتها » 
و إجادة تأليقها أو ضعفه » ومعالجة مسائلها معالة أتقع اوا 

¥+ جا $+ 

يصح لنا بعد ذلك أن نتساءل عن العوامل التى سبيت هذا التطور ونثاً 
عنها نظ العلوم وتدوينها - أولا - وزيادة فروعها ووجود النواة الأخرى 
وهى نواة العلوم الد نیو بة ‏ ثانيا سہ يرى ابن خلدون أن العم يكار حيث يكار 
العمران » لأن الم شأنه شأن الصنائع بل هو صناعة « والصنائع إما تكثر فى 
الأمصار» وعلى نسبة عمرانها فى الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة 


. ۳۹٤ مقامة »> ص‎ )١( 


الصنائع فى الجودة والسكثرة » لأنه أي زائد على العاش » فتى فضلت أعال أهل, 
العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء الماش من التصرف فى خاصية 
الإنسان وفى العلوم والصنائم »© 

وعلى هذا فق دكا نت الحضارة فى العراق أيام العباسيين أنم منها فى دمشق 
أيام الأمويين » والال أ كثرء فسكانت الصتائع أنم والعلم أوفر . 

على أن هناك أسيابا أخرى فى.عصرنا هذا غير الأسباب العامة من كثرة 
العمران وتحوها 3 

منها : انتقال الحافاء إلى العراق وتأسيس بغداد فيه » وقد كانت المراق 
أوفر حضارة + ؤمن قديم كانت العراق تفخر على الشام بملومها حتى فى المهد 
الأموى كا ان 5 

ومنها : أن الدولة المباسية أصبحت الغلبة فيها للفرس وغيرهم وا دالاو 
كلها بيد المرب كا كان فى المهد الأموى » فأمسك هؤلاء بزمام شؤون الدولة 
ومنها الم » وقد کان الفرس قد ف الأولى لمل و وكادوا يصاون إلى 
آخرها» وكذلك شأن النساطرة وأمثالم » لا عفرا الحربة اللازمة لمعل نهضوا 
به وقادوا حركته على مثل المنبج الذىكانوا يسيرون عليه فى أبمهم قبل الإسلام . 

ومنها : أن صرورأ كر من قرن على ظهور الإسلام وانتشاره » وفتوح البلدان 
وحكها بيد المرب من من ظهور جيل من أبناء الفرس والروم وغيرها » نشأ فى 
بلاد إسلامية وأصبح مسلما إما باعتناق الدين أو بالمرابىة » وصار يجيد العربية 
کاھلیا » وجم إلى ذلك ثقافته باغة آبائه » فأنشأ بالاغة العربية ها كان يكتبه 
آباؤه يلثنة الفارسية أو اليونانية » ودون فى العلوم المربية على النحو الذىكانت 
تدون به العلوم فى الاغات الأخرى . 


1۷١/١ وانفار ضحى الإسلام‎ ١171/4 مقدمة ۳۹۲ (؟) انظر الأغافى‎ )١( 
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ومنها : أن المياة الاجتماعية بالعراق واختلافها عن الحياة الاجتماعية فى الشام 
جعلت الخاجة ماسة لنوع من العلوم كان لا بد منه » فدجلة والفرات تلجى” حتا 
إلى نظام فى الزئ غير الذى فى الشام وجزبرة العرب » وهذا يلجى” حتما إلى النظر 
ف امراج نظر؟ جدیدا كان له من غيرشك أثر فی کتاب اراج لای وسف» 
واختلاف الحياة فى البصرة والكوفة جمل هناك خلاقاً طبيعياً بين مدرستى . 
البصرة والكوفة فى النحو واللغة والأدب وغيرها . 
ومنها : أن هناك عوامل شخصية أثرت فى العل لولم تحدث لأخرت سير العم 
يعض الزمن » كالذى كان من ألى جمفر امنصور» فضعف معدته جه بينم 
كيرا بالطب وبستدعى الأطباء على اختلاف مللهم وتحلهم ويصفى إليهم 
و يشجمهم على البحث فى الطب والتأليف فيه » فكان هذا نواة لاعلوم العقلية » 
ومثل ذلك اعتقاده فى التنجم > أى أن هناك ارتباطا بين حركات النجوم 
وآاعذاك الأرش فام بذلك و بنى عليه بعض أعماله كتخطيط مدينة بغداد » 
واختياره الوقت لللالم ومكذا . 
ومنها - وهو فوق ذلك كله - أن الأمة الإسلامية كانت قد مرت 
يطور المسائل الجزئية المبمثرة » فكان ازام أن يسامها ذلك إلى الطور الآخر طور 
التنظے وتدوين العلوم وتميزها ‏ ولكن يحب أن نلاحظ هنا أن الملوم الى 
انتقلث هذا الانتقال إنما هى العلوم النقلية من عاوم دينية ولغوبة وأدبية ؛ أما العلوم 
العقلية من طب ومنطق ور ياضة ونحوها فقد بدأت ف الأمة الإسلامية منظمة » لأن 
الأدوار الأولى - أدوار الأيحاث الجزئية - كانت قد قطمت من أزمان بعيدة 
قى مها كاليونان والمند والفرس » وكانت قد وصنلت إلى محل التتظم والتدو ين 
والتبويب » قاما تقلت فى: العصر العباسى إلى اللغة المر بية تقلت مهيئتها الكاملة» 
ول حتج إلى أن تمر بالمراحل الطبيعية من جديد » ولمل الؤلفين بعد فى العلوم 


النقلية لما رأوا العلوم المقلية منظمة هذا النظام اقتبسوا منه فى علومهم » وأدخلوا 
عليها ما استتحستوا من النقلم . 
$ ¥ ¥ 

وق دكان لكل من العلوم النقلية والعقلية منبيج فى البحث والتأليف خاص » 
فأما منهج البحث والتأليف فى العلوم النقلية فاعتاد على الرواية وسمة السند » 
فالمؤلفون فى التفسير فى ذلك المصر يعتمدون على نقل ما روى من نفسير الآيات 
عن الصبحابة والتابعين » فإن زادوا شيت فترجيح أحد هذه الأقوال - وكذلك 
الشأن فى الحديث » أم مايشغل الحدّث جمع الأحاديث وامتتحان أسا نيدها لمعرفة 
جيدها من رديئها ومكذا ؛ ومثل ذلك يقال فى عل الاغة والأدب إذ ها تأثرا بالعلوم 
الدينية » وتمط الروابة فما بط الروابة فى الحديث » فاللغوى يروى مامع من العرب 
أو پروی ماع من عاماء شافهوا العرب وكذا ء والأديب يروى ماسمع من أعرالى 
أو عام » وكثيراً ما بذ كر السندكا یکره الْحدّثمثل الذى نرى ىكتاب الأغانى . 

وأما العلوم العقلية كالطبيعة والرياضة والطب فأ كثر ما تعتمد على معقولية 
الحقائق وامتحانها إما من طريق المنظق وإما من طريق جربة الحقائق وامتحانها 
عبلياً » فإذا ذكرث حقيقة فقاما يعنون بقائها » ولسكنهم يعنون بوضعها نحت 
قواءد المنطق » وهل من قوائينه ما يؤ يدها أو ما ينقضها » وكذلاك قد يتحنونها 
عملي ليرقبوا نتيحتها فيحكوا علا بإعلطأ أو الصواب . 

وهناك عاوم أخذت بشبه من النهجين كالفقه بعد المصر الأول » فكثير 
من النقهاء لم يعمد على انبج الأول من الاستدلال بآنة أو حديث فقط » بل 
استعمل الدليل المنطق فى تأبيد مذهبه والرد على خصومه » ومن ذلك النحو بعد 
عصره الأو ل كذلك » فأصبحت المسألة لا حنج فيها بالسماع من الأعراب سب 
بل بالبرهان العقلى أيضاً . 


بت 17 جد 


وهذا الاختلاف بين المبجين طبيعى » فنى المسائل الدينية وشبهها متى ثبت 
النص عن الشارع فلا جال للمقل » وفى العلوم العقلية جال العقل واسع ادى لا حه 
إلا البرهان على الخطأ أو الصواب - ولنسق مثلا لكل من المنهجين » مثال الج 
الأول : قال تعالى : ( وله من فى السموات والأرض وس عنده لا كرون 
عن عبَادنه ولا يَسْسَحْيسون )...لا يستنكفونعنعبادتهم إيامولا "ییون من طول 
خدمتهم له ... و بنحو الذى قلنا ف ذلك قالأهل التأويل » حدثنى على » قال حدثنا 
عبد الله » قال حدثنى معاوية ؛ عن على » عن ابن عباس قوله : « ولا يستحسرون » 
لا رجعون - حدثنا بشر» قال حدثنا بزيد » قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله. 
ولا يستحسرون » قال لا ییون . حدثى بونس » قال أخبرنااان وهب » قال قال 
ابن زيد فى قوله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» قال : لا يستحسرون 
لا مون ذلك الاستحسار » قال ولا يفترون ولا يسأمون هذا كله معناه واحد 
والكلام تلف » وهو من قوم بعر حسير إذا أعيا وقام » ومنه قول علقمة بن عبّدة : 
« بها یف اتشر فأماعظام) فبيض” وأما جلها فصليب” »© 

ومثال النبج الثانى : « واعل أن هذه العاومات الت تسی أوائل فى المقول إن 
تحصل فى نفوس العقلاء باستقراء الأمور المحسوسة شيثا بعد شىء » وتصفحها جزءا 
بسد جزء » وتأمّلها شخصاً بعد شخص » فإذا وجدوا منها أشخاصا كثيرة يشملها صفة 
واحدة حصلت فى نفوسهم س مهذا الاعتبار ‏ أن كل ما كان من جس ذلك 
الشخص ومن جنس ذلك الجزء هذا حكه ‏ وإن لم يكونوا يشاهدون جميم أجزاء 
ذلك الجنس وأشخاص ذلك النوع » مثال ذلك أن الصى إذا ترعيع واستوى 
وأخذ يتأمل أشخاص الميوانات واحداً بعد واحد فيجدها كلها نحس وتتحرك 


)١(‏ تفسير الطيرى 4/107 والحسرى جمع حامر وحسير وحامرة وهى الدابة الى 
أعيت وكلت , 
( ۲ - ضح الإسلام » ج ۲) 


صدملؤة هه 


فیعل أن كل ما کان من جنسها هذا حكة » وكذلات إذا تأمل كل جزء من لاء 
ای أن كان س وحده رطبا سالا » وکل جاء من النار فوجذه خاو رقا ۾ 
وکل جزء من الأحجار فوجده صلبا بابس » عا عند ذلك أن كل ما كان من 
ذلك الجنس فهذا كه » فيمثل هذا الاعتبار تحصل المعلومات فى أوائل المقول 
بطريق اللواس متفاوئة7؟؟ » . 

وكان لكل منہج أثر كير فى أسمابه من حيث الأخلاق المامية والصفات 
المقلية » فالأولون قصروا تجاههم على التحقق من حه النقل » ول محكموا كثيراً 
مقياس العقل » وكرهوا أن يصغوا إلى نقد الناقد بكم المنطق فى عاهم » والأخرون 
أطلقوا لمقلهم العنان » ولم يشاءوا أن يقتصروا فى ذلك على دائرة اہم س 
وضاوا فى أمن وطأنينة ما اء تعملوا منهيجهم فى الطب والرياضة والنطق » ولكنهم 
لم يقنعوا بذلك » بل حاولوا ان يطبقوه على علم الكلام والفقه وانتحو بل واللغة » 
فكان صدام عنيف بين الطائفتين » ور الأخلاق الآخرين بالزندقة والالحاد » 
سكا رمى الآخيرون الأولين بالجود والنزست ؛ وكان أظهر من مئل الأولين عاماء 
الحديث » ومن يمثل الأخيرين علماء الكلام » ركان من وراء ذلك كله صراع 
بلغ حد سفك الدماء أحياناً كا ستعرض له بعد . 

ول يكن هذا الصراع عنيفا قويا فى المصر الأموى » وم سبب فى ذلك أن 
السا کله فى عمد الأمويين کان فى يد رجال الدين تقريباء وم يكادون يكونون 
من.ه لية واحدة أومتشابهة » فما كان العصر العباسى انسعمدىالعلوم:الأخرى التى 
تكونت حول الطب ء وهى العلوم العقلية » وذلك جمل العل ينفذ إلى يبئات أخرى » 
بعضها غير دينى كالأطباء والرياضيين » وبعضها لها لون خفيف من الدين كطبقة 
اكاب » وبعضما شاءوا أن يضعوا أيدمهم على الثقافات الختلفة دينية وغير دينية » 


. ٠۳۸١ / ١ إخران الصفا‎ )١( 


و يمزجوا ينها و بوفقوابين ما تناقض منها كعاماء الكلام » فكان من ذلك عقليات 
غير متشا كلة سبيت التزاع والجدل » ولكن فى الوقت عينه وسّعت جال العم 
وأوصلته إلى مناطق لم يصل إلبها من قبل . 

عل ىكل حال » فى أقل من مسين عاما من آخر الدولة الأموية إلى صدر 
الذولة المباسية كانت أغلب العاوم قذ دونت ونظمت » سواء فى ذلك العلم النقلية 
من علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله » وعلوم اللغة والأدب على اختلافها » 
والعلوم العقلية من علوم الر ياضة والمنطق والفلسفة والكلام .. 

وكان نشاط المسلمين فى ذلك يسترعى الأنظار و يستخرج العجب» وليس 
هناك من نشاط يشمهه إلا نشاط العرب فى فتوح البلدان ‏ وقد نظ العاساء : 
أنفسهم فرق كفرق اليش »كل فرقة نغزو الجهل أو الفوضى فى ناحيتها حتى 
مخضعها لنظامبا» ففرقة للغة » وفرقة للحديث » وفرقة للنحوء وفرقة للكلام » وفرقة 
لارياضيات وهكذا ء وهم يتسابقون ف الغزو والانتصار وتدوين العل وتنظيمه نسابق 
قبائل العربف الفتوح والغزوات »كل قبياة نود أن تكون السابقة ف الميدان ؛ ووجد 
فىساحة الیدان العلمى قواد بارزون يتنافسون فى الابتكار» فإذا فاز أ بو حنيفة بوضع 
الفقه ثارت حماسة الخليل بن أحمد فيضم العروض وررسم المميج لمجم الغة» بل 
و بريد بمقله الجبار أن يضم « نوما من الجساب تمضى به الجارربة إلى البتاع فلا يمكنه 
ظلمها ”2 ؛ وهكذا فى سائر الفروع - وقد ظل المسلمون طول حيائهم العلبية 
يعيشون على هذه الثروة التى وضعت فى هذا العصر» ليس لم فى الغالب من أثر إلا 
الإيحاز حي والإطناب حيتأ » وجمع متفرق وتفريق مجتمع » أما الاببتكار فقليل تادر 


NN 
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ساعد على هذه الحركة الملمية الواسعة » أوقل تنج عن هذه الحركة واميل 
إلى تدوين العم ونقله من المشافهة إلى الكتاة انساع صناعة الورق . 

ذلك أن المرب فى جاهليتهم كانوا أميين سكا عامنا - قل بينهم الكاتب 
القاری*» وكانوا قبل الإسلام ونی صدره يكتبون على الق » وهو جلد ,قق 
ويكتب غليه » ومنه قوله تعالى : : «والطور وكعَأب تلور فرق رْمنشور» » وكاتوا 
يكتبون فى اأخاف » وهى حجارة بيض رقاق » وقى عسب النخل » وهى الجريد , 
الذى لا خوص عليه » ون عفلم أ كتاف الإبل والغنم » » وكانوا يكتبون القران 
فى هذه اللخاف والتسب » فمن زيد بن ثابت أنه قال فى جممه القرآن : « ملت 
أتبع القرآنمنالمسب واللخاف » » وفوحديث الَهْرى : : « قېض رسول الله (ص) 
والقرآن فى السب » » ور ما كتب الى ( ص ) بعض مكاتباته فی الأ . 

واستعملت عند المرب كلة القرطاس » وهو ورف عفد من تر'دئ مصر » 
قال فى اللسان : « القرطاس معروف يتخذ من بر'دى يكون عصر » - وفى صبح 
الأعشى القرطاس كاد يتيخذ من بردى مصر ‏ وقد ورد فى القران استعاله 
مفرداً ا وجا « ولو بلا یت کتابا فى قرنطأس » و« ملو تاطس » » 
وقد فسرها قتّآدة كا فى تفسير الطبرى بالصحيفة اا والعرب قدعاً عرفوا 
القرطاس » وأ كثروا من تشبيه آثار الديار بالكتاب بعد ما مضى الزمان عليه » 
قال ارا بن سعيد اليئ : 

عقت امازل ير مثل الأ بعد الزمان عرفته بالقر طس © 

وعرفوا كذلك «الَهْرَق » » وفسره فى «. اللسان » يأنه ا 
يست الصمغ ويصقل » ۽ ثم يكتب فيه سز عن التارسية© قال الاح : 
اا ل ES‏ 


(1) انظر صبح الأعفى 4170/19 . (0) الأنقس بجع نقس وهو المداد » 
والقرطس القرطاس . يقول : ل يبق من المتازل إلا مثل المداد على القرطاس بعد مضى الزمان . 
(0) اللسان ۲٤۷/۱۲‏ . 
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سلا دار ليل هل بین فتفطق وألى ترد القول بيضاه ای2٥‏ 
وأَنَى ترد القولء داث كأنها لطول بلامًا والتقادم مرف 
وعلى كل حال فهذه العسب واللخاف والرق والهرق لا تساعد على انتشار 

الع( لقلتها وعدم صلاحيتها وغلاء تمن بمضها ء فعى لا تصلح. لشعب بريد أن 
يتل ويدؤن المل » خصوصا وطبقة العلماء طبقة ققيرة غالب . 

فنا فتح العرب مص ركثر استخدامهم أورق الْبْدى ونشروه فى اء الملكة 
الإسلامية » وقد اشنهرت مصر ببذه الصناعة من عهد قدماء المصريين » 
واستمرت مصانم الورق على عملها بعد قح العرب لما » وكان الوليد بن عبد الملك 
(جم - حو ) يستممله فى شؤونه اللاصة » وكان الخافاء يفضلونه على غيره من 
أنواع الورق لأنه لا يمكن حو ما فيه من غير أن "يعرف ؟ وأ كر المصانم كانت 
فى الوجه البحرى لكثرة ما فيه من نبات البردى » وكانوا يصنعونه أنواعاً : منه 
ما نم وغلا» ومنه ما خشن ورخص » ويصنمونه أدراجاً يلف كل درج منهاء 
وقد حت الكتدى (صاحب كتاب ولا مصر وقضاتها ) عن درج طويل 
الجيد بدينار ونصف دينار» وهو تمن غال خصوصاً إذا لاحظنا أن هذا القدر يدفم 
إيجاراً لندان صا لازراعة مدة عام . وقد أصدر عمر بن عبد المزيز أميه 
بالاقتصاد فى استعال الورق”" ؟ وشكا أبو نواس حاجته إلى الورق فقال : 

١ (‏ ) السماق : المستوية الملساء (۲) وقد ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان أن القر اميس 
كانت تدخل بلاد الروم من أرض مصر » وايأق العرب من قبل الروم الائائير » وكائت الأقباط 
تذكر المسبح فى رؤوس الطوامير وتضع الصليب ( الطومار سدس درج ). » قأمر عبد الاك أن 
يكتب فى روس الطوامير قل هو الله أحد يدل المسييم ء فكتب إليه ملك الروم فى ذلك وهدده 


أن يوضع ف الدائير تعريض للنبى ( ص ) » فكان من أثر ذلك ضرب عبد الملك الائائير - 
ص 145 طبع مصر , ( ۳ ) انطر فى هذا المحاضضرات القيمة الدكتور ادر لف جروهان . 


NY 


أريد قطمة قرطاس فتفجزنى وجل صمى أحاب القراطيس 
لام الله عن وذ ومعرفة إن اليا منہم كالمقاليس 

وكان من آم مسراكز الورق الصنوع من البردى مدينة بور“ س وهی 
مدينة على ساحل البحر قرب دمياط . 

وكان فى مصر محانب البر'دى نوع من القاش يكتب عليه » وكانت مصانعه 
فى أو صير وسمتود ؟ وبدار الكتب المصربة حج ج كتبت على هذا اللفاش . 

واستعمل البردى فى العراق » ووجد درب فى بغدادسمى « درب القراطيس » 
ووجدنا بعض الأشخاص ينتسبون إليه مثل إسماعيل القراطيسى ؛ وقد كانت 
الصين معروفة كذلك من قدي بصناعة الورق » وعرف عند السامين الورق 
الصینی » وكانوا يصنعونه من الحشيش والكلا» وفى سنة ١4‏ ھ غزا خالد بن إبراهيم 
أهل « كش » من أرض الصين « وأخذ منهم من الأوانى الصينية النقوشة الذهبة 
مالم بر مثلها ومن السروج ومتاع الصي كله من الديباج والطرتف شيثاً كثيراً » 
مل إلى أبى مسل ( المراسانى ) وهو بسمرقند 276 وقد خذ أسارى من الصين 
ووضعوا فى سم رقند فبدأوا يصنعون الورق الصينى فبا س وانتشرت ف الدولة 
العباسية أنواع من الورق » الورق الفرعوف ( نسبة إلى فرعو مصر ) » 
والورق السلمانى ( نسبة إلى سلمان بن راشد عامل المراج على خراسان لهرون 
الرشيد ) » والورق الجعفرى ( نسبة لمعفر البرمكى ) » والورق الطأنجى ( أسبة 
لطلحة بن طاهر ) » والورق الطاهرى ( نسبة إلى طاهر بن الحسن ) -- واننشرت 
مصانع الورق فى سمرقند » وف دار از يبغداد وى تام والهن ومصر » وق 
دمشق وطرابلس وهاة ومنبيج وفى الغرب والأندلس - وصنعوا فى القرن الثالى 

. ؟ وإليها ينسب السمك البورى‎ ٠۴۷ © ٠۲٠ تاريخ اليعشوبٍ ص‎ )١( 
. ۱۸۴۳/١ ابن الأثير‎ ) 5( ٠ 


من المجرة الورق من ارق وذاع استعاله وفاق غيره من أنواع الورق”"© . 

ويقول صبح الأعثى : « أجمم رأى الصحابة ( رض ) على كتابة القرآن 
فى الى لطول بقائه أو لأنه الموجود عدم حينئذ » و بق الناس على ذلك إلى أن 
ول الرشيد الخلافة » وقد كثر الورق وفشا عله بين الناس » فأمى ألا يكنب 
الناس إلا فى السكاغد » لأن الجلود ونحوها تقبل الحو والإعادة فتقبل النزو برء 
مخلاف الورق فإنه متى حى منه قسد» وإن كشط.ظير که ؛ وانتشرت 
الكتابة فى إلورق إلى سائر الأقطار » وتعاطاها من قرب ومن بعد » واستمر 
الناس على ذلك إلى الآن »° 

وقد وصلت إلينا مجموعة من الورق والرق والحجارة على اختلاف أنواعها» 
حفظت فى دار الكتب المصرية وغيرها من دور العم »> وجد الباحثون من 
المستشرقين فى دراستها » من دارس للخط العربى وتطوره » ومؤرخ يقاررك بين. 
ما فبها وما فى كتب التارريخ » ومستتقج ما تدل عليه من ظواهس اجتاعية 
واقتصادية » وكماوى محال ليلل م" تكونت وكيف صنعت الل . 

والذى يمنا الآن أن نقول : إن اقتران نشاط مصانم الورق وكثرتها ورخص. 
أثمانه! ‏ مح رک العم وتدو ينه فىالعصر العبامى کان اما لا بد منه فى وصول 
العلم إلى الحو الذى وصل | إليه » وماكان يصل إلى إلى ذلك القدر من الرقى لو ظلت 
أدوات الكتاءة على حالتها الأول من السذاجة أو الغلا بل إ إن الأدب أبن 
مدان هذه الصناعة » فند كثر الكتيّاب وخلفوا لنا آثارا قيمة واستعملوا الورق 
فى كتابة الرسائل الرسمية » ورسائل الاعتذار والحب وما إلى ذلك » مما لم يكن 
ييكون لولا الورق س ولوكان فى العصر الجاهلى أ أو صدر الإسلام ورق دوت فيه 


. انظر دائرة المعار ف الإسلامية ق مادة كاغد وقرطلس وممامرات جروهان‎ )١( 
. وما يعدها‎ 4۷٥/۲ صبح الأعثى‎ )۲( 
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الأحداث الجاهلية والإسلامية لكان شأن الؤرخين فى ذلك غير شأنهم اليوم . 

وقد ننج عن هذا الورق وتدوين العلوم فيه وجود الكتب وخزائتها » 
وأصبحت المكاتب منذ العصر العباسى الأول مصدراً عظما للثقافة . 

ولا يفوتنا أن نذّكر هنا أن كان من جراء كثرة الورق والكتاءة فيه » 
والكتب المؤلفة نشوء صناعة « الورّاقة 6 » وى صناعة كان يقوم أصحابها بنسخ 
الكتب وتصحيحها وتجليدهاء ونحو ذلك مما يتعلق بالكتب ؛ وقد اننشر فى 
هذا العصر دكأ كين الورّاقين » وكانت مصدراً من مصادر انتشار الثقافة » فإنهم 
ينسخون الكتب ويصححونها ويحلدونها ويبيمونها للناس فتنتشر فى الأقطار 
الختلفة » وكان امتعامون يذهبون إلى دكا كين الورّاقين يطالمون فيها الكتب » 
« حدّث أبوهفان قال : ل أر قط ولا معت مر أحب الكتب والعلوم أ كثر 
من الجاحظ » فإنه لم يقع بيده کتاب قط إلا استوفى قراءث هكائناً ما كان » حتى 
إن هکان يكترى دكا كين الورّاقين ويبيت فيها لانظر 76" . وقد د کر اليمقوبى 
أنه كان فى عصره (توفى سنة ۲۷۸ ه ) أ كثر من مائة ورّاى فى بغداد ‏ وكان 
من هؤلاء الورّاقين علماء مجيدون » منم بعد عصرنا ابن النديم صاحب الفورست 
ثم ياقوت ا جوى صاحب معجم البلدان ومعجم الأدياء . 


اسنا عدا انمث > صف كن العلوم فى العصر العباسى - إلى بحث 
آخرء وهو هل للدولة المباسية أبر فى تلوين العلوم كلها أو بعضها لونا خاصا 
ولم يكن يتلون به لو نشا دولة غيرها؟ هل لوكان العم دون ف النهد الأموى أو ى 
الأندلس أو فى دولة شيعية كان يشخذ شكلا آآخر ؟ وهل كان العلماء الذين دونوا 
العلوم متأئرين يأنهم تحت ولابة العباسيين وسلطانهم » أو كانوا مستقلين تام 


س نل س 


الاستقلال ؟ إلى نحو ذلك من الأسئلة التى تدور حول نقطة واحدة . 

والذى يظهر لى أن العل تأر يالدولة العباسية تأثراً كبيراً » بعضهذا الأثررواضح 
ينكشف بأقل بحث » وبعضه غامض عميق لا ينجلى إلا بطول النظر وإعمال 
النكر ؛ ذلك أن الدولة العباسية كان موقنها - وقت تدوين العلوم س موقف 
الذى هدم دولة كانت قوبة عظيمة هى دولة الأمويين » استمرت فى الک نحو 
مائة عام » وكان من رجالا عظاء » كعاوبة وعبد اللات بن مروان وهشام » شيدوا 
الاك وأسسوه على دعام ثابتة » وتغلغلت ساطتهم فى مناحى المياة » اء المباسيون 
مبدمون هذا البناء من أساسه ؛ ويقيمون دولة جديدة على نظام خاص غير الذى. 
عفد الأموبون 

وكان أمام العباسيين شيعة يرون أن آل العباس اغتصبوا الخلافة منهم » وأن 
أحق الناس بالخلافة آل أبى طالب لا آل العباس . 

وكان هناك مذاه ب كانلوارج والرجثة وما إليهما » هى مذاهب دينية فى الظاهر 
ولسكنها كثيراً ما تتعرض للسياسة » وما رأى قد يخالف رأى الدولة وقد دوافقها ؛ 
كل هذا س من غير شك کان يصطدم باامل أحيانا اصطداما عنينا » و خلق 
مشاكل فى نهابة التعقيد » ثنف أمام العلباء محاولون حلها » وليس كل العلماء 
فى أى وقت وفى أبة أمة بالذين يتنزهون جميعا عن الغرض دايا » ولا يغرم 
امال والجاه أيداً » فكان من بين العاماء من استمسك بالق وخالف تالم الدولة 
وميولا » وتعرض للعذاب » ومنهم من شايعها وأخذ يؤيد بعلنه وجهة نظرها » 
قأغدقت عليه مالحا » وكذلك الشأن فى الأدب » لق دكان أحب الشعراء للرشيد 
مروان بن أبى حفصة » لان هكان يصل مدح الرشيد بالتعريض بالشيعة من مثل قوله : 

لوا الطريق” لمش عادائهم حط الناكب كل بوم زحام ٠.‏ 
ازضوا يماقم الإله لك به ودعوا ورائة كل أصيد حام 


أنّى يكو وليس ذال بكائن لبنى البنات وراثة الأعمام ؟ 

ويقول الأغانى قى ترجمة منصور التَمَرى” إنه أراد أن يتصل بالرشيد « وعرف 
مذهبه فى الشعر وإرادته أن يصل مدحه إياه بنفى الإمامة عن ولد على بن أبى طالب 
والعامن عليهم ‏ وع مغزاه فى ذلك مما كان يبلغه من تقديم موان بن بی حفصة 
وتفضيله إياه على الشعراء فى الجوائز» فسلك مذهب مروان فى ذلا 0 
و يصرح بالمجاء والسب کا كان يفعل مروان » ولكنه حام ولم بقع » 
ولم يحقق » لأندكان يتشيّع » و وكان مر وان شديد العداوة 0 0 
ينطق عن نية قوءة يقصد بها طلب الدنيا فلا يبت ولا يذر © . وهكذا كان 
أقرب الشعراء إلى تفوس الخلقاء من عرف ماف نفوسهم . وأ كر من مدحهم ونال 
من عدوم د فالش» راء العلويون موضع نقمة العباسيين واضطهادهم ونشر يدم . 

وليس ت كل العلوم بمثابة واحدة فى الاتصال بالسياسة وشؤون الدولة والثأثر 
بها ء فهناك - مثلا = علوم الرياضة والطب والنطق والطبيعة » فهى علوم 
مستقلة لا نمم 4ا اتصالا بالسياسة وتصرفاتها » ولسكن يجائب ذللك رى التار ييخ 
- مثلا - من أشد العلوم اتصالا بالسياسة » وكذلك كان فى العصى العباسى 
كثيرا ما يتخذ وسيلة من وسائل الدعوة » وكان بعض امؤرخين يتقربون 0 الحلفاء 
ا رضم . روى الطبرى عن عند بن عمر عن حفص قال :. 
هشام السكلى صديقا لى » فکنا نتلاق فنتحدث وتتناشد » فسكنت أراه 
رثة » وفى أخلاق”» على بغلة هزيلة » والضر فيه بين وعلى بغاته » فا راعنى إلا وقد 
لقينى بوما على بغلة شتراء من بغال الخلافة » وسرج وام من سروج الحلافة 
ولا ؛ فى ثياب جياد ورائحة طيبة » فأظهرت السرور» ثم قلت له : أرى نعمة 
ظاهرة ! قال لى نم أخبرك عنها فاكم > پینا آنا فى مبْزلی منذ أيام . بين الظهر 


. يقال ثوب أخلاق وثياب أخلاق إذا كانت بالية‎ )١( ٠. ۱۷/۱۲ آغاف‎ )١( 


سد ۷ لد 


والعصر إذ أتاتى رسول الهدى فسرت إليه » ودخلت عليه وهو جالس خال » 
. ليس عنده أحد » و بين يديه كتاب » فقال : ادن يا هشام » فدثوت للست بين 
ديه فقال خذ هذا الكتاب فاقرأه ولا يمنعك ما فيه س ما تستفظعه ‏ أن 
تقرأه ؛ قال فنظرت فى السكتاب » فاا قرأت بعضه استفظمته فألقيته من يدى 
ولعنت كاتبه ؛ فقال لى قد قلت لات إن استفظعته فلا تلقه » اقرأه يحق عليك <تى 
تأنى على آآخره » قال ففرآته فإذا کتاب قد ثلبه فی هكاتبه ثلباً عيبا ليبق له فيه 
شيا » فقلت با أمير المؤمنين من هذا الملعون الكذاب ؟ قال هذا صاحب الأندلس » 
«قال قلت فالثلب والله با أمير المؤمنين فيه وفى آبائه وفى أمباته » قال ثم اندرأت 
أذكر مثالبهم ؛ قال فسر بذلك » وقال أقسمت علیك ل أمللت مثالتهم كلها على 
كاتب ؛ قال ودعا بكاتب من كتاب السر » فأسىه فلس ناحية وأمرنى فصرت 
إليه » فصدّر السكاتب من المهدى جوابا » وأمللت عليه مثالهم فأ كثرت “فم 
أبق شيا حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته عليه فأظهر السرور» ثم لم أبرح 
حتى اس بالكتاب فختم » وجُمل فى خريطة » ودفم إلى صاحب البريد » وأ 
بتعجهله إلى الأندلسى : قال ثم دعا لى بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثيات » 
وعشرة آلاف درم » وهذه البغلة بسرجها ولجاءها » فأعطالى ذلك رقال لى“ 
"كم ما معت 06 
وق د کان من ام ما حارب به العباسيون الأمويين التأثير فى الؤرخين حتى 
يصبغوا لون الأمويين باون قاتم مظل » ولون العباسيين باون زاهس ناضر . 
لقد وضم اللخلفاء الأولون من بنى العباس وآ لهم البرنامج للمؤرخين فى الطعن 
فى بنى أمية » فسار الؤرخون على منهاجهم ؛ وتوسعوا فى تكول خططهم » فقد 
صعد أو العباس المنبر وخطب الناس فكان عا قاله : « ثم وب باو حرب ومروان 


فايئرُوها وتتداولوها بينهم » اروا فيهاء واستأئروا بها ء وظاموا أهلها» فأملى الله 
لم حيناً حتى آسَفوه » فلا اسفوه انتم منهم بأبدينا » ورد علينا حقنا » . وصعد 
داود بن عل“ فتام دونه فكان مما قال : « تیا ا لبنى حرب بن أمية و بنى 
موان » “روا فى مدتهم وعصرم الماجلة على الآجلة » والدارّ الفانية على الدار 
الباقية » فر كبوا الآثام » وظلموا الأنام » وانتبكوا الحارم » وشوا الجرائم » وجاروا 
فی سیرتہم فى العباد » وسنتهم فى البلاد » التى مها اسقاذوا تسبل الأوزار» وتجلئبَ 
الآضار» وترحوا فى أعنّة العامى » وركضوا فى ميادين الق » جهلاً باستدراج 
الله » وأمنا لمكر الله » اتام بأس الله بياتاً وم ناعون » وأصبحوا أحاديث » 
عقوا كل" مرق » مدا للقوم الظللين »2 . هذا إجمال فصّله المؤرخون » 
بالحق أحياتا و بالباطل أحياناً » ومن الباطل أن يغضوا عن كر محاسن بنى أمية » 
ويقتصروا على مساويهم » ومن الباطل أن يختلقوها اختلاقًاً » و إلا أفتصدق 
ما قيل عن الوليد بن يزيد بن عبد اللاك من أنه « أراد الحج ليشرب فوق ظهر 
الكنية ؟ ¢ أو تمدق ها رو عله من أنه استفتح قألاً فى الصحف نفرج : 
« وَاْكنْتَسُوا واب کل جَبَار عَنيد » فألقاه ورماه بسهام وقال : 
دكن مجبار بيد نر أنا ذال حبار" عنيل 
إذا ما حتت ربك بوم بنك فقل يارب خرقنى الوليد 

ذلك قول لا بسيغه المقل من خليفة السامين مهما بلغ من فسقه وجوره » 
ولدلا قال الذهبى : « لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة ربل اشتهر بالج والتاوّط » 

ومن ذلك ما يروون أن هشام بن عبد اللاك دما حماداً فسأله عن بيت ومن 
قاله وفى أبة قصيدة فأجابه » فأمر هشامٌ جوارية أن يسين حماداً » فا أن يسقينه 
حتى ذهب عقله الح . ويعأق صاحب الأغانى على هذا الخبر أن هشاما لم يكن 


(۱) الطبرى ۱۲۹/۹ وما بعدها, (۲) تاریخ الخلفاء ٩۷‏ . 


یشرب ولا يس قأحداً حضرتهمسكراً » وكان ینکر ذلك ويعيبه ويعاقب ملیه» ٩‏ 

وقال أو عبيدة : دخل أو عمروبن العلاء على سلمان بن على" - وهوم 
السفاح - فسأله عن شىء فصدقه ٠‏ فل يعجبه ماقاله » فود أبوعمرو فى نفسه 
وخرج وهو يقول : 

أف من الذل عند الوك وإن أصكر مونى وإن قركوا 

إذا ما صَدكتهمو نهم وبرضوان منى بأن يكوا 

:وى سنة إحدى عشرة [ ومائتين ] أمر امأمون بأن ينادى « يونت الذمة 
من د كر معاوية مخير 6”" إلى كثير من مثل ذلك . 

ومن فاحية أخرى تقرب المؤرخون بذكر محامد بنى العباس » و إعلاء شأنهم » 
وعاقبوا من تعرض لذ کرم بسوء ؛ من ذلك ما روى عن ألْمَيمُ بن عد الراوبة 
الأخبارى « وكان يتعرض لعرفة أصول الناس ونقل أخبارجم » تأورد معايييم 
وأظهرها ٠٠١‏ ولقل عنه أنه د كر المباس بن عبد المطلب بشىء» لخبس اذلك عدة 
فين 00 ا الأساطير حول العباس » وعبد الله بن العباس » وغيرها من 
كل العباس؛ من مثل ما رروى أن عر بن اللحطاب استسق بالعباس عام الرمادة 
نا اشتد القحط » فسقاهم الله تعالى به » وأخصبت الأرض » فقال عمر هذا والله 
الوسيلة إلى الله والمكان منه ‏ ولا سق الناس طنقوا بتمسحون بالمباس ويقولون 
هنیا للك ساق الحرمين”؟ ؛ ومن مثل أن عبد الله بن عباس لما مات والناس 
ف جنازته جاء طأئر أبيض يقال ل الث وق فدخل فالنمش فل بر بعد .. ا94 

وتصو بر بعض الؤرخين له بأنه سيامى محنك قدي ركان برسم الخطط لعلى | 
ابن ألى طالب » مم أن أ كبر مزية له فى الواقم هى سعة عله / إل غير ذلك . 


(۱) .آغای ۷/٩‏ (۲) <خلكان ۰٥۱/۱‏ (۴) بریخاللغاء ۲| 
( ؛) أبن لكان ۲ (5) سد الغابة ٠١١/۴‏ (5) الإصابة 4٤/4‏ 


لل — 


وقد جد عاماء السوء فى وضع الأحاديث لتأييد هذا النظر » وهو الحط من 
شأن الأمويين » وإعلان شأن العباسيين » ١‏ .لشت الكتب بها ؛ مثل أن رجلا 
قام إلى الحسن بن على" بعد ما بايع معاوبة فقال سودت وجوه الؤمنين » فقال 
لاتؤتببى فإث الى (ص) رأى بنى أمية على منيره فساءه ذلك فنزلت : 
« إن أعطيالة الكو*ئ » ونزلت « إنا أنزلناه فى ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة 
القدر» ليلة القدرخيرمن ألف شر ء ملكا دك بوأمية | محسد»”» س واستفاوا 
قوله تعالى : « وما سلتا الي التى أَرَيْنَاك إلا فته ة اناس والشحرة الملمونة 
فى الت“ E‏ 6 » فرووا الأثار الكثيرة فو رمد أل ا 
يقل بن شنو » أن امراد بالشحرة اللمونة بنو أمية ورويت فى ذلك الأحاديث 
الكثيرة مثل قوله ( ص ) : « رأيث بنى أمية على منابر الأرض وسيم لكوتم 
فتجدونهم أر باب سوء 6 . وعن عائشة انما قالت لمروان بن الك : ممت رسول 
الله (ص ) يقول لأبيلك وجدك إ إن الشجرة اللعونة فى القرآن ال اغ . 

وفى مقابل ذلك الأحاديث فى التبشير ببنى العياس مثل ما روى عن ای هر برة 
قال قال رسول الله( ص) للعباس : « فيس النبوة وللملكة » . وعن تبان قال قال 
زسول الله (ص ) : « رأيت بی مروان يتعاورون على متدرى فساءنى ذلك ۽ 
ورأيت بنى العباس يتعاورون على متبرى فسرنى ذلك » . وعن ان عباس أن النى 
( ص ) قال للعباس : « إذا سكن بنوك المواد ولبسوا التوادء وكا م 
اها ل خراسان » م يذل الأمر فيهم حت يدضموه إلى عيسى بن ميم 76 ٠‏ وعن 
أبى سید انلدری قال سمعت رسول لله (ص) يقول منا القائم ومنا النصور ء 
ومنا السفاح » ومنا للهدى . فأما القائم فتأنيه الللافة ول مرق" فبها عة دم » 


)١(‏ تاريخ الللفاء ص ١‏ , (؟) انظر تفسير الطبرى فى سورة الإسر اء و انظر 
الألرسى "شه . (؟) تاریخ الخلفاء ٩‏ و ۷ . 


س م سم 


وأما النصور فلا ترد له رابة » وأما السفاح فهو يسفح الال والدم » وأما الهدى 
فيملؤها عدلا كا ملئت ظلاً »”'" . وسيأنى تتمة ذلك عند الكلام فى الحديث . 

ووقف الشيعة موقفأمناقضا لهذا » فهم يكرهون الأمو بين والعباسيين مما » بل 
ر ا كانت كراهيتهم للعباسيين أشد ء لا أصاب الأنمة العلويين والعلماء والأدباء 
الذين شايعومم من الأذى على يد أبى جعفر النصور ومن بعده » فرأى طالقة منهم 
أن يتفوا فى التاريخ موقف التحزب التمصب » فهاجموا المباسيين كا هاجوا 
الأمويين من قبل » وأخذوا يكبرون مساويهم بل و مختلقون علہم » كا ترى 
أحياناً فى تاریخ اليمقو بی بلا » وابن طباطبا آخرا وغيرها ‏ وإلى ذلك رووا 
الروايات السكثيرة فى فضل على“ وآل عل » ورفموا من شأن الأمة إلى مايقرب 
من التقديس - وكان الأول لم أن يقتصروا على فضائلهم الثابتة ‏ وأضافوا 
أساطير حول آيات من القرآن السكربم »کا فملوا عند قوله تعالى: « ويُظومُونَ العام 
کل حب مسكيناً يتما وأسيراً » . فقد رووا عن ابن عباس ( والروابة هنا عن 
ان ان لها را أن الحسن والحسين مضا فعادها جدها مد (ص) ومعه 
أو بكر وعر » وعادها من عادها من الصحابة » فقالوا لعلى : لو نذرت على ولديك» 
فنذر عل وفاطمة وفضة (جار بة ها ) إن برآ ما بهما أن يصوما ثلاثة أيام شکراًء 
فألبس الله الغلامين العافية » وليس عند آل مد قليل ولا كثير» فانطلق على 
(رض) إلى شمعون الہودی الخيبرى » فاستقرض منه ثلاثة أصواع من شمير 4 
اء بها » فقامت فاطمة ( رض) إلى صاع فطحفته وخبزت منه نفسة أقراص على 
عددم » وصلى على مع النيئ المغرب » ثم ألى لزل فوضم الطعام بين يديه » فوقف 
بالباب سائل فقير» فقال السلام علي يا أهل بنت د » آنا مسكين من مسا كين 
امسامين ؛ أطعمو bi‏ اله من موائدٍ الجنة » فآ روه وباتوالح يذوقوا شيئا إلاللاء» 


, طبعة ثائية‎ ٠۷١ (؟) انظر فج ر الإسلام اس‎ ٠١١ تاريخ الملفاء‎ )١( 


وأصبحوا صياا » وى الثالى وقف يتم » فعاو به ما فعاوا أوّلا » وف اليوم الثالث . 
وقف أسير » ففعلوا كذلك » فلما أصبحوا بعد ثلاثة أيام أخذ عل الحسن والحسين 
فرآم رسول اله برتعشونكالفراخ من شدة الموع » فقال با أبا الحسن ما أشد ما 
یسوی مما أرى بك » فهبط جبریل ونزلت فبهم سورة « هل أل » » وذ كر 
الترمذى وان الجوزى « أن ابر موضوع ومفتعل وار الوضع ظاهس: عليه لف 
` ومعنى 76" إلى كثير من أمثال ذلك . 
وهكذا ضاعت معام الحق بين العصبية العباسية والعصبية العلوية » وصعب 
على المؤرخ الصادق النزيه أن يصل إلى اللقيقة . 
۰ والفقه تأر أيضاً بالدولة العباسية فى بعض مسائله لأنه مصدر التشريم » 
والتشريع قد يمس شؤون الدولة من قراب أو بُمد» قد يمسها في الصبم من أمرها » 
وقد يمسها فى عرض من أعراضها » وكبار الفقهاء قد يقفون فى هذه السائل موقا 
لا برمون فيه إلا الوق فيكونون عرضة لفضب الخلفاء وانتقامبم ؟ كالذى يحدثنا 
به الطبرى « أن مالك بن أنس اسّقتى فى الحروج مع تمد بن عبد الله بن الحسن » 
وقيل له إن فى أعناقدا بيعة لألى جعفر » فقال : « نما بايعم مكرهين » وليس 
على كل مَكْرَءِ مين » » فأسرع الناس إلى مد وازم مالك بيته ». وكان هذا 
سببا فى اضطهاده . ورووا أنه سی به إلى جعفر بن سليان عر أبى جعفر المتصور » 
وقالوا له إنه لا ری أعان ng‏ هذه بشىء » ففضب حعفر ودعا به وجرده 
وضر به بالسياط ومدت هده حتى امذلعت كتفه » وارتکب منه أمراً عظيا 6 
وقال ابن الجوزى فى حوادث سنة 187 : « وفيها رب مالك بن أنس سبعين 


(۱) روح الماتى للألوسى ۲٤۷/۹‏ (۲) تاريخ الطبری 05/5 طبع مصر . 
(۳) ابن خلکان 1۲۹/۱ . 


سوط لأجل فتوى لم ثوافق رض السلطان » . فهذه مسألة فى الصمميم من لآ 
الدولة » وهى صحة البيمة للمباسبين إذا كان المبايع مكرها - ومثلها ما روى عن 
أب حنيفة ومد بن إسحق صاحب ألْدَازى » ذلك أن عمد بن إسحق كان يكره 
أبا حنيفة ويحسده » فوشى به إلى أبى جعفر النصور » وقال إنه حالف جدك ابن 
المباس استثداء المنفصل [ لن أبا حنيفة كان يقول : إذا صدر القول بانًا فیا نجاس 
فلا يلحقه الاستثناء إذا حصل بعد » وكان ابن عباس:يقول إنه يلحقه بعد سنة ] 
فغضب أبو جعفر وقال لأبى حنيفة : أنخالفه ؟ فقال يكلام ابن عباس تأويل 
حيح » وقد قال عليه الصلاة والسلام : من حلف على ين واسيشتى فلا حنث, 
عله » والاستثناء لا يكون إلا موصولاً ؛ وهؤلاء لا برون خلافتك ويقوثون إنهم 
بايموك كرهاً وة » فلهم الاستثناء متىشاءواء و مخرجون به من بيعتك . فغضب 
المدصور على ابن اسحق”'". فنرى من هذه القصة ‏ إن دت ‏ أن من الللفاء 
العباسيين من کان یمز علمهم أن بروا فقيهاً يؤديه اجتهاده إلى مخالفة ابن عباس 
فی آرائه # ولسكن لانستطيع أن تقول إن الفقهاء جميمهم كانوا بمكان من الْمْسك 
باحق خان فق سبيله أشد أنواع الأذى -- وقد تمض للخليفة نفسه مسائل 
شخصية محتاج فيها إلى خرج فقمى » ويصور بعض الؤرخين أبا بوسف صورة 
الذى قال اليل الشرعية ليجد لارشيد فتوى نوافق هواه . ولكنا سنبحث 
ذلك عند الكلام فى التشريع كا تعرض للدولة مازق يحتاج فيها إلى رأى 
سکن الرأى العام ويلطّف من حلّنه ع كالذى رَوَى الاوردى فى الأحكام 
السلطانية « أنه رفع إلى أبى يوسف القاضى مسل” قل کافراً سك عليه بالقوّد » 
فأتاه رجل برقمة فألقاها إليه » فإذا فما مكتوب : 
(1) مناقب أن حنيفة للكرندرى 184/١‏ . 
(؟) انظر هذه الصورة فيما روى السيوطى ف تاريخ الخلفاء ص 1١4‏ . 
٣ (‏ - ضحی الإسلام »اج ۲ ) 


حا ]بد 


يا قاتل الل بالكافر جرت وما العادل كالجائر 
يا من بيدا وأطرافها يِن علاء الناس أو شاع 
استاجمُوا وأبكوا على ديدم واصْطَيرُوا فالأجر للصابر 
جَارَ على الدبن أبو يوسف ‏ بقتمل الؤمن بالكافر 
فدخل أنو بوسف على الرشيد وأخبره الحبر» وأقرآه الرقمة » فقال له الرشيد : 
تدارأ هذا الأمر يحيلة لثلا تكون فتنة » تفرج أبو يوسف وطاب أصحاب الدم 


ببينة على صمة الذمة وثبوتها » فم يأنوا سباء فأسقط القوّد »”" . 

ور ما كان ذلك وأمثاله سببا فى التوسع قى الميل الشرعية » ووضع الكتب. 
قيها وخاصة فى مذهب النفية » فهم أول من أفردوها بالتأليف - فيا أعل ‏ 
وسیای بحث هذا فيا بعد. 

وفى النحو واللغة تدخل المباسيون أيضاً » فق دكان الزاع فبهما شديداً بين 
البصر بين والكوفيين» فأخذ العباسيون جا نب الكوفيين ينصرونهم على البصر بين ٠‏ 
جاء فى كتاب النوادر : « انتقل الل إلى بغداد قريباً » وغلب أهل السكوفة على 
بغداد » وخدموا الملوك فقربوم » فأرغب التاس ف الروابات الشاذة » وتفاخروا 
بالتوادر 206 وإنماقال الر, ابات الشاذة لأن هذاكان أغلب على السكوفيين . جاء 
فى الزهى : «والشعر بالكوفة أ كار وأجمع منه بالبصرة » ولسكن أ كثره مصنوع 
ومنسوب إلى من يقله “ومن أجل هذا نرىالكوفيين أقرب إلىقصور الخلفاء 
من البصر بين فالمفضل الضبى ممل الهدى كوف » والسکسای مدل الأمين كوف » 
والسبب فى هذا قرب السكوفة من بغداد ود البصرة ‏ من جهة » وميل 
. الكوفيين فى الجلة سياسياً إلى دولة بنى العباس » وانصراف البصريين عنها من 


-(1) الأحكام السلطائية ص ۲۱۹ ()) النوادر ۲۰۸|۲ (م) مزهز ۲٠۹/۲‏ 


جهة أخرى - ولعل هذا هو السبب فى تعصب العباسيين وشيعتهم للسكسالى 
الكو على سيبو به البصرى فى الناظرة التى جرت يينهما فى المسألة امشبورة : 
« كنت أظن أن العقرب أشد لسمة من الزنبور فإذا هو إياها » ؟ فقدكان 
الكسالى مجيز فإذا هو هى وإذا هو إياها » وسيبو به لا يجيز إلا فإذا هو هى » 
وكانث المناظرة في جاس ي بن خالد البرمكى » وعنده ولداه جمفر والفضل » وكان 
المتناظران زعيمى بإديهما السكوفة والبعمرة » وقد حك للكسالى على سيبو به فكان 
حك للكوفة على البصرة » وكان إذلالاً للبعمر يبن » ولذلك لم يستطم سيبو به أن 
نعو إلى البضرة بعك الح »و إصبع السياسة فى المسألة لقد لعبت دورها فما أظن 
ف 3% 4 
والأدب انجه أ كثره إلى مشايعة رغبات القصر » ذم الشعراه من ذمهم 
الخلقاء » ويمد<ون من رضوا عنه » فإذا خرچ تمد بن عبد الله على النصورء قال 
ابن هرامة : 
غلبت على اطلافة من تى واه للْضك بها الال 
فأهلك نفنته سنهاً وجب ول شم له مہا فقيل 
دوا إبليس إذ كذبوا وجاروا فم يصرخهم النُوى الْخذول 
تن كنت تن 
وما الناس احتبوك بها ولكن حباك بذلك الك الجاي-ل” 
تراث محر لك وكتم أصول الحق إذ ف الأصول” 
وإذارضى العتصم عن الأفشين » فتصائد أبى تمام تترى فى مدحه » وإذا 
غضب عليه وصابه » قتصائد أل تمام أيضاً تقال فى ذمه وكفره ؛ وبرضى الرشيد 
عن البرامكة قم معدن الفضل » ويقتلهم فهم أهل الزندقة والشرك » وهكذا 
وقف الأدب أو أ كثره مخدم الشهوات والأغراض » وقد مما الفرزدق الحجاج 


بعد أن مدحه فقيل له : كيف :,جوه وقد مدحته ؟ فقال : « نكون مع الواحد 
متهم ما كان الله معه » فإذا نحل عنه انقلبنا عليه » » ولو قال : « نكون ممه 
ما كانت الدنيا معه » لكان أصدق . 
* نت # 
هذا قليل من كثير فى هذا الباب » ومن: الطبيمى أن هذه الأمور وأمثالها 
ت ی فى اتلقاء » ولا يعلم الناس من أعرها إلا فاقات قليلة .» وألاعيب السياسة 
دائما يحرى من وراء ست ركثيفة > ولا يعم الأ كثرون إلا الظاهر » وهى قليلة 
الدلالة على البواطن 
على أنمن الحق أن تقر رأن هناك من العاماء من كان لا يشايع إلا الحق کا 

کان من العاماء من يشايع السياسة » شأن الناش فى كل عصر » ولعل خيرما بمثلهما 
مم ا دت آم څح بن عبد لله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب 
فقد رع على الرشيد اليم » واشتدت شوكته وقوىّ أمره » ونزع إليه الناس 

من الأمصار والكوّر » ثم دعاه الرشيد ٠‏ إل الصلح فأجاب » وكتب الرشيد أماناً 

ليحي وأشبد عليه الفقهاء والقضاة وجات بنى هاشم ومشايخهم » وجاء يحي إلى 
بغداد فأ كرمه الرشيد أَوَلاٌ م تدخل بشهما رجال السوءء فأراد الرشيد أن ينقض 
الأمان » فدعا بيحى ودعا يبعض الفقهاء « منهم أبو لبخت القاضى » ومنهم مد 
ابن الحسن صاحب أ حنيفة ؛ وأخشر الأمان الذى كان أغطاه حى ؛ فقال مد 
ابن المسن ما تقول فى هذا الأمان أحيح هو ؟ قال هو حيح » اه فى ذلك 
الرشيد ؛ فقال له تمد بن الحسن ما تصنع بالأمان ؟ لوکان جاربا ثم وَل كان آمنا » 
فاحتملها الرشيد على مد بن الحسن » ثم سأل أبا الخترى أن ينظر فى الأمان » 
فقال أو البخترى هذا منتقض من وج ه كذا وكذا » فقال الرشيد أنت قاضى 


القضاة » وأنت أعل بذلك » فزق الأمان وتقل فيه أبو الببخترى ». ونرى من 
المؤرخين من محروا الصدق جهد طاقتهم » ودونوه كا اعتقدوا » ونقدوا فيه بعض 
أعمال العباسيين على الرخم من أنه ألف تحت سلطائهم . 
كا أن من المح أن نذ كر أن العباسيين » و إن تدخاوا فى تلوين بعض العاوم 
تعض الألر ان وكان هذا سيئة من سيئاتهم فاهم ممدة أخرى فى تشجيع الم 
وتدويئه والكافأة عليه واستتحثاث الحم تخدمته . 
تا يه تن 
ولنبحث بعد مسألة لما صلة وثيقة بهذا الموضوع وهى « حرية الرأى » 
فى هذا العصر» وإلى أى حدكانت . ش 
وإن الباحث فى هذا الأحر رى مظاهر تبدو متناقضة » فيرى مظاه ركثيرة 
تدله على تمتم الناس بقدر من حرية الرأى كبير » ومظاهر أخرى تدل على عكس 
ذلك . فثلاً نرى من ناحية أن بعض الشعراء استطاع أن هر فى صراحة بذم 
الخلفاء » ولا يكت بالتابيح ؛ فقد رُوى أن سم بن يزيد اعدو و 
أسحماب واصل بن غطاه قال فى زمن ألى جعفر المنصور : 
حت متى لانرى عدلاً نس به ولا ری للا الحق أعوا؟ 
مستمسكين محق قائمين له إا تلن أهل” الحوكر ألوانا 
بالارتجال لداء لا دواء له وقائد ذى بی يققاد عمياآ 
دعبل الخُراعى" قد أ كثر من القول فى هذا الباب ؛ فيقول فيه صاحب 
الأغانى : 1 هحّاء خبيث اللسان ل( يل منه أحد من الخلقاء» ولامن وزداتهم » 
ولا أولادم » ولا ذو نباهة أحسن إليه أولم بحسن » ولا فلت من هكر أحدع ° 


(۱) الطبرى ١٠1]لاه‏ () أغاف ۲۹/۱۸ 


ساح" سم 


وكان شيعياً مشہورا بالیل لعلى بن أبى طالب وذر يته » وقد قال ہم قعديدنه 
الشہورة «مدار سآيات حَلْت من تلاوةٍ » ؛ وقد هجا العتصى » فکان ما قال فيه : 
بى لشتات الدين مكتدب” ص وفاض بفرط الدمع من عينه عراب 
وقام إماء لم يكن ذا هدية ف 4 دن ن اله ليه 
وما كانت الأفاه كأى قله بل نوما أو دين" له القرعب 
* ع تن 
لقد ضاع ملك الناس إذ تاملک وصيفة وَأَسْناس وقد عط الكرب 
وهحا قبلهالأمون » فقيل له إن دعبلا قد هحاك» فقال : «وأىعجب فذلك» 
هو ہہجو ابا عاد ولا بجو أنا؟ ومن أقدم على جنون ایی عباد أقدم على حالى». 
وترجمته مملوءة بالمجاء لاخلفاء والوزراء والأمراء وغيرتم » ثم هو يقول  :‏ أنا أل 
خشبتی على كت منذ مسين سنة لست أجد أحداً يصلبنى عليها »”"© . 
وتيف ركاذ عويندن کا افيه عيبن :الى عالق ول كنا اناد 
الأمين أن يأخذ البيعة لابنه وهو طفل : 
أضاع الللافة غَتْعْ الوزير وضعل الإمام ورأئ الشير 
وها اك العا رور .ون الاك .طرق لري 
قال الليفة أيجوية وأبيحب منه فال الوزير 
وأحب مرت ذا وذا أننا نايع للطفل فينا الصغير الح 
ويقول امد بن ایی نعم فى أبيات فاحشة : 
لا أحسب الور ينقضى وعلى الاه ة وال من “آل عباس“ 


(۱) انظر ترحته فى الأغاى ۲۹/۱۸ وما بعدها . (۲) ۰ مسعودی ۲۳۲۹/۲ 
(؟) عاضرات الأدباء ٠٠٠/١‏ . 


االو س 


إلى كثير من أمثال هذا الشمر » ا الخلفاء عاقبون أشد العقوية ولو بالظنة 
على مثل هذا لما كثر هذه الكثرة . 

ويحدثنا « طيفور » فى كتابه « تاريخ بنداد » أن بش بن الوليد قال 
للمأمون : إن بشراً التريسى” يعرتض بك ويُرّرى عليك » قال فا أصنم به ؟ ثم 1 
دس إليه رجلا غضر مجلسه وتسّع ما يقول » فأتاه الرجل » فقال : مته يقول 
حين أراد القيام » وفرغ من الكلام بعد سهد الله والثناء عليه : اللهم المن الظللمة 
وأبناء الظاءة من آل مروان » ومن سسحت عليه من ر هواه على كتابك 
وسنة نبيك صل الله عليه وسل » اللهم وصاحب البرذون الأشمب فالعنه » فقال 
المأمون أنا صاحب البرذون الأشهب وسكت علا ؛ فاما دخل عليه بشر قال له 
بعد أن سأله : يا أبا عبد الرحمن » متى عهدك بلمن صاحب الأشبب ؛ فطأطأ بشر 
رأسه ثم ل يعد بعد ذلك لذكره والتعرض له. 

وقال: عبد الرحمن بن زياد : كنت أطلب العم مع أبى جعفر المنصور قبل 
اعخلافة » فلما ولى امخلافة وفدت إايه » فقال : كيف سلطاى من ساطان بنى أمية ؟ 
قلت : ما رأيت فى سلطانهم من الجور شيا إلا رأيته فى سلطانك » فقال 
( المدصور) : إنا لا يمد الأعوان » قات : قال عر بن عبد العزيز: إن السلطان 
عمئزلة السوق محلب إلمها ما تيفق فيهاء فإ ن کان برا أنوه بيرم » وإن كان 
فاجراً أنوه بفجورم . فأطرق”". 

وكذلك قال له عرو بن عَبّيدء فقد قال النصور : « إنه ما تمل وراء 
بابك بشىء من كتاب الله » ولا سنة نبيه » قال أبو جعفر : فا أصنم ؟ قد قات 
للك خاتمی فى بدك فتعال وأسمابك فاكفنى » قال عبرو اذعنى بعالك » تسخ 
أنفسنا بمونك » ببابك ألف مظلة » اردد منها شب نع أننك صادق ° 


س ام ع س 


وقال رجل للمنصور : « إن الله استرعاك المسلبين وأمواهم فأغفلت أمورم » 
وحجعات ينك و بيهم اب دن الجەی وال“ وأواباً من الحديد 3 وححبة 
معهم السلاح » ثم سجقت نفسك فيها عنهم » رونت ماقم فى جبابة الأموال 
وجمعهاً » وقو ينهم بالرجال والسلاح والكرّاع > وأمرت بألا يدخل عايك من 
الناس إلا فلان وفلان» نفر ميتم » ولم تأمر بإيصال للظلوم » ولا الملووف » 
ولا الجائع المارى » ولا الضعيف الفقير » ولا أحذ إلا وله فى هذا الال حق ؟ فاما 
رآك هؤلاء النفر - الذين استتخلصتهم لنفسك» وآ راهم على رعيتك » وأمرتهم 
ألا ححبوا عنك - تى الأموال وتجمعها ولا تقسمها » قالوا هذا قد خان الله 
فا بالنا لا ونه » وقد سحن لما نفسهء فَأتَمرُوا ألا يصل إليك من عل أخبار الناس. 
شىء إلا ما أرادواء ولا مخرج لك عامل فيشالف أمرم إلا قصيوه'"؟ عبدك 
ونفوه حتى سقط منزلته ويصغر قدره س فلا انتشر ذلك عنك وعنهم » أعظمهم 
ام رعيتك » 9 فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيقتك لينالوا به ظلرمن دونهم؟ 
فامتلأت بلاد الله بالطمع بيا وفساداً » وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك 
وأنت غافل » فإن جاء متظلم حيل ينه وبين دخول مدينتك » فإن أراد رفح 
قصته إليك عند ظهورك وجدك قد هيت عن ذاك.» وأوقفت اناس رجلا ينظر 
قى مظالهم » فإن جاء ذلك الرجل قبل بطانتك خبرّه سألوا صاحب الظالم 
ألا برفع مظامته إليك » فإن امعطم منه له بهم حرمة ؛ أجابهم خوفاً منهم # 
فلا بزال المظلوم مختلف ليه ویاوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتل 
عليه ؛ فإذا أجهد وأخرج وظهرات صرخ بين يديك » فضرب ضر با مبرحا » 

ليكون نكالاً لغيره » وأنت تنظر فلا تسكر ؛ ها بقاء الإسلام على هذا ! 96؟ . 


(۱) عابوه . (۲) عیون الأخبار ٣٣٠٣/۲‏ , 


7 إو س 


فهذه الأخبار وأمثالها تدل على قد ر كبير من حرية الرأى ء وخاصة إذا 
لاطا أن أ كثر هؤلاء الذين جهروا بهذه الأراء لم يمسسهم سوء » ا 
طالك مق سو ٠‏ 
هذا من التاحية السياسية » وكذللك رى هذا المظهر فى الناحية المادية ؛ 
فالدولة المباسية مع تأئيرها بعض الأثر فى تاربخ وغيره = کا أشرنا ‏ لم رغم 
المؤرخين على أن يقولوا ‏ دابا ما تحب » بل استطاع كثير منهم أن يتحرروا 
من تأثيرها» وأن يدوا آراءم فى صراحة . فهذا « ابن ج رر الطبری » بروى 
كتابه عن مؤرخين عاشوا فى هذا العصر » وروی آراء وأخبار؟ لا ترضى الخلفاء 
العباسيين » ولا ذر يهم الذينكانوا فى الى وفت أن دُوئت هذه الموادث ؛ 
فقد ذكروا السفاح وسفكه للدماء» ومابوا على اأنصور شحه وقتله كثيراً من 
الناس ظلاً » وذ كروا الأبيات المقذعة التى قيل إن بشاراً ها مها الهدئ » ووصفوا 
مجالس موم » ومن كان منهم یشرب اثثمر ومن لا يشرب» ومن كان يفرط 
فى ماع الغناء ومن لا يفرط »وتركوا لنا صورة لكل خليفة ؛ إن لم تكن حيحة 
الصحة كلها » فهى قريبة من الصحة » فل يقلبوا الحقائق وإن لطفوها أحياناً » 
وهذا ‏ بلا شك - ماکان يكون ولا تمتم بقدر كبير من حرية الرأى . 
ثم نستعرض كتابا » كقالات الإسلاميين لأبى حسن الأشعرى » أو اللل 
والنحل للشهرستانى » أو الفرئق بين الفرق لابغدادى ؟ فنرى مذاهب وأقوالا 
فى الإلهيات ونحوهايستغرب القارى” منعرضهاء و يعج بكي فكانقائلوها بجر ءون 
على قوها ثم لا يتعرض لم أحد » وكي فكانوا فى منتهى الحربة فى أخذ الأقوال 
عن فلاسفة اليونان ومزجها بالإسلام » وكي ف كانوا -- وخاصة المعنزلة س يعرضون 
لأحداث التاريخ فى صدر الإسلام » ويحللون أفعال الصحابة » ويتقدونهم قدا 
صر ا » و يبينون خطأم من صوابهم » ويعارضهم المعارضون بمثل قوم » إلىغير 


ذلك مما سنبينه فى الكلام على الفرق الدينية . ثمكان الفقهاء ينقد بعضهم بعضاً . 
فى حرية تامة » فابن أب ليل ينقد أبا حنيفة بكل ما بستطيم من قوة » وتلاميذ ٠‏ 
أبى حيفة يردّون عليه كذلك » والنزاع بين تلاميذ أبى حنيفة والشافى ومالك 
وغيرم .على أشده » هو فى حدود العقل أحياناً ء وشارج عدوذة أخياناً ثم 
لا يتعرض لم أحد بسوء » وإنما يدفمون الج بالحجة والنهويش بالنهويش س 
أليس هذا منظراً بديعاً من مناظر حرية الرأى قد نستطيم أن نقول فيه إننا الآن 
ا نستطيم أن تجرؤ على ما كانوا حرءون عليه » ولا تتمقع عثل ما تمتموا به . 
ولسكن التق أن القائل إذا اققصر علىهذا الجانب من التار بخ فىهذا المصر 
لم يكن مصيباً » وكان قد نظر إلى السألة من جانب واحد » فهناكجانب آآخر لو قصر 
الناظر نظره عليه لصرح بأن حرية الرأى فى ذلك العصصر لم يكن لما وجود . 
من الناحية السياسية نطالع قار غ الوزراء فق أن رى وز را فى المصر العيامى 
مات حف أنقه » فأول وزير لأول خليفة عبامى أبوسَلة اتللآل » وقد أوعل 
السقاح إلى أبى سل المراسانى بقتله ففءل » واستوزر أنو جعفر النصور أبا أوب 
سلوان المورياتى ثم قئله » وقتل أقار به واستصئى أموالم » وى ذلك يقول ابن 
حييبات الشاعر الكو : 
قد وجدنا الملوك تحسّد من أعطئّيه طوعا أزئّة ال دير 
فإذا ها رأوا له النهي والأثير أنه 1 بأسهم بک 
شرب الكاس بعد حفص سلها ٠‏ ن ودارّت عليه كف الدير 
وجا خالا بن برمك منها إذدءوه من بعدها بالأمير 
أسوأ المالین حالا لديهم من سَتّى بکانب أو وا 
وللهدى استوزر يعقوب بن داود ثم ما زال السعاة يسءون , حت تكبه المهدى 


وجعءله فى الطبق » ونسكبة الرشيد للبرامكة معروفة مشهورة » واستوزر الأمون 
الفضل بن سهل ثم أوعز بقتله وهكذا . 

و بلغ الخال من تعرض الوزراء فى ذلك العصر و بعده لاقتل ماذ كره"التنوخى 
نوئ سنة ۳۷ فى كتابه «نشوّار الحاضرة > عن ابن عياش أنه « رأى ىشار ع 
اعالد قرداً ثم مجتمع الئاس عليه فيقول ل القَرَاد : تشتهى أن تكون بزازا ؟ 
فقول ثم وبوى*” برأسه » فيقول تشتص أن تسكون عطاراً ؟ فيقول نم برأسهء 
فيعدد الصنائع عليه فيوبى” برأسه - فيقول له فى آخرها تشتعى تسكون وزيرا ؟ 
فيوى* برأسه - لا ويصيح و يعدو من بين يدىالقرتاد فيضحك الناس ©(" 

ولقد عين المنصور لابنه جعف رکاتباً سمى الفضيّل بن عمران» وكان رجلاً 
عفيقاً ديت دس له عند المنصور لأسباب سياسية بأنه يعبث يجعقر » فأ المنصور 
بقتله من غير سؤال » ثم تبین للمنصو ركذب الب ار يقف القتل » فقدم 
الرسول وقد قتلء فقال جعفر بن المنصور سوبد : ما يقول أمير المؤمنين فى قتل 
رجل عفيف دين مسل بلا جرم ولا جنابة ؟ فقال سويد : هو أمير المؤمنين يفعل 
مايشاء وهو اع با يصصئع ؛ فنهره جعفر وقال :1 كلك بكلام الخاصة وتكلمنى بكلام 
العامة » خذوا برجله يألقوه فى دجلة » فقال سويد أ كلملك » فقال دعوه » فقال 
سويد : هل بأل أبوك عن فضيل ؟ لقد قثل المنصور عمه عبد الله ء وقتل عبد الله 
ابن الحسين وغيره من أولاد رسول الله (ص) ظا » وقتل أهل الد نيا من لا حصى 
ولا يعد » إنه قبل أن تسأل عن فضيل يكون جرئدّانة الح » 7" . 

ومن الناحية العلمية والدينية نرىلفاء بنىالعباس قد أهانوا كثيراً من العاماء 
وعذبومم ؛ ذأ وحنيفةومالك يضر بان وبحبسان لأنهما لايريدان أن يتوليا القضاء» 
أو لرأيهما فى البيعة ؛ وسفيان الثورى ويتنقل فى البلاد مختفيا » لأنهم أرادوه 
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على قضاء السكوفة فأبى ؛ ثم هذه الإدارة التىتنشأ الببحث عن الزنادقة وعقو ينهم > 
والإفراط فى قتل المنبمين » ومنهم - بلا شك س من قتل ظا وعدوانا » وكان. 
الداعى إلىقتله أسباباً سياسية » فنفذوا أغراضهم حت ستار الزندقة استهالة للجمهور» 
كا فملوا فى ابن القع س وقد تقدم ذكره -- وکا فعلوا فى صالح بن عبد القدُوس » 
فق د کان مولى من موالى الأزدء وكان واعظا فى البصرة ثم فى دمشق - وكان. 
يقول الشعر لا قىمدح خليفة أوأمير» وما يقوله فى الحسكة والوعظة » مثل قوله : 
ما بين ما تحمّد فيه وما يدعو إليك الذم إلا القليل 

وقوله : 

کل آت لا شك آت» وذو الج ل مى . الم والمزن 0 
ومن شعره وكأنه طُبّق عليه : 

أا اللائمى على نكد الده بر لكل” من البلام نصيب 

قد "يلام البرىه من غير ذنب وف 6 البىء الذنوبُ 

ومول الأحوالٌ بالرء ولد ر له فى صروفه تفلي 

وقد روى اللطيب البغدادى أن الهدى انمه بازندقة فأمر محمله إليه قأحضر 
بين يديه » قلما خاطبه أتجب بدزارة علمه وأدبه وراعته وحسن نباهته وكثرة 
حكته » فأص بتيخلية سبيله ؛ فاما ولى رده وقال ألست القائل : 

ما يبلغ الأعداه من جاهل ما يبلغ الجاهل من سه 

والشيخ لا برك أخلاقة حت ازى فى ری رسه 

إذا ارعوى عاد إلى جمله كذى الضتى عاد إلى سه 

قان من أذبته فى الا كالعود بست الماء فى غرسه 


حت تراه مور اضرا بعد الذى أبصرت من سيو 
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قال بل ب أميرالمؤمنين ء قال فأ نت لا تارك أخلاقك » ونحن نحم فيك محكرك 
فى نفسك ؛ ثم آم به فقتل وصلب على الجسر - وهذا الخير إن صح لم يدل على 
شىء يصح أن يؤاخذ عليه » فضلا عن أن يقتل به » ويعحبى ما قال أحدم أنه 
رآه فى المنام » فوجده ضاحكا مستدشراً . فسأله كيف نجوت ؟ قال وردت على رب 
لانن عليه خافية » فاستقبانى بر-مته وقال قد علمت براءتك ما كنت ترا 
به فإن هذه الرؤيا انمكاس لعقيدة الما فى حوه » وأخشى أن يكون جرى 
على لسانه فى وعظه قول به مساس للنظام فى وقته » أو نقد لتصرف من تصرفات 
الخلفاء » فرموه بالزندقة س وإن فشو الانهام بالزندقة فى ذلك العصر دليل على 
عبودية الرأى لا على حريته - ثم هذا الأمون على أنه أ كثر الخلفاء العباسيين 
تساحا » وأوسمهم صدراً » وقف موقفاً غريب » إذ حمل الناس خملا على القول 
يلق القرآن » وعذب بعضاً وقتل بعضاً » واشقد فى ذلك شدة تستخرج العجب » 
ومخاصة صدورها من مثله وهو الفيلسوف الواسم الفسكر البعيد النظر ‏ وعلى 
العموم كان ال عيقوت يوم كانت السلطة فى يد أعدائهم دون 
يوم كانت السلطة لهم » وكلا الخالين نجل من يقول بحري الرأى فى ذلك العصر . 

وبعد » فهل يمكن التوفيق بين هذين العرضين ؟ وهل يمكن استخلاص 
قواعد ثابتة يرح بها الرأى فى المصر العبامى » وتعين على وضع حدود فاصلة 
بين اللربة والعبودية ؟ 

أظن أنه يمكننا من هذه الظواهى المتداقضة أن نستنتج البادى” الأتية : 

( الأوّل) أن اتخلفاء العباسيين الأولين و مخاصة اللنصور » وضعوا أسسا للدولة 
أهها : (1) تعفي الخلافة فى نفوس الناس » فأو جمفر التصور رأ ى كثرة المارجين 
على الدولة فل سمح أن نحدث أحدا نقسه باروج عليهاء وققل فى هذا الأ 
بالظنة » وير ما يمثل هذا الجانب ما روى أن عبد الصمد بن على قال للمنصور: . 


« لقد مجمت بالعقوبة حت ىكأنك ل تسمع بالعذوء قال المنصور : لأن بنى مروان. 
م بل ربمهم » وال أبىطالب لم تفم سيوفهم » ومن بين قوم قد رأونا أمس سوقة 
واليوم خلفاء فلیست تتمهد هيبتنا فوصدورم إلا بنسيان العفو واستمال العقوبة »° 
(؟ ) مما يقصل بهذا أنه صبغ الخلافة صبغة دينية » وأقام اللليفة مقام الخاى 
للدين » الذائد عن <ياضه ؛ فالسلطان ظل الله فى أرضه » ومنه ملق كل سالطة 
- وترى هذا وانما فى الدولة المباسية أ كثرمنه فى الدولة الأموبة ؛ فلا نرى مثلا 
فى الدولة الأموبة قاضيا اتصل دينياً وسياسيا بالخليفة كا اتصل أبو بوسف بالرشيد 
فاصطبغ اتخليفة العباسى صبغة روندية» وكان من مظاهس ذلك ما أحاطوه بالبيعة 
من مظاهى قدسية » ومن ثم لما ضعفت سلطتهم وغلبهم الأمراء والولاة على أمرهم 
ظل فى تفوس الناس لم المرمة الدينية . 
من أجلهذا البدأ » ترى أن الخلفاء ل يكونوا يسمحون يسبب من الأسباب 
ضعف شأن اللك أو يؤدى إلى ذلك » ومن كلام المنصور : « الاوك تحتمل كل 
شىء إلا ثلاث خلال : إفشاء السر » والتعرض للحرم ؛ والقدح فى اللات .م 
إن سمحوا حرية الرأى فىكل شىء فليسوا يسمحون بها فى هذا الباب » وإذا 
مَس العل هذه الناحية فالعقوبة شديدة ؛ ومن رأبى أن أبا حنيفة ومالكا والثورى 
م يعاقبوا للسبب الذى يذكر عادة » وهو عدم رغبتهم فى تولى القضاء » ولكن 
لأن امتناءهم مظهر من مظاهر عدم'تعاوئهم مع الدولة القائمة » والججهور ,رى أن 
هؤلاء إذا امتنموا فلن الدولة ظللة لا شک بالعدل » ولان امتناعهم قد يدل على 
رغبتهم اعلقية فى نصرة أعداء العباسيين كالمو بين = ومن هذا الباب توسيم 
أ الزندقة وإنشاء الإدارة اتخاصة بهاء فهم س وقد أخذو | على عاتقهم حمابة 
الدين وصبغوا الللافة صبغة دينية » وربطوا الأمرين بمضمما ببعض - قد رأوا 
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التشدد فى هذا الأ كالتشدد فى سابقه » وكان أ كبر ما يضطهدون قوماً من 
أنباع مانى » يعتنقون الإسلام ظاهراً » ويعملون على هدمه باطتاً ‏ وطبيبى أن 
هذا الباب إذا فتح لا يقف عند حد ء ويؤخذ فيه البرىء بذنب الجرم س فإذا 
م يتتصل العلم بشىء من هذين فالعاماء أحرار فما يةولون . 
(الثالى ) أن حر بة الرأى وقدرها كانت متصاة اتصالاً كيرا مزاج الخليفة ؟ 
فثلاً كان المنصور ضيق الصدر سياسياً واسع الصدر علا » يأخذ بالظنة ىكل 
ما يتعلق بالملك » و محاسب أشد الحاسبة حتى ما توهمه فى النية والضميرء و يجزى 
على ذلك بالققل السريع » لا يرحم خارجا عليه » بل ولا من توسم فيه خروجا » 
ولا من حاول أن يتزع منه سلطة » ول وکان هو ماتحها ‏ أما فى العلوم فرحب 
الصدر » يتسم صدره للمعخزلة وتعالههم ؛ فيقرب إليه أحد زعمائهم عمرو بن عبيد » 
ورو هو الذى يفز منه » و يشحم النجمين والأطياء » وکل ما أثوا به من ضروب 
الفلسقة ‏ والهد ى كان شديد المس فيا يتعلق بالزندقة » مغرما بالعقوبة عايها » 
والبحث عنهاحتى فى أعماق الصدور ؛ كان يشعر أن فيها خطر على الدولة من 
حيث تعالمها » فاشتراكية « مزدك » وفلسفة « مالى » جمعث فى زنادقة عصره » 
وأحسنأنها نَل قوىالشعب إذا اننشرت » ونظر إلمهم نظره إلى من يحل الأخلاق 
ويفسد الجتمع ء ويهدم الساطة » فعاقب وأسرف ف المقوبة » وانهم وبالغ فى 
الاتهام » أما فياعدا ذلك من ضروب الأراء » ومختلف العلوم فكان محا سلا | 
والر شيد فى تشحيمه للحركات الأدبية والعادية لا يَارَى » و إن أخذ عليه أن هكان 
یکره الاعنزال وقد يساقب عليه ولیس ساو به فى ذلك إلا الأمون بل قد 
يفوقه » فقد كان 4 من الذوق المامى والأدبى والمقل الفلسنى » ورحابة الصدر 
فى الجدل والمناظرة والإصخاء إلى مختلف الأراء ما شجع المركات العلمية والأدبية 
والفئية أ كبر تشجيع » ولا يؤخذ عليه فى ذلك إلا موقنه الغريب ‏ الذى 
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يتنا وما عرف عنه من حرية الرأى س فى حنة خلق القرآن » وسنمرض لطا يمد . 

عل ىكل حال من التق أن تقول إن عصرنا الذى نؤرخه ‏ على الرغم من 
كل مظاهر الاستبداد التى ألمنا بها کان عصراً يجيداً فى تاريخ الإسلام من 
حيث حرية الرأى العامية إلى حد كبير ؛ فلما ثولى المتوكل اضطهد المازلة وشركدهم 
کل مشرد ء وأزال سلطانهم » وانتقم منهم بأ كثرما فملوا أيام الأمون ٠‏ وعم 
من الوظائف الحسكومية » وقبض على القاضى أحمد بن ألبى دواد وكان نصير الممتزلة » 
وسجنه ؛ وانتصر للسنية فى قوة وعنف» وكا اضطهد المعنزلة ‏ وعم قادة حرءة 
الرأى - اضطهد غير المسلمين من نصارى وهود » وعزم كذلك من الوظائف » 
ووضع لم تمالم فى منتهىالششدة يجب أن يقبعوها - و يذلك قبع المتكلمون الذين 
کان على رأسهم المعنزلة » وقبع الفلاسفة وكان على رأسهم النساطرة وأمثالم « 
وانتصر رجال الحديث » وقلب المنبج الذى عثله احدثون » وهو الهج التقلى الذى 
سبقت الإشارة إليه - وعلى اة فقدكانت خلافة المتوكل خانمة لعصر حافل 
الأراء والبادى”» وفاتحة لعصرآخر قيدت فيه الأراء والأفكار إلى حد بعيد » 
ومنحت فيه السلطة للمحافظين من الفقهاء والحدثين »کا سيأنى بيانه إنشاء الله . 


فصر شان 
معاهد العلل فى العصر العبامى ‏ 

إلى خر عصصرنا هذات أعنى إلى عهد المت وكل لم تسكن أنشئت المدارس 
الخصصة لدراسة الم » فإنها لم تنش إلا بعد ذلك ؛ وقد ذهب الذهى إلى أن 
» نظام ك » الذى استوزر لاسلاجقة من سنة 455 إلى سئة 426 ه هو أول 
من أنشأ للدارس » فبنى مدرسة ببغداد » ومدرسة بيلح » ومدرسة بيسابور » 
ومدرسة يرا » ومدرسة بِأَضّبهان » ومدرسة بالبصرة » ومدرسة مرو » ومدرسة 
آمل طبرستان ؛ ومدرسة بالل ؛ ويقال إن له فى كلمدينة بالعراق وخراسان 
مدرسة . وقد رد عليه بعض المؤرخين هذا القول كالسبى والسيوطى وغيرها » 
وقالوا كانت المدرسة البيمقية بديسابور قبل أن بود نظام الماك » وللدرسة السعدبة 

بئيسابور بثاها الأمير صر بن سبکنكين أخو الساطان غو الخ . 
وذ كر ا مقر بزى : « أن اللخليفة المعتضد بالله ( .با ۲۸۹ ه) لما أراد بناء 
فير فى العئاسية ببِداد استزاد فى.الذرع » بعد أن فرغ من تقدير ما أراد» 
فسثل عن ذلك » فذكر أنه ريده لينى فيه دوراً ومسا کن ومقاصير » ,رتب فى كل 
موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم الدظرية والعملية » ويجرى 
عليهم الأرزاق السّنيّة ؛ ليقص د كل من اختار علا أو صناعة ريس مايختاره فيأخذ 
ع0 ثم قال : «إن المدارس مما حدث فى الإسلام » ول تسكن تعرف فى زمن 
الصحابة ولا التابعين » وإنما حدث علها بعد الأزبمائة من سف المجرة » وأول 


(1) انظر طبقات الشافعية للسبكى 1100/8 . 0 | . 
(4- ضسى الإسلام )اج ۲ ) 


ممم 6ح -~ 


من ححفظ عنه أنهبنى مدرسة ف الإسلام هل نسابور» فبنيت بها المدرسة البمبقية» الخ 

على كل حال لم تكن ف العصر المبامى الأول مدارس» و مأ كأ نت هناك 
معاهد أخرى . 

أولما : الات » والح الكتاتيب e‏ اختلف اللغوبون فى وضعيا 
الأصلى » ففى اللسان : « اتاب موضع تفلم _الكتاب » ولع | الكتاتيب 
والكاتب » . وقال المبرد : « أمكقب موضع الت مء اكب اع والكنّابة ' 
الصبِيّان ؛ ومن جمل الموضم لكاب ققد أخطأ » . ولكن يظهر أن كلا من 
الكتاب والمكتب استعمل فىهذا العصر لمسكان تعلم الصبيان » فد روى الأغاتى 
عن إسحق الوْصلَ أن أباه « إراهم الوسل » سه | إلى اكاب فسكان 
لایس شيا ء ؛ ولا ال يرب وبس ولا ينجع ذلك فيه » فهرب إلى الموصل 
وهناك تمل الغناء»”" " . وجاء فى موضع ا وان عل» ن عبد لاا ا ر 
فى الكتّاب 76". وروى الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين أن من أمثال العامة 
2 أجمق من م کاب 600 . وقال ابن خلكان فى ترجمة أبىمسلم امير اسالى : 
د أنه نشا عند عيسى بن معقل » فلا ترعرع اختاف هوووالده إلىألكتب » 1 
وكان ذلك فى العصر الأموى بالضرورة . و بعض المسكاتب كان ن لتعلم مبادى* 
القراء والسكتابة والقرآن » و بعضها كان يمل فيه أيضا اللغة وما إلبها . قال ابن 
قتيبة : « ومن المعلمين علقمة بن ألى علقمة مولىعائشة »كان بروى عنه مالك بن 
أنس » وكان له مكتب ل فيه العربية والنحو والعروض » ومات فى خلافة 
أبى جمفر المنصور »”" . و بعض المعلمي نكانوا يعلمون حب » لا يأخذون على 
تعليمهم أجراً . وروی ابن قنيبة : أن الضحاك بن مزاحم وعبد الله بن اسار ٹ كانا 


)00( الأغاق مزع () أغاف 1١١/16‏ (م) جزء 808/١‏ الطبعة الثانية 
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قلت يا حفص اغف عن انه سواف يجيد 

ثانيها : : السير ‏ وقد كان أ كبر معهد للدراسة »قم تكن الساجد المبادة 
وحدها » ولک نكانت تؤدّى فہا أعمال مختلفة » فهى مكان للعبادة تقام فيه 
الصلاة وط الاظب وكان محكة للتقاضى » والذى مبمنا الأن أنه كان معهداً 
للدراسة » بل أ كبرمعهد ؛ فكان مسجد مروف مصر » ومسحد البصرة » 
ومسجد الكوفة ؛ والحرم المكى والمدنى » وغيرها من المساجد تقوم مقام المدارس 
والجامعات فى هذا العصر . ش 

ف ن مبد] الإسلام انخذ رسول الله صل الله عليه وسل المسحد للدراسة ¢ شف 
البخارى عن أبى واقد ایی“ قال : « پینا رسول الله ( ص ) جالس فى السجد 
إذ أقبل ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله (ص) فوقفا على رسول الله (ص) 
فرأى أحدها فرجة فى الحلقة اس » وجلس الآحر خلفهم 926 الخ . 

واستمر السجد كذلك مكانا لعل القرآن والحديث » والقصاص يعظون » 
والفقهاء يعلمون الفقه » مدّة المهد الأموى ؛ فين كر ان لكان أن رَبِيمَة ال أى 
كان بحاس فى مسجد رسول الله (ص ) فى الدينة ويجلس فى حلقته مالك 
ابن أنس والحسن وأشراف أهل المدينة ويحدقون به . وكان مسجد البصرة 
ص يكزا لرك علمية كبيرة فى العهد الأموى » فول الحسن البمرى وى حلقته 
نشأت المباحث الكلامية » واعتزل واصل بن عطاء حَلقَة الحسن وكون له حاقة » 
بل كان هناك يجائب حلقات علوم الدين حاقات اعلوم العربية . قال ياقوت : 
« كان سماد بن سلية بن دينار يمر بالحسن البصرى فى الجامع فيدعه و يذهب إلى 
أححاب العربية يتم منهم » 0 


١١5/4 (م) معجم الأدباء‎ rev|\ البخارى كتاب العلم (۲) ابن شلكان‎ )١( ٠ 


E 
» ولا تنوعت الملوم فى العصر المباسى تنوعت كذلك حلقات الدروس‎ 
: فهناك حلقات يدرس فبها النح وكالذى حَى ياقوت أيضا عن الأخفش قال‎ 
وردت بغداد فرأيت مسجد التكسائى 27 » فصليت خلفه الفداة » فما انفتل من‎ « 
» صلاته وقعد و بين بده الفراء والأحمر وان سعدان سامت وسألته عن مائة مسألة‎ 
فأجاب يجوابات خطأنه فى جميعها» 941 . وكان المعزلة يمون الكلام فى مسجد‎ 
رحل الطبرى‎ ٠٠۴۳ لمنصور ببغداد”"؟ س وهناك حلقات للشعر والأدب » فى سنة‎ 
. ال فر واا اق سعد رو شمر اسراح عند بيت المال فى الجامم“‎ 
يتكر الناس إنشاد الشعر فى المسجد حتى ما كان فيه عَرَلَ » فإن كمب بن زهير‎ 5 
دخل على النى (ص) قبل صلاة الصبح فثل بين يديه وأنشد : « بانت سعاد فقلى‎ 
» اليوم متبول »7 . كذل ك كان المسجد محلا لإنشاد الشمر ونقده والتلاحى فيه‎ 
فيروى الأغانى أن الْكُمَيِت بن زيد وحمّادا الراوية اجتمعا فى مسجد الكوفة‎ 
: فتذاكرا أشمار لمرب وأيانهم » تغالفه حماد فى شىء ونازعه » فقال له اكيت‎ 
. أنفان أنك أعل منى بأيام المرب وأشعارها ؟ قال وما هو إلا الظن ؟ هو وال البقين‎ 
ثم تناظرا وتساءلا وأرميئا إلى أجل آثخر فى خير طويل 2276 . وك راي‎ 
فى الوتشح أن مسل بن الوليدكان على شسعره فى السجد » وأن الاس كانوا‎ 
يتناظرون فى" الشمر ف المسجد”؟ . وكان أبو المتاهية بحاس فى السجد وحوله‎ 
اناس . وقال أو جد اليزيدى :كان أو عبيدة مجلس فى مسجد البصرة إلى‎ | 
. ساريةء رکٹ أن واف الأحر الى جي لغری‎ 


(1) لمله يريد مكان الکسا فى المسجد (۲) 1484م 
فق انظر المقالة الى كتبت فى مادة المسجد فى دائرة المعارف الإسلامية .. 


0 سم الأدياء ولق 4 © اليقد الفريد ۳۹/۳ 0 
() أغاق ۱۱۳۴|٠۰‏ . (۷) الموشح ۲۸۹ . 


(۸) أفاف ۱۴۸/۴ .. (و) أغاف ۷۹/۱۸ . 


س عه سے 


وعلى الجلة فقد كان المسجد أمم معيد للثقافة فى الإسلام . 
+ بين فك 
ركان الخلفاء والأسراء والأغنياء يتيخذون لأولادم مين خاصين ۽ 
فير بن الماح « كان وافر الأدب عالما بالنسب » أقدمه أبو جمفر المنصور 
ليم ولده الهدى الأدب ۲ » وللفضّل الضى کان يؤدب الهدى وقد جمع له 
اللفضليات » والكسانى «كان يؤدب الأمين بن هروت الرشيد ويعامه 
الأدب » ؛ وأبو تمد حى بن المغيرة اليزيدى » لقب اليزيدى لأنه صب يزيد 
ابن منصور خال المهدى يؤدب ولده فنسب إليه » ثم اتصل بالرشيد فجمله مؤدب 
الأمون ؛ وكان الفراء يؤدب ولدى المأمون ؛ وكان ان السّكيت يؤدب ولد 
ابن طاهر » وجعل له -مسمائة درم ثم جملها ألفا . إلى كثير من أمثال ذلك . 
مالس الناظرة : كذلك من أنم معاهد العلل مجالس المناظرة فى الدور 
والقصور والمساجد » وبين العاماء » وى حضرة الخلفاء ؛ فى الفقه » فى النحو 
. والصرف » فى اللغة , فى المسائل الدينية . و يدلنا ما روى لناعلى أن هذه المناظرات 
أزهرت فى هذا العصر تبعا لازدهار الشغف العلى » وطمماً فى متاح الخلقاء 
و واه ؛ ونيل الحظوة عندم » ورغبة فى الوصول إلى الحق » وإذ كانت أ كثر 
المسائل المابية لم تقرر يعد » ولم تنخذ شكلاثابتاً »كان جال الناظر ات فسييحا من 
الناحية العامية البحقة ؛ و إذ كان الخلفاء والأعراء يساهمون فى المركة العامية » 
ويشتركون ف الرأى » وي يدون بعضاً ويفتدون بعضا » استعد العلماء للمناظرة 
وتسلحوا لها رغبة فى الشهرة والحظوة ؛ و إذكان الللاف شديداً فى المذاهب الفقهية 
بين أنصار الزأي وأنصار الحديث » وكان اكلاف شديداً بين الأمصار من 
بصريين وكوفيين وحجازيين وعراقيين وشاميين ومصريين وكانت العصبية 
(0) ابن الأثبارى 47 2 ٠‏ (۲) ابن ملكان 455/١‏ . 


للبلاد والتمط الملمى فيها شديداً » كان هذا وقودا مالا لإشعال نار الناظرة 
وحلتها وحياتها حياة عنيفة قوية . ٠‏ 

وقد حكت لنا كتب الفقه وطبقات الفقهاء مناظرات كثيرة بين أصماب 
مالك وأ حاب أبى حنيفة » وبين النتهاء والْحدّثين ؛ و بين الشافنى ود بن 
الحسن » ' إلى كثير من أمثال ذلك ؟ وسئرى بعضها عند الكلام فى التشر يع . 

“كا حكت لتا يعض كب النحو مناظرات بين العاماء فى النحو والصرف 

واللغة كا لقصل الق اذى عقده:السيوطى قكتابه الأشباه والنظائر « ف المناظطرات 
والجالسسات والفتاوى والمسكائبات والمراندلات 908» وكالكتاب الخاص فى 
تجالس العلماء لكاتب ابن نراه . 

من أمثلة ذلك ما جرى بين سیه به +الکسای فى مجلس يح البرسكي من 
المنانئرة المشهورة فى قولم: د كنت أظن أن ال:قرب أشد لسعة من الزنبور» فإذا 
هو في » أو فإذا هو رياها » ؛ وقد تقدمت الإشارة إلمها س وقد رويث الممكاية 
بأشكال عدلنة لا تمنيها الأن » لما يمنينا هنا أنها فلي من مظاهر ا مارات : 

وسن ذلك ما روو! أن الكسانى والز یدیئ تناظرا بين بد المهدى قبل أن 
يعول انلافة بأر بمة أشهر فى جبلة مسائل » منها: « ل“ سيوا إلى البحرين: قالوا 
تمان » ونسبوا إلى استين فقالوا حنيّ » : ومنها دار فقوف : 2 إن من 
خير الفوم أو خيرم ية زيداً أو ز يد »م ثم الخعلافهتا فى الإجابة رشا هما 
إلى العرب 29 , 

ومثله مناظرة الكسائى ولص بين يدى الرشيك فی ممنى. 9 رما » فى 
بيث الرائى : 


للق الأشباه و النظائر للسيوطى ١87‏ : (؟) مله نسسكة خطية فى دار الكتب من 
کسی الو زن الأنياء واا مو ٠‏ 


س اوه سس 


تتلوا ابن عن اللليفة خرن ودع فر أن مش“ عدرلا 
فذهب التكسالى إلى أن رم من الإحرام بالحج» فضيحك من تفسيره 
الأصعى ؛ وذهب إلى أن المعنى أن عنان فى حرم الإسلام وذمته » لم يأت شيعا 
بحل دمه ء کا قال عل بن زيد : 
توا كسرى بليل رما غَادَرُوهُ لم يم بحكفن 
وقد نصر الرشيد الأععي؟ . ومثل هذا كه 
كذلك بروى صاحب کاب الجالى أنه : د أجتمع السكسانى رالاس عند 
الرشيد وكا نا معهيقمار, بمةأمهو يفلمدان بقلمنه »فأنشد الكسا بو لأفتونالتملَى: 
و اتی كنت من عاو ومن إرَمر لئ شخل ونا وذا دن 
لما وفوا بأخمم بن لشن ةف ا عكر او القن 
أ جروا ماس سووى بفعلهم أم كف يرون الشوی من اسن 
آم كيف متم ماشمط اللو بهد رعآنَ أنني إذ ما ضن. بالبّن 
قرأه الكسالى رعان أنف بالنصب » وقال الأصعمى بالرفم وتجادلا فى ذلك 
ويتجادل أبو العباس أ-مد بن يحبى مع ابن الأعرابى فى حضرة الأمير أحمد 
ابن سعيد بن سل وعنده جماعة من أهل الأدب » فى معالى أبيات من الأبيات 
الغريبة0©, 
كا يتناظر أبو العباس ماب مع المبرد فى حضرة مد بن عبد الله بن طاهر 
فكلة «لواذاً» من‌قوله تعالى: ( ن بغز الله ألذين يسلو ن نکر راذا )0 . 
ويروى صاحب هذا الکتاب أن تمد بنغعبد الله نطاه ركان رجلا لا يقبل 


. ترى أمثلة كثيرة من هذا القبيل فى الكتابين اللذين أشرت إلما‎ )١( 
صااه.‎ )" ٠. ۲٢ (؟) انظر كتاب مجالس آي مسلم المخطوط ص‎ 
. ٦٩ ص‎ )4( 


س هام س 


من العلوم إلا حقائقها » وأنه كان جعم بن البصربين والكوفيين لامناظرة. 

وروی أن الكميت شهد الجمة مسجد الجامع ء فأحاط به علاد الكوفة 
ورواتهم » فيهم سماد والطَرِمَاح فجماوا بسألونه » حتى إذا فرغوا من سؤالم أخذ 
هو سألم”" . 

وكان للخلفاء يجالس مناظرات كثيرة ولا سا الأمون » فتدكان مثقفاً واسع 
الثقافة » يجيد فروعا "كثيرة من العلوم و ىكلها يناظر ؛ وقد روى طيفور فى كتابه 
« تاريخ بغداد » كثيراً من الجالس . 

فقد رَوَى : «أن المأمون لما دخل بغداد وقر" بها قراره » أ أن يدل عليهمن 
الفقهاء والتكلمين وأهل العم جماعة مختارهم مجالسته ومحادثته ... واختورله من الفقهاء 
لجالسته مائة رجل » فا زال بختارم طبقة من طبقة حقى حصل منهم عشرة »کان 
أجد ن أبى دواد أحدم وبشر المرسى ۾ . م وأص أن يسمى قوم من أهل 
الأدب يحالسونه ويوا ونه ؛ فذكر له جماعة منهم الحسين بن الضحاك الج »“ 

٠‏ بل يظهر أن الأمون ری من مجالسه إلى غرض بعيد » وهو أن تثار بين 

يديه المسائل الدينية الختلقة ؛ قيسمع من کل“ رأبه وحججه » م يفصل فى أوجه 
لكلاف فى ضوء هذه الحجج » ورجا من هذا ألا يكون بعد خلافة . فقد قال 
مح ن أكمم: « أ سق المأمون عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه النقهاء وأهل 
العم من آهل بنداد» فاخترت له من أعلاءهم أر بعين .رجلا وأحضرتهم » وجلس 
هم الأمون فسأل عن مسائل وأفاض فى فنون الحديث والعل » فلما اثقضى ذلك 
الجلس الذى جملناه للنظر فى أمر الدين » قال المأمون : يا أبا مدء كره هذا ا مجلس 
الذى جعلناه النظر طوائف ... و إنى لأرجو أن يكون مجلسنا هذا بتوفيق الله 
وتأبيده على مامه - سيا لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين» 

(0) ص ٩۸‏ (؟) ص ۱۱۸ (م) طپفور ص لاه (4) طیفور ص 44 


س | سب 


إما شاك فيتبين ويتثبت فينقاد طوعاً » و إما مماند فيرّد بالمدل كرحا »297 . فهو 
بهذا بريد أن مجعل مجاسه جما علميا له النظر فى مسائل الحلاف » وله القول الفصل 
قبها ؛ و بعبارة أخرى أراد أن يحمل مجلسه « محكة » يتنازع قبها الخصوم » وكل* 
يدلى بحجته » والمتنازع ثم العلماء » واليزاع حول الرأى الدينى» ثم حكر الححكة 
فيجب أن ينفذ حكيا »کا ينفذ الحم فى السائل المادبة » وجب أن يذعن المتنازع 
لمي الحمكة » فلايقول قائل برأى إلا ما قضت به الحكة ؛ وفات الأمونَ أن 
الأمر فى ادل الدينى والمناظرة العلمية ليس من السهولة بهذا القدر » وأن الحجة 
يقتنع بها قوم ولا يقتدم بها آخرون » وأن عام قد بق على قوله نة ويظن آنا 
امحصرت فيا قال ؛ فإذا عا آخر يوفق إلى بيئة لم تتجه إلا أنظار الباحثين من 
قبل » وأن صدور الحسكم بناء على حجة قيلت فى مجلسه ليس من الصواب تنقيذه 
على الغائبين » وأن للناس من الحربة فى الرأى والافتناع به والتدليل عليه أ كثر 
ما للم فى الأمور القضائية الادية ‏ ولمل هذا الاتجاه غير الموفق الذى انهه 
الأمون هو الذى ورّطه فى حمل الناس على القول مخلق القرآن » وإلزاءهم به » 
والتنكيل عن خالفه » کا سيأنى بيانه . 

ْ وقد لمح هذا الرأى الصواب بحي بن أ كم ؛ فقد روى أن الأمون م 
بلمن معاوربة » وأن يكتب بذلك كتابا يرأ على الناس » تفالفه حى بن أً 
وقال : ليا أميرالمؤمنين » إن العامة لا تحتمل هذا ولا سيا أهل خراسان » ولا تأمن 
أن تكون هم نفرة ¢ وإن كانت لم تدر ما عاقبتها » والرأى أن تدع التاس على 
ماهم عليه » ولا تير لم آنك تميل إلى فرقة او ا 
وأحرى فى التدير » . ولكن _ اة بن أشرس خالف رأى حي وحقر عند 


المأمون من شأن العامة . 


(۱) طيقور ص ٩‏ وما يمدها . (؟) انظر طيفور ص ١ه‏ . 
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على كل حال كانت هذه الجالس والناظرات سا كبيراً من أسباب الرق 
العئى » فقد حفزت العلماء للبحث والنظر » وحملتهم على الجد فى تصفية السائل 
حتى يظهروا فى هذه المجالس مظهر الخبير الثقة الدقيق النظر » وحتى لا يفشاوا 
فيكون فى هذا الفشل القضاء علمهم ؛ كان العاماء يطياون النظر ويعدون المدة 
الطويلة لمث لهذا الموقف . روىعبد العزيز الي الكناتى الفكم »قال : «اجتمعت 
أنا و بشر الريسى عند الأمون » فقال لى ولبشر: قد اجتمعتها على نى التشبيه ورد 
الأحاديث السكاذبة عن رسول الله ( ص ) ؛ فتكلا فى التكفر والإعان ... قال 
الى - بعد حديث طويل - ( لبشر ) : هل نذكر شيا تمرف به یح 
القياس من متناقضه ؟ قال ( بشر ) : ليس عتدی ثىءأ كثرمن هذا س قلت - 
ولكن عندى يا أمير المؤمنين » وهى إحدى الخبآت التى أعددت لهذا الجاس منذ 

حو ثلاثين سنة 906 , 
¥ ¥ ين 

كذلك من آم معاهد العم : 

اينات كان فى العالم الإسلامى قبيل الفعح مكنبات كثيرة » فكان 
فى الإسكندرية مكتبتها الشهورة التى انهم العرب بإجراقها عند الفتح ؛ وليس هنا 
مجال نحقيق هذه التهمة » فكل الذى ريده أنه كان بالإسكندرية مكنبة قبيل 
النتم » وهذا مما لا شك فيه . 

وكان للسريان فيا بين النهرين حو خمسين مدرسة تعلم فبها العلوم الس يانية 
واليونانية » أشهرها مدرسة الها وقدْسْرين وتصببين » وكانت هذه المدارس 


(۱) طيقور ولا . 


سل و سے 


وقد روينا قبل“ أن كسرى أنوشروان أنشأ مدرسة بجنديساهور » وكان 
يدرس فيها الطب وما يتصل به من فلسفة ‏ ويقول « بروكان » : « إن الجزيرة 
والعراق كانا منذ .أيام الإسكندر متأئرين بالحضارة اليونانية » وكان فى الأديار 
السريانية كثير من الكقب امترجمة » لا فى الآداب النصرانية وحدها » ب لكان 
من ذلك أيضاً تراحم لمؤلفات أرِسطو وَجَالمْمُوس و بقراط » إذ كان هؤلاء حور 
الدائرة العلبية فى ذلك العصر» وكان السر يان نقلة الثقافة اليوئانية إلى الإمبراطور دة 
الفارسية أيام الساسانيين ... وأخذت هذه البذرة اليونانية فى الازدهار حتى 
یام العباسيين » وقد ذكروا أن الفرس فى مملتهم على مصر واليوتان كانوا 
محملون معهم بعض الكتب وهم عائدون من الغو . 

ونقلنا قبل أنه كان بمرو خزانة من السكنب الفارسية أتى بها بر رر 
وروی بن النديم : « قال أبو معشر فى كتاب اختلاف الزيجات إن ماوك الفرس 
بلغ من عنايتهم بصيانة العلوم » وحرصهم على بقائها على وجه الدهر ء وإشفاتهم 
عليها من أحداث اجو وآفات الأرض » أن اختاروا ها من المكاتب أصبرها 
على الأحداث ء وأبقاها على الدعرء وأبءدها من التمفن والدروس » لاء شجر 
الحدنك » ولحاؤه يسمى الدُوز > وبهم اقندوا أهل المند والصين ومن فيم من 
الأم ف ذلك ... ولا كان قبل زماننا هذا بسنين كثيرة تهدمت من هذه الصنعة 
ناحية » فظهروأ فیا على ارج معقود من طين الثشقيق » فوجدوا فيه کی) "كثيرة 
من کب الأوائل » مكتو بة كلها في لاء التوز » مودعة أصناف علوم الأواثل 
بالسكتابة الفارسية القدمة”" . 

وقال : 5 والذى رأيت أنا بالشاهدة »أن أب الفضل بن العميد أ نفد إلى هاهنا 
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فى سنة نيف وأربعين كتباً متقطعة أصيبت بأصفهان فى سور المدينة فى صناديق 
وكانث باليونانية » فاستخرجها أهل هذا الشأن مثل يوحنا وغيره 16 , 

هذه التكتب كانت أساساً لكتب تنقل إلى العربية منذ اليد الأموى » 
فقد رأينا خالد بن بد بن معاو بة يأمر بنقل بعض السكةب » وعمر بن عبد العزيز 
يأمر ببعض”"© . 

کا كانت هناك كتب وصحف دينية مما العاماء عن العرب وعن رجال 
الدين ؛ فقد روى أن أبا عمرو بن العلاء وقد ولد سئة 7٠‏ كانت كتبه الى كتا 
عن العرب القصحاء قد ملأت بيت له إلى قريب من السقف » ثم إنه تقرأ أى 
تنسك فأحرقها كلها . ولكن هذه الكتب لم تبلغ فى المهد الأموى مياة) كبيراً 
يكن مكاتب واسعة » حت إذا جاء العصر العباسى ونشطت حركة التأليف 
والترجمة » وعظمت صناعة الورق » وتبع ذلك ظهور حرفة الورّاقين » ووجود 
أمكنة لم تتخذ مباءة ' للعلماء والأدباء » يتزودون منها الع ؛ كترت الات 
ورت بالكنت: : 

وكان أ كبر مكتبة نقل إلينا خيرها فى ذلك العصر « خزانة الحكمة »» 
أو « بيت السكة.» . ومن الغريب أن هذه اخيزانة أو الببت محوط بغموض 
شديد » لم يعثر الباحثون عنه إلا على نتف قليلة » فه لكان مكتبة فقط أرمكتبة 
ومعهداً ومرصداً ؟ وأين كان مكانه ؟ وهل أنشأه الرشيد أو المأمون ؟ وما نظامه.؟ 
وماذا يقوم به من الأعمال ؟ كل هذه الأسئلة وتحوها من العسير الإجابة عنما » 
ولا يصل إلى أبدينا ما أستطيع أن تتخذ منه جواباً شافياً . 

أما مؤسسها فيظهر أنهالرشيد أولاً ‏ وضع نواتها ثم نماها الأمون وتورّاها 
فقد روا أن الرشيد « ولى بوحنا بن ماسو به ترجة الكنب الطبية القدية لما 
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وجدها بأنقرة وعموربة » وسائر بلاد الروم حين افتتحها السامون وسبوا سيا 
ووضعه أميئاً على الترجمة » ورتب له تابا حذاقا يكتبون بين يديه ا وأوضح' 
من هذا ما ذ كزه ابن الندے أن أبا سهل الفضل بن نوخت « كان فى خزانة 
المحكة مرون الرشيد 76" . ونی موضع آخر « کان علان الشعوبى ينسخ فى 
بدت الحكمة للرشيد والأمون والبرامكة 76" . 

نستطيع أن نستنتج من هذا أن خرانة الحكمة كانت فى عهد الرشيدء وأنه 
كان يعمل فيها عاماء مختلفو الثقافة » فيوحنا بن ماسو به تصراتى سير ای » له 
قدرة على ترجمة السكتب اليونانية ؛ وان نو تخت فارمى كان م قال القفطى : 
« ينقل من الفارسى إلى العربى ما يجده من _كتب الحكمة الفارسية » ومعوّله ف 
عله وكتبه ع ىكتب الفرس » ؛ وعلان الشعوبى راوية تسابة فارسى الأصل . 
وأنه فى عهد الرشيد كانت شزانة المكمة د رئيس وأعوان » 
وفيه كانت تنسخ الكتب اليونانية والفارسية وتترجم . 

فإذا انتقلنا بعد إلى عصر المأمون » رأينا أن رغبته فى الفلسفة والعلوم العقلية 
أشد» وميله أقوى ؟ وتبع ذلك انساع العمل فى يبت الحكمة . روى ابن النديم : 
« أن الأمون كان بيئه و بين ملك الروم عراسلات » وقد استظهر عليه امأمون » 
فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن فى إنفاذ ما مختار من العلوم القددعة الخزونة 
الدخرة ببلد الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخرج للأمون لذلا جماعة 
منهم الحجاج بن مطر » وابن البطريق » وسلتا صاحب يبت المسكمة » وغيرهم » 
فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا » فاما -ماوه إليه آرم بنقله فنقل ؛ وقد فيل إن 
يوحنا بن ماسويه ممن نفذ إلى بلد الروم 76" . 
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وقال ابن نبائة عند الكلام على سهل بن هارون : وجمله اتبا على حزان 
المكة » وهى كتب النلاسفة التى نقلت للمأمون من جز رة برص » وذلك أن 
الأمون لما هاون صاحب هذه الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانه كشب اليونان » 
وكانت مجوعة عندم فى بيت لا يظهر عليه أحد . . . فأرسلها إليه واغتبط بها 
الأمون » وجعل سهل بن هارون خازن) لما »0©, 
وبستنتج من هذا أن الأمون أرسل بمثة إلى القسطنطينية لإحضار الكتب 
اليونانية من طبية وفلسفية » وأنهكان بين أفراد البمئة صاحب يبت المكة » 
وهو سم ومعروف أنه كان فى القسطنطينية مكتبة كبيرة أنشئت سنة ۳۳۹ م 5 
وعنى بعض الاوك بتوسيعها حتى بلغ ما فبها حو مائة آلف جلد » وأحرق بعضهم 
بعض ما فيها من الكتنب الدينية انتصاراً لمذهبه الدينى » ولسكنها جددث بعده » 
وانسع نطاقها » وكانت فى عصر الأمون زاخرة بالكتب سكا يستنتج أن سل 
وسل بن هارون كانا مشرفين على اللرانة » إما متعاصر بن » ولكل دائرة 
اختصاص » أو متعاقبين . ويظهر من نص ابن نبانة أن بيت المسكة كان مجوعة 
خزائن » كل مموعة من السكتب خزانة » وأن سهل بن هارو نكان مشرفاً على 
القسم الذى أحضرته بعثة القسطنطينية كذلك يغلب على الظن أن كتب 
ارشيد قد أفردت فى خزانة » وكتب الأمون قد أفردت فى أخرى » فإنا 'رى 
ابن النديم يستعمل أحيانا خزانة الأمون وأحياناً خرانة الرشيد". 
وأما الاسر ء فأحيانا يستعدل العلناء آم بيت المكة كاين النديم والقغطى » 
وأحياناً خزانة المسكة كياقوت ؛ المزانة كلة معروفة وى اسم للوضم الذى 
نزن فيه الثىء ؛ وف القرآن لكريم : « وَإن من شئء إلا عند راثن » 
دولا اقول تک عندی ران أله » ؛ فاستعماوه للدلالة على اكان الذى 
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حفظت فيه الكتب س وقد استعملت كلمة خزانة للدلالة على ذلك فى هذا 
العصر كثيراً ؛ فقد رُوى أن الجاحظ أراد أن يبدى إلى تمد بن عبد اللاك 
الزيات وز رر المعتصم کتاب سيبو به » تفال له ابن الزيات : أوظنات أن خر انتما 
خالية من هذا الكتاب ؟ فقال ال جاحظ : ما ظننت ذلك » ولكنها مخط الغراء » 
ومقابلة الكسانى وتبذيب عمرو بن بحر الجاحظ - يعتى نفسه س فأخذها”؟؟. 

وأما الببت فاستعماوه فى الدار وأطلقوه ه علمرحوانيت التجار « والمواضع المباحة 
التى تباع فيها الأشياء و يبيح أهلها دخوها » . 

وقد أطلقوا فى هذا العصر بيت امال على المكان الذى محفظ فيه مال الدولة » 
فلا يبعد أن يكوا قد أطلقوا كذلك « بيت الحكمة » على المكان الى حفظطت 
فيه الكتب -- أما كلمة « الحكمة » فقد استعماوها فيا برادف فلسفة ء فالظاهس 
أنهم أطلقوا خزانة المسكمة و بيت المكة على مكان الجموعة منهذه الكتب » 
لأ ن كلها أو أ كثرها ليست من الكتب الدينية » بل من التكتب الت عنى بنقايا 
عن الأمم الأخرى » وأ كثر هذه كتب فلسفة أو حكمة ؛ وإ نكان فبها شىء من 
التحف والأثار ؛ فابن النديم ينقل أنه نقل من خزانة المأمون الط الحبشى . 

وقد بالغ بعضهم فزعم أن بيت المكمة كان جامعة كبيرة يقصل بها مكتبة 
وسرصد » وليس بين أبدينا من النصوص ما يؤيد ذلك » وکل ما يدل عليه آنا 
كانت مكتبة » والغالب أ نها ملحقة بقصر اخليقة لا فى مكانخارجى » إذلم ينقل 
إلينا فى مخطيط بغداد خبر عن بناء خاص للمكتبة » وقد اعتاد الللفاء أن يفعلوا 
هذا فى قصورم » فکان فى قصر قرطبة مكتبة » وفى قصر الحليفة الفاطمى 
العزيز بالله مكتبة”" : ونقلنا قبل عن المقريزى ما أراد أن يصنعه الخليفة الممتضد 
لله فى قصره » وريما یتنس - على ذلك ب بما رواه ابن الأأنبارى قطبقات 
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الأدياء « أن الأمون أس القراء أن يؤلف ما جع به أصول النحو وما سمع من 
العرب ؛ فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار» ووكل بها جوارى وخدما للقيام 
جا تاج إليه » -حتى لا يتملق قلبه » ولا تنشوف نفسه إلى شىء . . . وصيرله 
الورّاقين وألزمه الأمناء والمنفقين » فكان الوراقون يكتبون حتى صف المدود » 
وأمر الأمون بكتبه فى اللمزائن ؟ فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس »90 , 


وأن هذه السكتبة كانت تقوم بنسخ الكت ب كا كان يفعلعلان الشعوبى » 
و بترجمتها إلى العربية کا كان يفعل بوحنا بن ماسويه وابن لوخت » وكان فا 
رئيس للمترجمين ومساعدون »كا كان لا مدير وأعوان » وكا كان فا جادون 
فيقول ابن النديم : «إن ابن أبى ارب شكان يلد فى خزانة الحسكمة للءأمون »© 
وهذا كل ما نستطيم أن نفهمه من النصوص التى بين أيدينا . 
وأم! تار نها فقد ظلت إلى عبد ابن الندي ونقل عنهاء كا يدل على ذلك 
نصه فى النقل عنها صورة الط الحبشى » وقد كشب كتابه سنة ۳۷۷ ه. وقد 
جاء فى رسالة الغفران على اسان جار بة : « أتدرى من آنا ياعلى بن منصور ؟ أنا 
توفيق السوداء الت یکا نت تخدم فى دار العم ببغداد على زهان أبى منصور تمد بن 
على المازن » وكنت أخرج السكتب إلى النساخ 276 , فيل دار الم هذه فى 
بيت المكمة أو غيرها ؟ ۰ 
وجاء فى دائرة لمارف الإسلامية : « كانت أول مكتبة عامة هى مكتبة دار 
الحكمة ( كذا) التى أنثأها الأمون ( كذا ) فى بغدادء وجم لما الكتقب ٠‏ 
اليونانية من الإمبراطور بة البيزنطية » وترجمت إلىالعربية » وكانت المكتبة محوى 
)١(‏ طبقات الأدباء نوما وانظر كذلك ص 59 من هذا الكتاب . 
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كل العلوم التی اشتغل بها العرب - وقد ظلت إلى جى ء التتار سنة 5ه م 6”"©. 

وقد قر الللفاء والأمراء الأغنياه من الملماء والأدباء فكانت لم مكتبات 
خاصة » فيقول ثعاب : « رأبت لإسحاق الموصلى ألف جرء من لغات العرب 
وكلها سماعة » , ويقول ان ا أصيبعة : وكان د وأسهد ابنا موسى بن 
شا كر يكيدان كل من ذكر بالتقدم فى معرفة ٠.‏ فديرا على الكندى (الفيلسوف) 
حتى ضر به التوكل » ووجّها إلى داره فأخذا كتبه بأسرها وأفرداها فى خرانة 
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والذى يظهر لى أنه لم تسكن هناك مراحل للتعلم معينة » فليس هناك مرحلة 
العمل الأولى أو الابتدالى ؛ ومرحلة لاثانوى وهكذا ؛ إنما هناك مرحلة واحدة 
تبتدئ بِالَكُتَابِ أو بالمعلمين الخاصين » وتنتهى بأن تسكون له حلقة فى المسجد ؟ 
غابة الأعى أن من المتعمين من هذه الرحلة وقليل ما م » وآخرون يقنون فى 
نصف الطريق أو ربعه من الناس من يتمم فى الكتب حتى يقرأ ويكتب » 
و يحفظ ما يتسر من القرآن و بحسن أمور دينه » ثم ينصرف إلى عمل من صناعة 
أو جارة ؟ ومنهم من يازم الشيوخ يأخذ عنهم » وينتقل من شيخ إلى شيخ » بل 
من, بلد إلى بلد » تی يكتمل علمه فيحاق له حلقة . 

كا لم يكن هناك منهج خاص تسير عليه الأمة » فترى الكتاب أحياناً 
يق صر فيه على القراءة والكتابة وتعليم القرآن ) ونرى المعامين فى الكتاتيب 
أحياناً يعادون الاذة والنحو والعروض » وكل شيخ بعد ذلك له طريقته : فالفقهاء 


)١(‏ انظر فى هذا البحث أيفماً رسالة راد كامل نى هذا الموضوع » ومقالة فى جلة 
امجمع العلمى بدمشق سنة ۷ وقد اسصعنا بهما . (؟) اين خلكان 4۲/۱ . 
(م ) ابن أ أصيبعة ۲۰۷/۱ , 
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من أصعاب الرأى يكثرون من تفريع السائل وفرض الفروض ؛ ويون الأسئلة 
حتى فما لم يقع من الحوادث ؛ وأسعاب الحديث متنمون عن ذلك ولا يجيزونه 
وهكذا . وف المسجد الكبير حلقات من الدروس مختلفة الألوان : هذه حلقة 
فقه » و يجانبها حلقة حو » .وثالثة حلقة المتعلمين » ورابعة لإنشاد الشعر » وخامسة 
رواية الأخبار » وسادسة للحديث وهكذا . وامتمم حر أن يذعب إلى أية حلقة » 
و إلى أى شيخ » فإذا آم عل شيخ انتقل إلى عل آخر أوشيخ آخر » وقد يتنخصص 
فى السكلام فينصحه ناصح أن يكون فقا فيفعل » وهكذا . 

وسبب ذلك أن التعلم حرء لا تنفق الدولة عليه من ماما ء ولس فى ميزانيثها 
شىء خاص بالتعليم » إلا ما بمنحه اتخلفاء والأمىاء والأغنياء لمن اتصل بهم من 
العاماء » وفى مقابل ذلك ليس للدولة تدخل فى وضع منهج أو مراقبة معل ء إلا أن 
2 أحد بزندقة فتتدخل أحياناً . فالطلبة والماماء يتعلمون ويعلمون على حسابهم 
الخاص » فقد يدفم الطالب أجرا للشيخ على ما يتعل منه » كالذى حكى عن البرد 
ققد حدث الزجاج قال : « اشتهيت النحو فازمت المبرد لتعامه » وكان لايع] مجانا 
۰ ولا يمل بأجرة إلا على قدرها ؟ فقال لى : أى شىء صناعتك ؟ قلت : أخرط 
الزجاج » وكسبى فى كل بوم درم وداتقان أو درم ونصف » وأريد أن تبالغ 
فى تعليمى ٤‏ وأنا أعطيك کل بوم درها » وأشرط للك كل يوم درا » وأشرط لك 
أن أعطيك إياه أبداً » إلى أن يفرق الدهر يننا ء استغئيت عن النعام أو احتجت 
إليه . قال فازمقه وکت أخدمه فى أموره مع ذلك » وأعطيه ارم فينصحق 
فى الل حتی استقلات » لخاء م كتاب بعض بنى مأزمة من الّرَاة يلتمسون معاما 
يحويا لأولادهم » فقات له أسمنى لم وأسمانى » تفرجت لت انيم وأننذ إليه 
ف ىكل شهر ثلاثين درها » وأزيده بعد ذلك بما أقدر عليه 0 


وقد بعل المر ابتغاء الثواب » وأ كثر ما كان ذلك فى العلوم الديئية » كالذى 
حدث إبراهي الْحَر'لى الحدث الفقيه ‏ قال : « ما أخذت على عل قط أجرا إلاعرة 
واحدة » فإلى وقفت على بقال فوزنت له قيراطاً إلا فلس » فسألى عن مسألة 
فأجبته ‏ فقال لغلا أعطه بقيراط ولا تنقصه شیا » فزادنی فلسا »© . 

وقد يكون امعم يتكسب من باب آآخر ویم حسبة كأبى حنيفة »كان بزازا 
ويم فى السجد وهكذا . 

كذلك كان باب التعل مفتوحا لكل من شاء » متى استطاع أهله أن ينفقوا 
عليه أو استطاع هو أن جد ما يققات به . ولهذا نبغ كثير من الأدباء والعاماء من 
طبقات فقيرة » كأبى العتاهية فقد كان خزافا » وكان أو نمام يستى الناس با رة 
فى جامع عمرو بن العاص بمصر ء وکان أبو بوسف القاضى فى صباه قصاراً » وكان 
مهرب من القصار و يذهب إلى حلقة أبى حنيفة » وأمثال هذا كثيرة . 

ولل تكن هناك س أيضاً درجات عامية بمنحها من أثم الدراسة بعد 
امتحان » إنما كان الامتحان امتحان الرأى الحيط به من عاماء ومتعامين » فن 
آنس من نفسه القدرة على أن يجلس مجلس العم جلس وتعرض ندال العلناء 
ومناقشتهم ونجبيههم وكان فى هذا ما يكنى لجابة العلماء من المنطفلين والجاهلين ؛ 
فترى واصل بن عطاء يع بزل مجلس المسن البصرى لما خالقه فى الرأى وشعر من 
نفسه القدرة على أن يقرر مذهبه فأنشأ له حاقة ؛ وأو بوسف حلق حلقة » فسأله 
سائل عن مسألة فتهية فلم يعرف جوابها فعاد إلى حلقة أبى حنيفة0؟ . وهذا 
النظام له عيو به وعزاياه فنترك ذلك لعاماء التر بية . 

أما مناهج التعلے فيظهر أنها كانت مختلفة باختلاف الغرض الذى رى إليه 


. ع2 مثاقب أل حنيفة للكردرى‎ 5 4٠/١ مع الأدباء‎ )١( 


اسل » نبج من أعد نفسه ليكون «كاتباً » غير منج من أراد أن يكون عد 
وكلاها غير من أراد أن يكون طبببا أو فياسوقاً ؛ فمبد الجيد الكانب يضع منهج 
الكتاب أن يبدءوا بع كتاب لله والفرائض » و يجيدوا الط ويرووا الأشعار 
ويعرفوا أيام العرب والعجم وتاريخهم و يتعلموا الحساب ؛ و يؤخذ من قول الحاحظ 
فى نقد الكتّاب » ما يدل على أن منهجهم كان حفظ الكلام اليد » وملح 

العل ومعرفة أمثال بز جمهر » وعهد أردشير ورسائل عبد الحيد ‏ وأدب ابن القفع » 
وقراءة كتاب مز دك » وح كليلة ودمنة وأمثاها , 

ويضم الرشيد منج التعليم لابنه الأمين فيطلب من السكساى أن يروب 
من الأشعاز أعفها » ومن الأحاديث أجمعها لاسن الأخلاق » ويذا كره بآداب 
الفرس والهند . 

و يؤخذ من قول للحسن بن سل أن برنامج الأديب ؛ أن يعرف الضرب على 
العود » ولعب الشطر نج والصوجان » ويعرف شيا من الطب والمندسة والفروسية 
ويعرف الشعروالسب ويا م الناس » و يتعلم أحاديت السمر ومحاضرات الجالس . 

وأرى فی تراج كثير من العلماء آ: نهم ذهبوأ أولا إلى الكائب » ثم ذهبوا 
إلى حلقات الدرو سحسب ميو ؟ لقم يع اشر ون موي لی 
وتفسير القرآن » ومنهم الكلام ؟ وكثير م ن کان بحمع بين هذه الأشياء » فيلازم 
شيا حتى يأخذ عاءه لم يسول إلى سق أخرى » ومكذ كانت نت المناهيج مختلفة 
متشعبة متروكة لاختيار الطالب ورأى العام . 

رهرء العلى, ‏ و يتصل بهذا الباب رحلة العلماء من بلد إلى بلد »> ومن 
قطر إلى قطر فى طلب الم » غير مبالين ما يعترضهم من مشقة وغناء وفقر » مع 
ما فى السقر إذ ذاك من صعاب ء جعاته كا عبروا عنه س قطعة من العذاب » 
ولمل خير ما مثل هذا ما روى عن أبى الدرداء » إذ قال : « لوأعيتى آنْة من 


امم +۷ 


كتاب الله فم أحد أحدا ينتحها على" إلا رجل برك الفمآد ارحلت إليه 6”© . 

وجار بن عبد الله بلغه حديث عن رحل من أصماب رسول اله » فابتاع بعيراً 
فشد عليدرحله » “مسار شهرا حتى قدم الشام”". ويقول يدشر بن عبيد اللا حضری 
« إن كنت لأركب إلى الصر من الأمصار فى الحديث الواحد لمعد 76" ؛ 
« وكان مسروق برحل فى حرف » وأبوسعيد برحل فى حرف 76" . وقال 
الشمى : « نو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى الين ليسمع كلة حكة 
ما رأيت أن سفره ضاع 04 . : 

وهكذا رحل عاماء اللغة إلى البادية يقيدون اللغة والأدب » ورحل عاماء 
الحديث إلى الأمصار الختلفة يقيدون الحديث » ورحل الأدباء إلى نواحى المملكة 
الإسلامية يأخذون عن أدبائها » ورحل طلاب الفلسفة إلى القسطنطينية وغيرها 
فى طلب الكتب اليونانية للترجمة س وكذلك الشأن فى كل فرع من فروع العام - 

فالمليل بن أحمد وأو عمرو بن العلاء وأو زيد الأنصارى والأمععى 
والكسان E‏ إلى البادية ويسمعون منهم اللغة والأدب » ويقيدون 
ما يسمعون . 

وكان الحدثون أنشط الاس لرحيل ‏ وأصبرثم على عناء ؛ ذلك أن الصحابة 
عند الفشح تفرقوا فى الأمصار » فنهم من سكن فارس » ومن سكن العراق » ومن 
سكن مصرء ومن سكن الشام » ومن سكن الغرب ؛ وكان كل هؤلاء محملون 
حديثاً عن رسول الله أخذه عنم التابعون ومن بعدم » فکان فى كل مصر طائقة 

() برك الغاد ضبطه عياض بفقم الباء » وقال غيره بالكسر > وهو موضم يأقصى 
ابن كان يضرب إذذاك مثلا فى البعد .وصعوبة الوصول إليه ؛ فى الحديث أن سعد بن معاذ 
والمقداد قالا لرسول الله لو اعترضت با البحر 'لشئاه » ولو قصدت بنا برك الغاد لقصدناه 


(۲) جامع بیان العم ٩۹۳/۱‏ . (؟) ص ٩‏ . 
)٤(‏ جامع بيان العلمى ص ٩4‏ (ه) ص ٩۹٩‏ . 


من الحديث لاتعرف فى الأمصار الأخرى» لخد العلما «فىالرحلة يأخذون الأحاديث 
عن أهلها » و جمعون ما تفرق منها » وكان باعثهم الدينى يذال كل عقبة » ويسهل 
كل مشقة ‏ فثلا ‏ حي بن حى اللينى البر برى الأصل » الأنداسى النشأة » 
رحل إلى الشرق وهو ابن مان وعشرين سئة » فسمع من مالك بن أنس الوطأ 
فى المدينة » ورحل إلى مكة فسمع من سفيان بن عيينة ؛ ورحل إلى مصر فسمع 
من اليك بن سعد وعبد لله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم ”= وم ل” بن 
الحنجاج صاحب الصحي ج كان بنيسابور ورحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر 
ومات بساور" . والبخارى صاحب الصحيح رحل فى طلب الحديث إلى 
أ كثر محدثى الأمصار » وكتب راسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام 
ومين » وقدم بغداد واجتمع إليه أهلها/” . 

وق الفلسفة رأينا المأمون برسل بعثة إلى القسطنطينية لإحضار الكتب 
اليونانية وترججها » وف روابة أخرى أنه أرسل إلى صقلية وإلى قبرص . 

ورأينا قبل أن حنين بن إسحق”" ذهب إلى بلاد الروم » وأجاد تمل 
اليونانية ثم عاد إلى البصرة » وأنه رحل فى نواحى العراق » وسافر إلى الام 
والإسكندر ية مم الكتب الثادرة . 

و بروى ياقوت « أن أيا ز يد أحمد بن سهل البلخى لما کان فى عنفوان شبابه » 
دعته نفسه إلى أت يسافر من ( بلخ) و يدل إلى أرض العراق » و يمثو بين 
يدى العلماء » و يقتيس منهم العلوم ؛ فتوجه إلا راجلاً مع الحاج » وأقام بها ثمانى 
سنين فطوّف البلاد العامة ها » ولق الكبار والأعيان » وتتامذ لأبى بوسف 
يعقوب بن إسدق الكندى » وحص لمن عنده علوماً جمة » وتعمق فى عل الفلسفة » 


. ۱۳۳/۲ أبن شلكان ۳۲۱/۲ . (0) اين خلكان‎ )١( 
, ضحى الإسلام ۲۸۳/۱ وما بعدها‎ )4( . ٩44/۱ (م) ابن خلكان‎ 


وم على اراز عل التنجم والهيئة » و برز فى علوم الطب والطبائع » و بحث عن 
أصول الدين 2©06. 

والأمثلة على ذلك كثيرة » وهكذا كانت الملكة الإسلامية فسهولة انتقال 
العلماء من مکان فبها إلى مکان » كأنها رقمة شطر ج وم بیادقها » فترى العام 
فى الشرق فإذا هو فى الأندلس » وفيا هوف الأندلس إذا هو فى العراق » وفيا هو 
فى العراق إذا هو بمصر والشام ؛ لا يموقهم فقرء ولا يفت فى عزمهم صعوية 
الطريق وأخطاره » سواء علمهم الصحراء وحرها » والبحار وأمواجها » إذ تغلفل 
فى نفوسهم اعتقاد أن طلب العم جهاد» فن مات فى سبيله مات شهيداً ‏ هذا 
إلى أن المل عند كثير أصبح مقصداً لاوسيلة » يقصد لذائه » وبرغب فيه 
للذته » سواء أنتج غنى أو فقراً » وحياة أو موت . قال أبوعمرو بن الملاء : قيل 
لنذربن واصل كيف شبوتك للادب ؟ قال : أسمع للحرف منه ( أسمعه فتود 
أعضانى أن ها أسماعا تتدم مثل ما تنعمت الآذان . قيل وكين طلبك له ؟ قال : 
طلب الرأة الضلة ولدّها وليس هما غيره . قيل وكيف حرصك عليه ؟ قال : 
حرص المْجوع الممنوع على باوغ لذته فى الال9©, 


(1) معج الأدباء ٠4٠/١‏ . (5) مجم الأدياء ٠۹/١‏ , 


3 93 
اغصلناات 
مراكز الحياة العقلية 

ذكرنا فى الجزء الأول من « خر الإسلام » نشأة المركة الللية فى 
الأمصار الختلفة من بدء الإسلام إلى آخر المصر الأموى » وذ كرنا أن أهم مر اكز 
الحياة المقلية فى ذلك العصر كانت الحجاز ( مكة والدينة ) والعراق ( البصرة 
والكوفة ) والشام ومصر ؛ وتتبمنا فى إيجاز ما دار فما من عل وما نبغ فيها من 
عاماء » والنواجى العامية والفنية التى كانت تغلب على كل مصر . وقد ظلت هذه 
مرا كز هى المرا كز العقلية بعينها فى المصر العباسي » لم يزد عليها إلا بشداد فى 
العراق » وقد أنشأها المنصورء والأندلس وقد أصبحت باستيلاء الأمويين علا 
مركا هاما من مرا كز الثقافة ؛ فلنستمر فى وصف ارك الدلية فى هذه الأمصار» 
ونرج” الكلام فى الأندلس » فى نيتنا إن أقدرنا الله أن نفرد ها جزءاً 
خاصاً من « ضى الإسلام » . 

احير" ظلت المركة العلبية فى مكة والمدينة فى المصر العباسى سائرة 
سيرها فى العصر الأموى س قد كان أ كث ما عرف عن مدرستى مكة والمدينة 
الحديث » والفقه مبنياً على الكتاب والحديث » فاستمرت هذه الحركة . 

ففى مكة ظل العلماء يتلقون الل طبقة عن طبقة » فقد اشتهر من التابعين م 
علماء مكة تجاهد بن چبر ء وعطاء بن ألى ربح وغيرها + وجاء بعدم, طبقة أخرى 
١9 7>‏ ) اراس هون يعدها . 


(ه ) دأينا هنا أن نوجز الكلام فى رسف الطركة العلمية فى مر اكزه! > مر جين تنسيليا 
إلى الكلام على نشأه السشرم والتحدث عن كل م . 


اشتهر منها عمرو بن ديئار » ركان فة ثبت كثير الحديث » وكان يفت الناس بمكة 
فكان فقا ومحدثاً » وقد مات سنة ۱۳۹ وخلفه فى إفتاء الئاس فى مكة عبد الله 
ابن أبى نجيح » وقد مات نحو سنة ٠۳۲‏ ؟ وجاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى » 
وهذه هى التى عاشت ف العصر العباسى » وأشهرم عبد اللاك بن عبد العزيز بن 
ج » وهو روعی الأصل »کان كثير الحديث جِدّاء أُمَرْه ‏ الواقدى » فروى 
« أنه طلب من أ بكر بن ألى سَبرة أن يكتب له أحاديث سكن » فكتب له 
آلف حديث ثم بعث بها إليه » ما قرأها عليه » ثمكان يحدث بعد ذلك ويقول : 
حدثنا أنو بكر بن ألى سيرة 276 ؛ وهو من أول المؤافين فى الحديث » وعذه 
بعطهم أولم - وعل ىكل حال فقد کان ما من أعلام مدرسة مكة » تاتى عنه 
الأوْرَاعِرء وسفيان الثورى وسفيان بن عة وكثيرون » ومات سنة ٠٠١‏ ۾ . 

واشتهر من الطبقة التى تليه سفيان بن عُيّيْنة » وكان من أشهر الحدثين » 
كان كوف الأصل » ثم انتفل إلى مكة وبها مات سنة 194 ء وقد أخذ عنه 
الشافمی وأحمد بن حنبل وتمد بن إسطق وبحبى بن أ كثم القائى وغیرم » وفيه 
قال الشافعى : لولا مالك وابن عيينة اذهب عل الححاز ؛ وكان حديثه حو سيعة 
لاف حديث . 

ومن طبقة سفيان الفضَّيل بن عياض » أحد مشاهير الزهاد » وكان أصله من 
أبيرَرْد » ورحل إلى السكوفة ثم رحل إلى مكة وأقام بها » وكان يلقب شيخ 
الحرم » وظل بها إلى أن مات سنة۱۸۷ه » وكان كثير المديث وأخذ عنه كشيرون . 

وأما اللدينة فاستمرت مدرستها كذلك » فبعد من ذكرنا فى فجر الإسلام 
نبغ فى المدينة ربيعة الى »كان فقيه أهل المدينة » وكان مجلس فى المسجد 
7 0 لك ٠ : E‏ 


(؟) اعتمدثا فى الكلام فى علماء مكة والمدينة على ابن سعد وابن خلكان والتبليب 
و مخلاصة #ذطيب الوذيب لابن حجر . 


حا Ê‏ عم 


وحوله 1 اف المديتة يأخذون عنه » وقد أخذ عنه الليث ن سعد ويحى بن 
سعيك اقطان › واش تلاميذه مالك بن اش » وقد قال فيه مالاك : ذهبت 
حلاوة الفقه منذ ماث ر بيعة ؛ نوق سنة ٠۳١‏ . 

وخلفه فى إمامة العلم بالدية مالك بن أنس » وسيأنى السكلام فى مدرسته 
عند الكلام فى النشريع . 

وقد نبغ بالمدينة فى هذا العصر من العلماء فى 09 آخر من العلم عمد بن عمر 
الواقدى شيخ المؤرخين « فتكان عا بالفازى والسيرة والفتوح و باختلاف الناس 
فى الحديث والأحكام » وألف فى ذلك الكتب الكثيرة - ما عد أساساً من 
اشن التاريخ س وقد استعان الرشيد به عند زيارته المدينة فى تعرف الأثار 
الإسلامية مها » ومعرفة مشاهدها » وكان اتصاله به وبالبرامكة وقتذاك سبي فى 
رحلته بعد إلى العراق . 

على كل حال كانت مدرستا الحداز فى مكة والدينة من أ كثر المصادر » 
وخاصة فما يتعاق بالحديث » وما ينبنى عليه من فقه » وما يتصل بذلك من أخبار 
وسير » وذلك طبيعى لأن مكة منشأ النى (ص) » امدينة اجره » وكلاها منبت 
الصحابة من مباجر بن وأنصار » عاشروا النى وحدثوا عنه » وحكوا ما رأوا وما 
سمعوا من أقوال وأفعال » وتناقل التابعون عنم ما سمعواء ونقل عنهم م نألى بعدهم . 

وق دكا نت حركة احج الدائمة سببا فى اتصال العام الإسلامى بعلماء مكةوالمدينة » 
يتنبزون فرصته فيحتمعون بعامائهما » بروون عنهم ويروونهم ؛ وبرجعون إلى بلادم 
بحملون ما أخذوا و ينشرون ما تاقوا » وتراج الحدثين والأخباريين دليل على ذلك 

¥ 3# ¥# 

أما الناحية الأخرى التى اشتهر بها الحجاز فى العصر الأموى » أعنى الغناء 

والكاهة - وهى التى شرحنا أسبابها فى كر الإسلام - فقد استمرت>كذلك 


س ۷ س 


فى بدء العصر العبامى » فقد ظللنا ثرى الحجاز در مغنين إلى العراق ؟ فيحدثنا 
صاحب الأغانى أن أحمد بن صَدَقة كان أبوه حجاز يا مغنياً قدم على الرشيد“ 
وأن دانير الغنية الشبيرة بالعراق كان أصلها من المدينة9" » وأن حى الكّى 
أحد اندي ن كان قدم مع المجازيين الذين قدموا على ادى فى أول لاف" » 
وأن ابن جامع الغنى أصله قرشي من مک » ران زد حوراء كان مغنياً من 
أهل المدينة » وقدم على المهدى فى خلافته درا(“ 

ولكن يظهر لى أن أزدهار الفن فى راك دمت فقا نينا فى الدولة 
العباسية » وأن هؤلاء الواردين على العراق فى الأيام الأولى من العباسيين لم يكونوا 
إلا بقايا الازدهار فى العصر الأموى » وسبب ذلك أمور ؛ همها فيا أرى : 

(۱) أن المجاز ييضرقد خرجوا على أبى جمفر المنصور مع تمد بن عبد الله 
ابن الحسن » فلما انهزموا وقتل مد بن عبد الله تكل المنصور بالمجازيين وشدّد 
علبهم ومنعهم المال » فوقع المحجاز ون فى الفقر » والفقر ¬ من غير شك 
يُودى بالفن والفتّانين ؛ ولئن كان ع الحديث والفقه لم يتأثروا كثيراً بهذا 
الحادث وتأثر الغناء فذلك طبيمى » لأن الباعث الديتى كان كافياً فى حمل الناس 
على طلب العل اللدينى مبما أصابهم من فقر وجوع : أما الغناء فظهر "رف وطرب » 
فالفقر محجزه والجوع عيته ؛ جاء فى الأغانى : « أن المهدى لما ولى الخلافة وح » 
فرق فى قريش والأنصار وسائر الناس أموالا عظيمة » ووصلهم صلات سَنْيّة » 
خسنت أحوالم بعد جهد أصاب الناس فى أيام أبيه لتسرحهم مع تمد بن عبد الله 
اف 
وسبب آخر : وهو أن الدولة الأموبة كانت عربية النزعة س کا أبتا ‏ 


۸۰/1 () 1۸/1 (0 ۱1۴۷/1٦ )( ۱۳۸/۱۹ أغاف‎ )( 
۹٤/۲ أغاف‎ )5( ۷۲/۲ 0 


ولا اتحصرت اعخلافة فى الببت الأموى انصرف فتيان من عدام من الفرشينن 
إلى اللهو والترف » وكان الأموبون يعينونهم على ذلك بالمال ونحوه اتقاء لشرهم > 
ورغبة فى ألا يفكروا فى السياسة وشؤونها ؛ فلما جاء العباسيو نكان الغنى والمال 
والجاه للفرس » ودولتهم فى العراق » وتبع ذلك ضمف قيمة العرب وجز رتهم » 
فجُنْد العرب أقل عدداً من غيرم » وحُظُوة العرب عند الخلفاء ليست كظوة 
القرس ء والمناصب السكبيرة كالوزارة وما إليها فى يد الفرس لا المرب -- وهذا 
كله يستتبع أن المال الذى يصب فى جزبرة العربكان يقل شيا فشيئا » وأهمية 
العرب ونظر الملفاء إليهم يضعف شيا فشيثاً » ولهذا أثر غير قليل فالفن وضعفه 
وتحوله من الجزيرة إلى العراق » حيث الال الكثيرء والترف الوفير. 

وفى الواقع رى أن جزبرة العرب أخذت فى العصر العباسى تعود إلى بداوتها 
الأولى » وتنكمش وتقل علاقتها السياسية والاجتاعية بغيرها من البلدان ؛ 
وفى هذا ضعف لاليتها » وقضاء على فنونها لا على علمها الدينى » فرغبة الثواب 
من الله كفيلة بتأبيده والجد فيه »» وكا زاد الق ركان طلاب العر الدينى أميل 
إلى الإخلاص وأرغب ف الثواب . 

العراى» - فى الحنٌ أن العراق فى ذلك المصركارتفت أم صما کر الحياة 
العقلية فى فروع العم والفن » من تفسير وحديث وفقه » ومن لغة ونحو وصرف» 
ومن تربعة كتب فلسفية وجدر فى تفهمها والتعليق عليها » ومن مذاهب كلامية » 
ومن علوم طبية ورياضية » ومن غناء وموسيق ونقش ونصوير» ومن تأليف فى 
كل هذه العلوم والننون ؛ وإذلك أسباب أشرنا إلبها قبل””. 

قال المقدسى فى « إقلم المراق » هذا إقلم الظرفاء » ومنيع اتمأناء » لعليف 
الاء ‏ يجيب المواء » ومختار الخلقاء » أخرج أبا حدنية فقيه القتهاء ٠ ٠‏ نيان سيد 


)0 انظلر فجر الإسلام ص ۲۱۸ وما تقدم فى الفصل الأول ص هذا الحزء 5 


القراء » ومنهكأن أو عبيدة والةاء » وأوعمر ر صاحب القراء » وسمزة واللكسائى 
وکل فقيه ومقرى” وأديب » وسرئ وح وداد وزاهد وجيب » وظريف 
ولبيب . . . ألبس به البصرة التى قو بلت بالدنيا » و بغداد المدوحة فى الورى »> 
والسكوفة الجليلة وسّام>| 926 , 

وقد كان آم مرا كز العراق فى العهد الأموى البصرة والكوفة » وكان 
التنافس بينما شديداً » وفى العصر العباسى ظل هذا التنافس » ودخل فى المنافسة 
بلد جديد هو بغداد التىأ نشأها أو جعفر المنصور- ركان التنافسالعلمى بينهذه 
المان الثلاث فى العصر العباسى أشد منه فى العصر الأموى تيماً ْو الحركة العاءية » 
البصريون والكوفيون والبغداديون فى النحو» وفى الصرف » وف الاغة » وى 
الأدب » وق الكلام » وفى غيرها ؛ وكل جماعة من العلماء تتحصب لبلدها ولذهبها 
العلمى - قال أبو عرو بن العلاء البممرى لأهل الكوفة : لک عذلقة الط 
وصلفهم ولدا دهاء فارس وأحلامهم 06؟ . وقد دارت مفاخرات كثيرة بين 
البصر بين والكوفيين فى العصر العباسى » رما كان أوفاها ماحكاه «ابن الفقيه» 
فى كتابه « البلدان » ؛ تفر جغرافى » ونفر ناريخى » وثفر على » كانوا يتناظرون 
فى حضرة الفا ءكالمناظرة بين بدى السا » وكانوا يتناظرون عند الأعراء 
كالمناظرة عند يزيد بنعمر بن هبیرة » وكانوا يتناظرون فى مجالسسهم انلام( 
وف كتمهم وتآلينهم ؛ ولنوجز هنا أهم مفاخر كل من البإدين . ظ 

نفر السكوفيون بأنجنودم فى امروب الأولى مع الف س کان ل اظ الأوفرء 
حت ی كانت لم اليد الطولى فى إخراج كسرى من بلاده وإباحة ملسكه » وأنهم 
ناصروا على بن أبى طالب يوم لجل » وكان معه من الكوفيين نسعة آ لاف رجل 


(4) أحدن التقاسم ص ۱۱۳ (") البيان والتييين ؟ كم (") انظرها فى ابن 
الفقيه ص 1١51‏ (؛) المصدر نفسه ص ه٠١1‏ (ه) انظر عيون الأشبار ١/لا‏ الاو ٠٠١۸‏ 


وأن السكوفة أتجبت ممن نزل بها من تمي محد یر بن ععلارد بن حاجب بن 
زرَارّة؛ والنعان بن مقرتن الصحالبى الجليل » وقائد جووش الم هين فى عهد عمر بن 
الطاب » وشيك بن ربعئ الذيمى » قائد أهل البصرة مع مصعب بن الز بير لثقال 
الختار | ر إلى كثير غيرم ؛ ؛ ونفروا بأن على بن أبى طالب أقام بين أظيرهم » وعبد الله 
ابن مسعود كان 0 ومعابهم ) وشر م كان قاضيهم ؛ وأن نموا مه من سبعين 
ابيا زاوا بينهم » وأن من علءائها وصلحائها أو بسا الْتَرّنى والر بیع ابن ي 
والْأسود بن يزيد وعلقمة وروا وسعيد ن حبر » وكاهم من ن سادة التابمين » 
والحافظ الفقيه الحدّث وأعرف الناس بالغازى وأيام العرب والغرائض والغريب 
والشعر » وهوعامر بن ش رَاحيل الشدْبى ؛ وكان بالكوفة فرسان العرب الأر بمة : 
رو بن معديكّرب» والمَبّاس بن ات » وطلينحة بن خويلد » واو حجن 
القن ؛ وأن ere‏ جنك سعد بن ألى وقاص بوم القادسية » وأصماب الجل 
وصفين » ونهاوند ؟ ومنهم الأشتر النخمى » وعروة بن ز يد الطافى » وعبد الرحمن 
ابن مد بن الأشعث - وعيّروا البصريين بأنهم قاتلوا عليًا بوم ابمل » وأن 
البصرة من العراق عنزلة المثانة من الجسد ينتهى إلبها الماء بعد تغيره وفساده . 

ونفر السكوفيون على البصربين أيضا مخصب ألكوفة وحسن موقا » فم 
يقولون : « الكوفة سفات عن الشام ووبائها » وارتفعت عن البصرة وعمقها » 
فى عريئة ية » برتية ية » إذا أنتنا امال هبت مسيرة شهر على مثل 
رضراض السكافور »> وإذاهيت الجدوب جاءئنا 3 السواد وورده وينه » 
9 0 0 0 “ . وقال الأحنف بن قيس 
(وهو بصری) D0:‏ زل آهل السكوفة فى منازل کسر ی بن هرمز بين المنان الف » 
والياه الغز برة + وا الأنبار العار دة ؛ تأتهيم كار م غضّةلم عد وا تسد » ونزانا. 


(۱) كعاب البلدان لابن الفقه 1١54‏ . 


ست A:‏ س 


أرضا هّاشة ‏ فى طرف فلاة وطرف ملح أجاج فى سبنخة نشاشةء لا يتف ثراها 
ولا ينبت مرعاها ء يأتيا م يأنيا فى مثل ىء النمامة »© . 

ونفر الكوفيون كذلك بمسجدها المظبم وتجاورتها المبر المظبى وهو الفرات . 

ونفر البصر بون بمظائهم كالأحدف بن قبس ( سيد نے البصرة ) والحكم بن 
الجَارُود ( سيد عبد القيس البصرة ) ومالك بن ممع ( سيد بكر البصرة ) وقتيبة 
ابن مسل ( سيد قيس البصرة ) وأن ليس نظراؤهم فى الكوفة مثلهم فى السؤدد » 
وتفروا بأنس بن مالك خادم رسول الله » وبالحسن البصرى سيد التابمين » وان 
سيرين ؛ وعيّر وا الكوفيين بأنه ظهر بينهم انار المتنبى فتهموه حتى أنى البصر بون 
فققاوه فى أسحابه » و بأنهم خذلوا الحسين بن على حتى قتل . 

وثفر البصر يون بأنهم « أ كثر أموالا وأولاداً » وأطوع لاسلطان» وأعرف 
الرسوم الإسلام » . 

كذلك من آم مفاخر البصريين « المرابد » » وله أثركبير فى حياتهم 
المقلية » وخاصة الاغوبة - وار بد ضاحية من ضواحى البصرة » فى المهة الغربية 
منها ما يلى البادية » بينه و بين البصرة حو ثلاثة أميال » أنشأه العرب هلى طرف 
البادية سوقا يقضون فيه شؤونهم قبل أن يدخاوا الحضر أو مخرجوا منه ‏ وقد 
كان المربد فى الإسلام صورة معدلة امكاظ فى الجاهاية كان مجتمم المرب من 
الأقطار يتناشدون فيه الأشعار و يبيمون و يشترون . 

وكان فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين مکزا سياسها وأدبياء نزلت فيه 
عائشة أم الؤمنين بعد مقتل عثان تطالب بدمه وتؤلّب الناس على على" ؟ وكان 
الر بد مي كر للمهاجاة بين جربر والفرزدق والأخطل » وأنتج ذلك نوعا من أقوى 
الشعر الحجانى »كالذى نقرؤه فى النقائض » وكان لكل من هؤلاء الشعراء حلقة 
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ينشد فبا شعره » وحوله الناس يسمعون . جاء فى الأغانى : « وكان راع الإبل 
والفرزدق وجلساءئهما حلقة بأعلى امريد بالبصرة »© , 

واستمر المريد فالعصر العيامى » ولسكنه كان يؤدى فرضا آآخر غير الذى 
كان يؤده فى العهد الأموى ؛ ذلك أن المصبية القباية ضعفت فى المصر العباسى 
عمهاجة الفرس لامرب » وأحس العرب جا م فيه جیما من خطر من حيث م أمة 
لا فرق بين عد ناشهم وقحطائمهم » ولكنهم لميستطيموا المقاومة » فقوى تذوذ الفرس 
وغابوا العرب على أصيم » و بدأ الاس فى امد نكالبصرة يون حياة اجتماعية فى 
أقرب إلى حياة الفرس منها إلى حياة العرب » وانصرف الخلفاء والأصراء عن هثل 
النزاع الذى كان يتنازعه جربر والفرزدق والأخطل » وظهرت العلوم تزاحم الأدب 
والشعر » وفشا اللنحن بين الوالى الذين دخاوا فى الإسلام » وفسدوا حتى على 
المرب اتخالصة لنتهم » فتحول امريد يؤدى غرضاً يتفق وهذه الياة الجديدة . 

أصبح المريد غرضا يقصده الشعراء لا ليتهاجو؟! » ولسكن ليأشذوا عن أع اب 
المريد الماسكة الشعرية » يحتذونهم ويسيرون على منوالم » فيخرج إلى امريد بشار 
وأو اواس وأمثالما » ويخرج إلى المريد اللغوبون يأخذون عن أهله ويدوّنون 
ما يسمعون ؛ يَوَى القالی فى الأمالى عن الأصمى قال : ” جئت إلى ألى عمرو بن 
الملاء فقال لى : من أبن أقبلت يا أصممى ؟ قلت : جشت من امريد ؛ قال : هات 
ما مەك » فقرأت عليه ما كتبت فی ألواجى » فرت به سقة أحر ف ل يعرقياء 
تفرج يعدو ف الدرجة وقال : « شمرت ف الغريب » أى غلبقنى ““ . 

والنحو بون مخرجون إلى امريد يسمعون من أهله ما يصحح قواعدم ويؤيد 
مذاهيهم » فقد اشتد املف بين مدرسة البصرة ومدرسة السكوفة فى النحو وثعصب 
كل لمذهبه » وكان أم مدد لمدرسة البصرة هو امريد ؛ وق رام النحاة نيحد كثيراً 
(0) اغات ۷ه ٠.‏ (0) الما ۴ ص ٠۸۲‏ . 

٩ (‏ = ضسحی الإسلام ٤‏ ج ۲ ) 


منهم كان يذهب إلى امريد يأخذ عن أهله . و يخرج الأدباء إلى امريد يأخذون 
الأدب » من جمل بليغة وشعر رصين وأمثال وک » ما خلفه عرب البادية 
وتوارثوه عن آباهم »كا فعل الجاحظ ؛ يقول ياقوت: إن الماحظ أخذ النحو عن 
الأخفش » وأخذ الكلام عن الام » وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بامر بر“ 

5 جاءت بغداد ففخرت على البصرة والكوفة ممأ » قالوا : « إنها وسط 
الدنيا وسرة الأرض » والدينة العظمى التى ليس لها نظير فى مشارق الأرض 
ومغار بها » سمة وكبرا وعمارة » سكنها أصناف الناس » وائتقلوا إليها من جميع 
البلدان .. وهى مدينة بى هام ودار ملكهم وتحل سلطانهم . وباعتدال هوائها 
وعذوبة ماما حسنت أخلاق أهاهاء ونضرت وجوههم » وانفتقت أذهائهم » حتى 
فضلوا الناس فى العلل والفهم والأدب والنظر والقييز . . . فليس عالم آل من عالهم 
ولا أروى من راويتهم » ولا أجدل من متكلمهم » ولا أعرب من حو يمم » 
ولا أصح من قارهم » ولا أحهر من متطبيهم » ولا أحذق من مغنيهم » ولا ألطف 
من صانعهم »"» وقد كثر علماؤها والراحلون إلمها حتى ألف اللحطيب البغدادى 
كتابه « تاريخ بداد » معنه من تراجم عامائها وزهادها وأديائها نحوا من ۷۸۳۱ 
ترجمة . ويقول الجاحظ فى بغداد على لسان بعض الجند :2 إن الدنيا كلها معلقة بها 
وصائرة إلى معناها . . . وجي الدنيا تبع لماء وكذلك أهلها لأهليا ء وما كا 
لفتا كا > وخلاعها لخلاعها » ورؤساؤها لرؤسائها» وصاحاؤها لصلحائها »20 , 

کډ ده چ 


ومن هذا كله ناسح ظاهية جديدة » وهى العصبية للقطر ثم اباد » فالراقيون 


(۱) معج الأدباء ٩‏ ص كه . )+( الأعلاق التفيسة لابن رسته «م* وما بعدها » 
وقد اعتمدنا فى الكلام على العراق ومفاخشرة البلدان عل المكتبة المغرافية وهى مائية أجزاء 
)م( رمائل أشاحظ طبع أو ربا ص ١١‏ . 


بت ت 


يتعصبون لاعراق على الحجاز » والحجاز بون يتعصبون للحجاز على العراق ؟ ثم 
فى القطر الواحد يتعصب الكوفيون للكوفة على البصرة » والبصر بون للبصرة 
على الكوفة » والبغداديون لبغداد على البصرة والكوفة وغيرها ونمو ذلك » 
ونرى أن هذا النوع من المصبية أخذ يقوى ويزداد فى المضر العباسى » و محل 
محل العصبية القَبَليّة القى كانت عاد الميشة العربية » والظاهر أنهم تأثروا فى 
ذلك بالفرس » لأنا نعل من تار نهم أنوم قلياو المنابة بالعصبية القبلية ؛ شديدو 
المنابة بالعصبية البلدية » م نقلنا ذلك قبل ؛ فقد كان امك راسابى يتعصب 
لراسان » والسحستاتى لسجستان » والدينورى لديتوّر وعكذا . وغلبت هذه 
الزعة فى العصر العباسى حتى على العرب » لضعف شأنهم وغلبة الفرس عليهم 
من الناحية الاجتاعية - وقد رأينا أن أثر ذلك انتقل إلى الل » فالفقه العراق 
يقف أمام الفقه الحجازى » ولسكل” متعصبون » ولكل, لون » ومدرسة البصرة 
فى النحو تناهض مدرسة الكوفة فيه > ولسكل متعصبون » ثم تظهر فى النحو 
مدرسة بغدادية » لطا طايعها اتخاص » وطا لونها ؛ ولما متعصبوها ؛ ويظهر راع 
بين رجال الاعتزال البصر بين ورجال الاعنزال البغداديين » ولكل مذهب 
فى الجوهر الفرد وتحوه » ولسكل- أنصار ؛ وهكذا فى فروع الل الختلفة » مما 
سنعرض له فى إيضاح عند السكلام فى الملوم تفصيلاً إن شاء الله . 

وهذه المصبية حملت على وضع الأخبار فى مزاب البلاد وعيوبها » وأثرتت 
الأقوال التناقضة بعضها يذم الصر و بعضما بمدحه » و بعض هذه الأخبار صمي 
و بعضما مكذوب » و بعضها يتناول الأخلاق ؛ و بعضها يتناول العلم » و بعضها وضع 
على سبيل المقيقة » و بعضها على سبيل الروابة والقثيل ‏ وهذه الأقوال بعضهها 
وضع على أثر ما كان بين الشاميين والعراقبين من قتال » فقد انحاز الشاميون 
إلى مما ة » والعراقيون إلى على" » فتراموا بالأقوال ا تراموا بالسسهام » و بعضمها 


قيل على أثر النزاع العلى بين الشاميين والعراقيين وغيرض » ولنسق للك بعض 
أمثلة على ذلك : 

فن ذلات ما روى عن على أنه قال لأهل العراف : « وله لوودت أن أصر فم 
صرف الدينار بالدراهم » عشرة منکم برجل من أهل الشام » » وذلك لما رأى من 
اجتماع الشاميين على معاودة واخقلاف العراقيين على على" . ومثل ما قيل : « إذا 
کان عل الرجل حجاز يا » وخلقه عاقيا » وطاعته شامية فناهيك به فإنه قد كل » 
وقالوا : « إن الله خلق أر بمة أشياء وأردفها أر بعة » حا الجدب وأردفه الزهد 
وأسكنه المجاز ؛ وخلق العفة وأردقها الغفلة وأسكنها المن ؛ ولق الريف وأردفه 
الطاعون وأسكنه الشام ؛ وخلق الفجور وأردفه الدرهم وأسكنه العراق » . وروى 
الجاحظ : « قال الدّين أسكن الرمين » قالت الأمانة وأنا مك ؛ وقال الفنى 
والبسار أسكن مصر ء قال الذل وأا معك ؛ وقال السخاء أسكن الشام ؛ قالت 
الشجاعة وأنا معلك ؛ وقال العقل أسكن العراق » قالت المروءة وأنا معك ؛ وقالت 
التجارة أسكن اتلوزستان وأصمهان ؛ قالت النذالة وأنا معك ؛ وقال الجفاء أسكن 
الغرب » قال اهل وأنا معك ؛ وقال الفقر سكن المن » قالت القناعة وأا مملك » . 

ومن الناحية المامية قالوا : « من أراد المناسك فمليه بأهل مك » ومن أراد 
مواقيت الصلاة فعليه بأهل امدينة » ومن أر اد لسر فعليه بأهل الشام » ومن أراد 
شیا لا يعرف حقه من باطله فعليه بأهل العراق » . وقبل خحدّث : أي الحديث 
أصح ؟ قال حديث أهل الحجاز . قيل ثم من ؟ قال : حديث أهل البصرة . 
قيل ثم من ؟ قال : أهل السكوفة . قيل ثم من ؟ فنفض يده - وتنابزوا فميّر 
أهل الدينة بالسماع والقيان » وأهل مكة بالمتعة » وأهل العراق بالنييذ » وأهل 
الشام بالطّلا”" » إلى كثير من أمثال هذا ؛ وكلها تدل على أسرين : 


= و۸ 


. غص الناس تحصائص كل بلرة من عزابا وعيوب عامية وخلقية‎ )١( 

(؟) عصبية كل قوم لبلادم ودقع السوء عنما ورميهم به لفيرم . 

ور" : كانت فى مصر ححركة دينية واسعة النطاق » صيكزها جامع عمرو 
بالفسطاط » وكانت نواة هذه المركة الصحابة الذين جاءوا لفتح مصر وبعده 
واستوطنوها » وقد أفردم بمضمم بالتألي ف كا فمل عمد بن الربيع الليزى » 
فقد ألف كتاباً فيمن دخل مصر من الصحابة ء عد فيه مأئة ونيا وأر بعين صحابياء 
وأورد فيه أحاديئهم » وقد عقب عليه بعضهم فاستدركواما فاته منهه”؟؟ ؛ ومن 
أشبر هؤلاء الصحابة أبو ذر والز بير بن العوام وسعد بن أبى وقاص؛ وكان هؤلاء 
الصحابة لون الحديث عن رسو ل الله (ص) eas‏ من حمل الديث الواحد » 
ومنهم من يمل الحديثين » ومنهم من حملأ كثر س و بعض الأحاديث لم تكن 
"تعرف إلا عنهم »كالذى روى « أن جابر بن عبد الله الأنصارى سمع وهو بالمدينة 
أن عقبة بن عاص ال عنده حديث ف القصّاص » تفرج إلى السوق فاشترى 
سير م شد عليه رحله » وسار شهراً حتی وصل إلى مصر ؛ واق حامل الديث » 
فقال له : ما الذى جاء بك ؟ قال : حديث تُحدّث به عن رسول الله فى القصاص 
ل ببق أحد يحدث به عن رسول الله غيرك » أردت أن أسممه منك قبل أن نموت 
أو أموث » . وقد تلق عن هؤلاء الصحاءة حديثهم كثير من القابعين . وهكذا 
تكو" نت مدرسة أول أسائذتها الصحابة » فأخذ عنهم التابءون وأخذ عن التابعين 
تابعوم ؛ وقد عد هؤلاء الصحابة مصصربين لنزوطم فى مصر واستيطانها » ولذلك 
ياقمهم الحدثون بالمصر ين ؟ وقد أخذت أحاديث هؤلاء الصر بين من الصحابة 

(») انظر ما كتب عن ذلك فى فجر الإسلام » فقد أو جزئا الكلام هنالك ويسطناه هنا 


يعض اليسط . )١(‏ افر سسن المحاضرة ۷۸/١‏ وطيقات ابن سعد . 
(۲) فى رواية أخرى أن الذى كان عنده الحديث هو عبد الله بن أنيس الحهى . 


ساس 


والتابعين » ووردت فى كتب الحديث الستة المشمورة . وهذه الدرسة بدأت ساذجة 
ا ع أحدم الحديث فيحفظه أو يكتبه » ثم نمت بالتدر بيج فتخصص قوم 
للم يتدارسونه » يدرسونالقرآن و يدرسون الحديث ويستنبطونمنهما الأحكام س 
ونبغ من هذه المدرسة صر بة جماعة كميرة من الساماء الجتهدين » من أو لم وأشهرعم 
س ن عار الشّجيبى »كان من التابعين 0 وه وأول من قص” صر سنه ۳۹ ه . 
وولاه معاوية القضاء سنة +٠‏ » فأقام قاضياً عشر بن سنة » وهو أول من أسجل 
عصر سحلا فى الموار يث ؛ مات بدمياط سنة دب »© > وكان يقال له : « عام 
فعس وقاضيا 76" . توق الفح فكان يعظ الناس .و يذ كر » وتولى القضاء 
فكان له أحكام مأثورة”"' كا کان له أثر فى تنظ القضاء من حيث التسجيل 
كا رأيت ؛ وعلى الجلة فقد كان من شخصيات مصر البارزة فى أيامها الإسلامية 
الأولى » شېد فح مصر» واسشخلف على خراج قر فى عمد عمان » وولى 
القضاء لمعاو ية ؛ فكان فيه كفايتان : كفاية علمية فى قصصه وأحكامه » وكقابة 
إدارية فى تنظ الخراج والقضاء . 

كذلك كان من مشهورى مدرسة مصر عبد الر-هن بن جحيرة أو عبد الله 
الخو'لانى ؛ ولى الفضاء تعبد العزيز بن مىوان » وجمم إليه القضاء والقصص و بيت 
الال » وأثرت عنه أحكام كثيرة فى مسائل مششكلة”" » وقد ولى القضاء اثنتى 
عشرة سنة » وتوف سنة ۸۳ ؟ وقد روى له مسل فى صحيحه ووثته الذتانى . 

وجاء مصر نافع مولى ابن عبر وحامل علمه وفقيه الحجاز وشيخ مالك » أرسله 
مر بن عبد الَمرزيز إلى مصر يمهم السان فأقام قيهم مد" . 


(1) حسن الماضرة ٠. ۱۲۹/١‏ (4) التجوم الزاهرة ١4/١‏ . 
(۴) انظر تاريخ ولاة مصر وقضاصا الكندى ٠۹‏ . 

(4) انظر ولاة مصر وقضاتها ص ۳٠۷‏ وما يعدها . 

(ه) حسن المحاضرة ٠.١‏ . 


عب لا مس 


ومن الشخصيات القوبة فى تاريخ مصر الملبى ,كيد بن أبى حبيب الأزدى 
بالولاء » كان عام مصر فى عصره قال فيه الليث بن سعد : بريد عالمنا وسيدنا ؛ 
وهو أحد ثلاثة عهد إلبهم عر بن عبد العزيز بالفتيا فى مصر» جمم ناحيتين 
كبيرتين من نواحى الم : إحداها الناحية التار ية » فيروى عنه الكثير فى فتوح 
مصر وفتنها وحرو بها ؟ والثانية الناحية الفقهية » فكان واسم الع فى الحلال 
والحرام » حقى قیل فيه : « إنه أول مرن أظير الم بمصر والسائل فى الحلال 
والحرام ؟,وقبل ذال كانوا يتحدثون فى الترغيب والملاحم والفتن »2 . فنى هذا 
النص ديل على أنه يكن مدرسة مص باون عدك هو لون التشريع » وكان قبل 
ذلك ها لون القصع والوعظ ء وهو الذى عبروا عنه بالترغيب » ولون التاريخ » 
وهو الى عبروا عند بالملاسم والننن ‏ وواضح أنه لم يخلق هذا اللون حلفا » 
و إا توراه وأزهاه .. "وفىسنة 354 ء وله الفضل فى تسكوين رجلين عظظيمين فى 
تارم مصر العلبى : أسسدها عبد الله بن لهيحة » والآخر الليث بن سعد » وها من 
أعلام للدرسة المسرربة فى المصر المبامي . 

نأما أن لمي لمر عضر ومن حيضرموت )»کان كثير المديث » 
كثير الأخبار كثير الرواية ؛ شیا ١ل‏ راق به بعض الدثين ؟ وقد ول قضاء” 
مصر 0 عش سین لای مقر النصوي + هه لس ۹۹5 . وقد روي عه 
الكثير مرم شيار مص وفتحها وا اعد ب عاها؟ قللّالذهى :2 کان انش من 
الكتا بين الحدوث ؛ وابجگاعین لاعل وار مااین فيه ؛ ولقد حدثنى «ش گر آخبرنا 
يوسف بن مسلم عن بشر بن المنذر قالى : كأن أبن فيعة يكنى أبا خَرِيطة » وذاك ` 
آنه کا نت له خريطة معلتة فى عنته » فكان يدور بمصر» فكلا قدم قوم كان دور 
عليهم » فسكان إذا رأى شيبخا سأله : من ليت ؟ وعم کثبت؟» 7 ؟ ونی سنة ۷٤‏ 


(۱) حسن العام 2 /110. (0) النجوم الزاهرة ۷۷/١‏ . 


مک ل سه 


وأما الليث بن سعد فأصله من أصببان بقارس » رح أهله إلى مصر » وهو 
مولى لقهم"“ ؛ وقد ولد فى قرية مصرية سنة 4ه اها قلقشددة ( من قرى 
القليو بية ) » وتعل على شیوخ مصرء أشهرع يزيد ببزء أبى حييب » ثم رحل إلى 
الحجاز ومع من شيوخها » أمثال عطاء بن ألى ريام 4 وناقم مول ابن ممر » 
وهشام بن عروة » ثم رحل إل العراق ومعم من علدائه ‏ وكان خنيًا سريا سيخيا » 
كانت له أملاك واسعة فى الميزة » قيل إن مخله فى العام كان خة آ لاف دیتار » 
وكان كثير الصّلات للعلماء وذوى الاجات + برحل من الإسكتدر بد فى ثلاث 
سفائن : سفينة فما مطبخه » وسفينة فيها عياله » وسفينة فما أضيافه ؟ يصل 
الحدثين والفقهاء» فمّدى إلى مالك باشجاز المرة بعد اأرة ء ويقول الت رة 
فى آخ ركتابه : « ولا ترك الكتاب” إلى“ مخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك » 
وحاجة إ نكانت لك أو لأحد نوصل لك » فإنى اس بذلك - كتبت إليك 
وحن صال حون ممافون والجد الله » نسأل الله أن يرزقنا وإيا م شكر ما أولاناوتمام 
4 آم به علينا » والسلام عليك ورحمة الله 296 . وكتب إليه مالاك رة أن 
عليه دينا » فبعث له مخمدمائة دينار . واحترقت دار ان طيعة مرة فوصله بألف 
ديئار س وهكذا كان كثير المطاء حتّى ليروون أنه قال : نا ما وجبت ع“ 
زكاة قط منذ باشت 6 مع كثرة دلا رأيت . 

وناحيته العلبية كناحيته المالية غزيزة فياضة , قال می بن يكير : ما رأيت 
فيمن رأيت مثل الايث >وما رأيت أ كل منه »كان فقيه الباد » عربى الاسان » سن 
القرآن والنحوء والخديث والشعر والذا كرة؟ إلى أن عد هس عشرة خم“ . 
والحدثون يثقون محديث هكل الثقة » روت عنه كل السكتب السئة الصحيحة ؛ وقال 
فيه أحد بن حفبل : « ما فى هؤلاء صر بين أثبت من الليث ٠.١‏ ما أصح حديثه » 


(1) فهم قبيلة من قيس عيلاك (؟) أعلام الموقعين (0) أبن سجر ف الرحمة الفيثية * 


سس 4 س 


وقدرته الفقبية قدرة فائقة » فهو يقرن عالك » بل يقول الشافعى : « اليث 
أفقه من مالك » إلا أن أحمابه لم يقوموا به . وف رواية ضيعه قومه » وف أخرى 
ضيعه أصعابه » . وفى الواقع لو تعصب المصر بون لن نبغ منهم لاحتفظوا بمذهبه » 
ولكانوا أتياعه » ولکن « زام الى لا يطرب » و« أزهدفى عام أهل » ؛ 
وكان مما أعان على ذلك أنه ١‏ دون مذهبه فى كتب »و ر زق باساب کا كان 
أبو بوسف ومد لأبى حنيفة » والبوَبئلى ور والر بيع للشاففى » فضاع مذهبه . 
وقد بق لنا من ارہ رسالة صغيرة »بعث بها إلى مالك يناقشه فمها فى رأبه فى العمل 
بإجماع أهل الدينة » و يناقشه فى بعض آزائه مناقشة بديمة قو بة هادئة» فيقول له : 
« ومن ذلك أنك تذكر أن الننبى (ص) لم يعط الز بير بن العوام إلا لفرس واحد» 
والنا س كلهم تحدّثون أله أعطاه أر بعة سهم لفرسين » ومنعه الفرس الثالث » 
والأمة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل 
أفريقية » لا مختلف فيه اثنان » فم يكن ينبغى لك 2 وإ ن كنت ممه من رجل 
مرائ ان تخالف الأمة جين » . 

طلبه المنصور للقضاء فأبى وقال : « إلى أضعف عن ذلك » إلى رجل من 
الموالى ؛ قال المتصور : ما بك ضعف مى » إلا ضعف بدنك » أتريد قوة أقوىمنى ؟ 
فأما إذا أيبت فدلى على رجل » . و يعذبه النصور على إباله كا فمل بمالاك 
وأ حنيفة س وهذا ی يد ما نرى من أن تعذييهما لم يكن لامتناءهما عن القضاء 
سب » بل لاتهامهما بالعلوبة » واستنتاج المنصور من مهما أنهما لا يريان معاونة 
دولئه کا سيأنى س ولم ير ذلك فى الليث ٠‏ 

وكان له للنزلة السكبرى عند الأصراء يستشير ونه فى مام الأمور . قال فى 
النجوم الزاهرة : « كان الليث كبير الديار الصر ية ورئيسها » وأميرمن بها 
فى عصره » حيث أن القاضى والنائب من نحت إمرنه ومشورته » وكان الشافعى 


سن أو 8 ابت 


ش يتأسف على فوات ليه © . وقد كتب بعض من غاظه ذلك إلى المقصور : 
أن لمن لاقت :سرا .فان رها لبيك نة 

ولا حضرت الوفاة أمير مصر الوليد بن رفاعة قال فى وصيته : « أسندت 
وصبتى لعبد الرحمن بن خالد بن مسافر و إلى الليث بن سعد » ولس لعيد الرحمن 
أن ينتات على الليث فإن له نصحا ورأياً » . 

و يؤلرعنه أنه اتی هارون الرشيد فى العراق فسأله الرشيد : « ما صلاح بلاد5 ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين > صلاح بلادنا إجراء النيل » وصلاح أميرها » ومن رأس 
العين يأتى الكدر » فإذا صقا رأس العين صنت العين 296 . 

وقال أشبب بن عبد العزيز : « کان إليث أر بع جالس كل يوم : مجلس 
لواح السلطان ( بريد ما يستشيره فيه الأمير من أمور الدولة ) » وجلس لأسصماب 
المحديث » ومجلس لأسحاب المسائل ( يريد الفتوى فى الحلال والمرام ) » وبجاس 
واج الاس » . وله فضل كبير على تاريخ مصر » فتروى عنه الأخبار الكثيرة 
فى فتح مصر ورجال ها وشؤونها . 

وعلى الجلة فكان رجل مصر ف عامه ونبله وفضله ؛ مات سنة ٠۷١‏ » فقال 
من شېد جنازته : « رأیت الفا كلهم عليهم ازن » يعر بعضهم يميا » فقلت 
لأى : يا أبت کان كل واحد من هؤلاء صاحب الجنازة ! فقال لی : یا بنى كان 
علا كر عأ » حسن العقل » كثير الأفضال ؛ يا بن لا ترى مثله أبداً » . 

$¢ خا جد 

ولا تكون مذهب أنى حنيفة ومالك > وانحار كل فريق إلى مذهب » 
اتس العاماء فى مصر ؛ وثولى القضاء بها اسماعيل بن اليسم الكندى سنة ٠44‏ . 
وكان أول قاض بمصر قضى عذعب أبى حنيفة » فل برض عنه أهل مصر ومنهم 


(1) كلسم (۲) ابن حجر م . 


الليث » سما أنهكان يرى رأى أبى حنيفة فى بطلان الوقف » وكان الليث ,رى 
عة الأوقاف » فكتب الليث إلى المهدى فعزله7© . واعتئق بعض العلماء فى مصر 
مذهب أى حنيفة » ثم ظهر عبد الله بن وهب » وكان قد رحل إلىمالاك فى للدينة 
وصحبه حتى مات ماللك » وعاد إلى مصر فنشر فقه مالك » وتبمه كثيرون على هذا 
الذهب » مثل عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز» وقد امت إلمهما 
رياسة الفقه على مذهب مالك فى معمر ؛ وكان بين هؤلاء امالكية والحنفية خصام 
وتزاع فى التشريع ومسائل الفقه » حتى جاء الشافنى وأقام فى مصر نحو جس 
سنوات حرر مذهبه وعليه على تلاميذه المصريين كالبو يطى والزنى والربيع 
الرادى ؛ وكون له حلقة علمية نشيطة كان من ناجه كتاب الأم » ومختصر الزن » 
ومختصر البويطى » ومال إليه كثير من المصريين أعربيته وقرشيته » وفصاحته 
وقوة حجته ؟ ونشر هو وتلاميذه مذهبه على الغ من عداء بض الالكيين ل ولم . 
ولكنظل فى مص فتهاء حنفية ومالكية يجان بالشافعية » فاشتدث الخصومة بين 
بعضهم و بعض » وقد أدث الخصومة أحيانا إلى الشر وإلى الإبقاع »كا فمل عمد 
ابن ألى الايث قاضى مصر من سنة ۲۲۹ إلى سنة 59٠‏ » فقدكان حنفياً واتتهر 
محنة خاق القرآن » فأوقم بأصماب مالك والشافعى » ومنم فقهاءهم من الجارس فى 
المسدد”" . وقال شاعر مصر إذ ذاك الحسين بن عبد السلام لجل مخاطبه : 
ولیت حك الاين فل تكن بَرِمَ القاء ولا بفظ أزور 
ولقد يحمت العم فى طلابه ‏ وخرت منه يناب لم فجّر 
ميت قول ألى حنينة بلمدى وعمد واليوسق الأذكر 
5 
وحَطْمتَ قول الثافى وسحبه ‏ وبقلا ابن علية لم تمحر 
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راان كانت هذه اتلصومة نبا من أسباب رق النقدء كاسياق فضي 
ذلك عند الكلام فى النشر يغ إن شاء الله . 

وعلى الجلة كانت فى مصر حركة كبيرة دينية » تدرس القرآن والحديث 
والفقه والقراءات » وتعنى بالقصّص وما يتضمن من ترغيب وترهيب » وكارتف 
ميكزها مسجد عمرو بالفسطاط . ونرى أن بعض المصريين الصميمين ممن دخاوا 
فى الإسلام تأر بهذه المركة تأترا كبيراً ؛ فترى عمان بن سعيد المصرى المعروف 
ورش من أصل قبطى » وهو مولى آل الز پیر بن العوام ؛ اشتهر بإحدى القراءات 
النسو بة إليه ؛ ‏ واننهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصر بة فى زمانه » كارف 
ماهراً فى العربية ؛ مات بمصر سنة ١907‏ 2376 . ونرى بمده ذا النون المصرى 
الأخميمى النو بى الأصل » وهو أحد رءوس الصوفية ومؤسسها فى الديار المصر بة 
كا سيق - ونی سنة ۲٤٠۵‏ وقد قارب التسعين . 

ولا يقوتنا أن نذ كر أنهذهالمركةالدينية كانت تشتمل - فما تشتمل عليه 
على كثير من تار يخ مصر وأخبارها» لأنتاريخ مصر كغيره من التارييخ الإسلامى » 
بدأ فى شكل حديث »کا أن الذى بدأ به هم الحدثون ؛ فإذا قرأنا فخطط المقر زى 
أو النجوم الزاهرة أو الكندى فى ولاة مصر وقضاتها رأينا كثيراً من أخبار مصر 
رواها يزيد بن أبىحييب وابن عة والليث بنسعد وغيرم من الحد ثين المصر بين » 
وكانت الأخبار عن مصر جزءاً من حديثهم ؟ ثم كانت اللطوة الثانية وهى تجريد 
الأشهار المعلقة سر و رادها بالتأليف » كا فمل عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحسم فى كتابه فتوح مہ ہر وكا فمل مد بن الربيع الجيزى فى ذكر مَنْ دخل 
مص مر الصحاءة ؛ واقين غيرها أثرها . 


. ۲۲٤/۱ حسن المحاضرة‎ )1١( 


سس ۳ س 


وكان من أعلام مصر ف التار يخ والنحو والأنساب أبو مد عبد الك بن 
هشام » صاحب السيرة المنسو بة إليه » والتى صما من سيرة ابن إسحق » وهو 
من أصل عنى» نشأ فى البصرۃ » وقدم مصر » وأقام بها إلى أن وئی سنة 518 ه. 
وقد تأثر كتابه « السيرة » عصر » فاراه روى أحياناً ن علدائها فيقول : 
« حدثنا عبد الله بن وهب » عن عبد الله بن هيمة » عن عر مولى غفرة » أن 
رسول الله (ص ) قال : الله الله فى أهل الذمة أهل اأدرة السوداء الس الماد 
فان للم نسباً وصبراً . قال عر مولى غفرة : نسبهم أن أم إسماعيل منهم » وصهرهم 
أن رسول الله (ص ) تسن فههم ؛ قال ابن ميمة : أم إسماعيل هاجر من 
« آم العرب » قر بة كانت أمام الفرّما من مصر» وأم راه مار ية رة النى 
( ص ) التى أهداها له المقوقس من حفن من كورة أنصبا » ا2 . 

فهو فى هذا وأمثاله بروى عن عاماء مصر أمثال عبد الله بن وهب وابن طيمة . 

وفى الواقم كانت هذه ال ركة العامية الدينية تتكاد تكون منحصمرة فى الفسطاط 
والإسكندر بة يقول المقرءزى : « إن الديار الصرية ما افتتتحها المسامون كانت خاصة 
بالقبط والروم » مشحونة بهم » ونزل الصحابة (رض ) من أرض فصر فى مومع 
الفسطاط - الذى يعرف الأن عديئة مصر س وبالإسكندرية» وتركوا سائر قرى 
فعض بأيذى القبط » وم يسكن أحد من المسامين بالقرى » و إا كا نت رابطة خر ج 
إلى الصعيد » حت إذا جاء أوان لر بيع اننشر الأتباع في القرى ارعی الدواب ومعهم 
طوائف من السادات ٠.٠‏ ولم ينتشر (السامون ) بالنواحى إلا بعد عصر الصحابة 
والتابعين ... ول يؤسسوا فى القرى والنواجى مساجد ... قلما أوقع الأمون بالقبط 
( بعد ثورتهم سنة ۲٠١‏ ) غلب السامون على آم نهم من القرى »° ال ... 
فيصح أن نستنتج من هذا أن المركة العامية الدينية كانت يطبيءة الال 
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فى النسطاط ثم الإسكندر بة وحدها تقريباً إلى عهد الأمون . 

ركان تانب هذه المركة الدينية حركة أخرى أدبية عربية » لا بأس أن شا 
بها إ ماما » وإن خر جت عن دائرتنا التى رسمناهاء عمادها هؤلاء العرب الذينجاءوا 
مصر عند الفتح و بعدها » وأثرت عنهم أقوال بليغة » من مث لكلات عرو ب نالعاص 
وكتبه وخطبه »> وخطب عتبة بن ألى سفيان وغيرها ؛ وكان إذا جاء الر بيع تقرق 
العرب فى البلدان » فيذهب آل عبرو بن العاص وآ ل عبد الله بن سعد إلى منوف 
ووسم > وكانت هذيل تذهب إلى بيا وبوصير » وتذهب عدوان إلى بوصير » 
وكانت « ف » تذهب إلى اتريب وعين #مس ومنوف 1 ؛ وكان هؤلاء 
ينشرون لهم حيث أقاموا مدة ربيعهم - أضف إلى ذلك أن الثقافة الدينية 
كانت تحمل فى ناياها ثقافة لغوبة وأدبية » فالقرآن والحديث عحملان إلى ناحيتهما 
الدينية ناحية أخرى لغو بة بلاغية كا أن وجود مصر نحت حكم العرب جع ل كثيراً 
من مشمهورى الشعراء يفدون على مصر » خصوصا فى عهد عبد العزيز بن موان » 
فقد وفد عليه جميل” بِتْدَِة الشاعر العذرى الشهور وماتٍ عصر» وكذلك كثير 


سے 


رة وتُصيب » وعبد الله بن قيس القيَات » وان بن حرم ؟ وجاء مصر فى العهد 
العباسى أو نواس وقد على ابن االحصيب » ثم أبوتمام وقد نثأ مصر بى اماء 
فى جامع عمرو» و يجالس الأدباء و يأخذ عنهم حتى قال الشعر فأجاد . 
وقد كان لمؤلاء وأمثاهم أثر فى وجود الشعر فى مصرء ولسكنا لا يجد شاعا 
مصريا تمتازاً » وما روى لنا مر الشعر الممرى فى المهد الأموى والعصر العبامى الأول 
أبيات قصيرةف جو لولاة أو القضاة أو نحوم ؛وأغلبقائلمها من قبائلعر بي ةاستوطنت 
مصر ‏ وقد اشتهر منهم فى العصر العباسى سعيد بن عفير » وهو على الأصل » له 
شعر قوى عليه مسحة عر بية خالصة » روى السكندى فى كتابه الولاة والقضاة بعض 


(۱) انظر المقریزی 550 . 


سس ع8 س 


شعره؟ ومنهم الى الطا كان فى مسر مدة عارون‌الرشيد "وله الشعر المشهور: 
ولا بيات كرّغب القَطَا من من بعض إلى بعض 
لكان لى مُضطري راسم" فى الأرض ذات الطول والعرضٍ 
وإتا أولادا يتا أكبادا تنثى على الأرض 
إن عبتت اريم على بفضهم أَشْتَقت قبن مرن التمض ° 

واشتهر فى هذا العصر و بعده الحسين بن عبد السلام الجل » وقدكان تلبهذاً 

للشافعى » وأدرك الدولة الطولونية ؛ ومدح ابن طولون » ومات سنة ۲۵۸ . 

ول بزهر الشعر المصرى إلا بعد استقلالها فى المد الطولولى . 
إلى جانب هذا كله كانت هناك ناحية علءية هى امتداد مدرسة الإسكندرية 
قبل الفتح » هى حركة لاهوتية طبية فلسفية مما كانت تعنى بالغة السريانية 

و يحيدها العلماء قراءة و كتابة كاخوائهم ف الشام والعراق . 

وقل يقرت هذه ار ك مده اليد الأموى ع كا سيق عت :واسمرت إن 
الد العباسى ء فيحدثنا ان ألى أصيبعة عن « بليطيان » أنه كان طبيباً مشبوراً 

بالديار المصر بة عالما بشر يعة التصارى الملسكية » وكان بطر برك الإسكندربة» 

عاش فى مصر أيام المنصور والرشيد » وقد دعاه الرشيد إلى بغداد لممالجة جارية له 

تع فقوت ره رهن ر د لامالا كيرا »ركفن املق زرا ترد 
السكنائس التى أخذها اليسقو بية إليه » ومات سنة 5م70". وقد أزهرت هذه 

المركة فى العهد الطولونى أيضا » کا سيأتى إن شاء الله . 

وإذ كانت الركة الإسلامية مقتصرة فى الأغاب على مصر والإسكندربة 
"كا أسلفنا »كانت ثقافة الشعب فى القرى والبلدان على الط القبعلى قبل الفتح »> حت 


(1) انظر مقدمة جست لتاريين الكندى ٠.‏ () انظر المغرب فى حل أهل المغرب 
سس ٠١1‏ ونسہا فى ديوان الباسة لحطان بن المعل . (0) انظر ابن أن أصيبعة ۸۲/۲ . 


إا مدت ثورة القبط وانتشر المسامون ف البلاد وتغلذلوا فما عقب سنة 51١‏ م 
اوا معهم ثقافتهم الدينية واللسائية ونشروها فى أنحاء القطر . 

ثقافة دينية مختلفة الأنواع » 'وثقافة لسانية من نثر وشعر » وثقافة فلسفيه 
لاهوتية طبية ما خلفته الإسكندربة ؛ كل ذلاب كان فى مصر فى ذلك العصسر . 

الشاصم : كذلك كان فى الشام حركة عامية ديئية تتدارس القرآن وتروى 
الحديث » وتستنيط منهما الأحكام » وكانت نواتها العلماء من الصحابة الذين 
دخاوا الشام عند الفتح و بعده وصيكزها مسجد دمشق . ومن أشهور م اذ بن 
چپل الأنصارى زرح » وكان من أعل الصحابة بالحلال واطرام »كان قاضياً 
على الجند فى المن يعم الناس القرآن وشرائع الإسلام » ثم ذهب إلى الشام فى 
خلافة عر ومات فى طاعون واس . عن أبى مسل اعلولانى قال : دخلت مسحد 
حمص فإذا فيه حو من ثلاثين كيلا من أسحاب النبى (ص) » و إذا فمهم شاب 
حل العينين براق الثنايا ساكت لا يتكلم ء فإذا امترى القومٌ فى شىء أقبلوا 
عليه فسألوه ؛ فقات لیس لى من هذا ؟ قال معاذ بن جي . 

ومثل أ الدرداء الأنصارى الزری أ » وكان يقرن عاذ بن حبل فى 
العلل «كان عبد الله بن عر يقول حدثونا عن العاقلين . قيل من ها ؟ قال معاذ 
وأبو الدرداء » ؛ وقد ولاه معاوبة قضاء دمشق فى خلافة عمر بن الحطاب » وقد 
مات فى خلافة عثمان كان يقس 'القراء عشرة عشرة » و بحمل على كل عشرة 
رئيس » فإذا انقتل من صلاة الغداة قرأ جزءا من القرآن وأععابه (م هؤلاء الرؤساء) 
محدقون به يسمعون ألفاظه » فإذا فرغ من قراءته جاس كل رجل منهم فى موضعه 
وأقرأ المشرة الذين عمد بهم إليه س وهو الذى سن الماقات يقرأ فما“ - ومثل 
نم الدارى كان نصرانيا وقدم المدينة فاسل . قال أو نيم : کان راهب أهل 


(1) طيقات أبن سعد ۱۱/۷ . (۲) انظر اين عساكر 55/١‏ . 


شد ۷ د 


عصره وعابد أهل فلسطين ؛ وهو أول من أسرج السراج فى السجد 26 ؛ وهو 
كذلك أول من قص . ويظهر أن ثقافته النصرائية قبل الإلام كانت قافة 
واسعة » حتی عد من ينطبق عليهم قوله تعالى : «وَمَنْ عتده عل" الكتاب » . 
وهذه جملته بعد الإسلام محدث بر وايات وقصص عن الجساسة والدجال وإبليس 
وملك الوت والجنة والنار”” الخ ؛ وكان له أثر كبير من هذه الناحية فى عل الشام 
بل فى عل السدين عامة . وقد حب النى (ص) وغزا معه « ولم زل بالمدينة حتى 
محوّل إلى الشام بعد قتل عنمان بن عفان » . 

هذا إلى كثير غير من علماء الصحابة زاوا الشام وحدثوا به عن رسول الله » 
وعلموا الناس الأخبار وأحكام الملال والرام . 

وجاءت بيدم طبقة من التابمين أخذت عنهم علمهم » وزادت فيه باجتهادهم 
وفتاويهم » مثل عبد الرحمن بن عَم الأشعرى » « وقد بعثه مر بن اللطاب إلى 
الشام يفقه الناس » وكان قد لق معاذ بن جبل وروی عنه 206 . وقد تفقه عليه 
کشر من التابعين بالشام : 

ومثل أبى إدريس الخولانى » وقد أخذ كذلك عن معاذ وغيره من الصحابة » 
وكان قاضى أهل دمشق وقاصّهم . 

ومئل كعب الأحبارء وكان بودي فأسل » ثم خرج إلى الشام وسكن حمص » 
وملا الشام وغيرها من البلدان الإسلامية برواياته وقصصه امستمدة من الأخبار 
المهودية > كا فمل م الدارى فى الأخبار النصرانية . 

وجاءت بعد هؤلاء طبقة أخرى من آشهرمم مكحول الدمشق » ورجاء ابن 

حَييْوَة ؛ فأما مكحول فأصله من السند ذهب إلى مصر وأخذ علمها » و إلى المدينة 
(1) الإصابة ۱۸/۱ (؟) انظرهافى تاريخ اين عساكر ۳۲4/۲ وما پمدها . 
(۳) طبقات اين سعد ۱۰۲/۲ 
( ۷ - مسى الإسلام » ج 1) 


— ۸ سم 


كذلك » وإلى الكوفة » وكان بلسانه لكئة سندية يبدل بعض اروف بغيرها 
فيبدل الاء هاء مثلاً ؛ وقد اشتبر بالمم والفتيا » وعد إمام أهل الشام فى عمره 
كا عد سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة » والشعبى الكوفة » والسن البصرى 
البصرة ؛ وقد روى عنه أنه کان یکا فى القدر ؛ ومن 2 ضعفه الحدثؤن فى 
حديثه وروايته . 

وأما رجاء بن سيوَة فكان رجل الشام علا ونبلاً وعقلاً ‏ كان مكحول 
إذا سٹل عن مسألة حضرته قال سلوا شيخنا وسيدنا » يعنى رجاء » وكان صديق 
عمر بن عبد العزيز وعونه فى مسلكه . 

ومن هذه الطبقة عر بن عبد العزيز» وكأ نت له ناحية علمية قوبة » فكان 
فقمبا يجتهدا عل بالسنة » برجم إليه قضاة الأمصار فى مشا كلها » و بض علماء 
السن على جمع الحديث ونشره وتعليمه . 

ثم تركز عل الشام فى الأؤزاع كا ترکز عل المجاز فى مالاك » والعراق 
فى ایی حنيفة » ومصر فى اليث . 

الرُوزاغى س هو عبد الرحمن بن عرو » والأوزاع بطن من دان فهو 
عرربى 07 عنى » ولد سنة ۸۸ ببعلبك - كا يقول ابن خلكان ‏ وذهب إلى 
الهامة ومع من شيوخها » ورحل إلى مكة وأخذ الل عن عطاء بن أبى ربح » 
وابن شهاب الزهرى ؛ ورل إلى البصرة وسمع من شيوخها» ثم نزل دمشق » 
ثم بيروت ؛ ومات بها سنة ٠۵۷‏ . 

وللأوزاعى نواح قوية فى شخصيته » منها صلاحه وتقواه » وتمسكه بالحق 
أمام الخلفاء والأصىاء ؛ وجهره بالنصيحة هم » وقد رويت له أخبا ركثيرة فى وعظ 


سسس 


: ويقول الذهبى : « أصله من سبى السند » » ويقول المسودى فى مروج للذهب‎ )١( ٠ 
إما كان معز له فى الأوزاع وم يكن مجم » » ويقول ياقوت چ «الأوزاع ف الأصل اسم‎ « 
U قبيلة فى انين نزلوا ذاحية من الشام فسميث الناحية م‎ 


أبى جعفر النصور وغيره ‏ فيروون أنه لما دخل عبد الله بن على السفاح الذى 
أجلى بنى أمية عن الشام » وأزال الله دولتهم على يديه » طلب الأوزاعى” فتغيب عنه 
لا أيام » ثم حضر بين يديه ... فقال له : يا أوزاعى ما ترى فها صنعنا من إزالة 
أوائك الظامة عن البلاد والعبادء أجهاد هو ؟ قال الأوزاعى : سمعث حي بن سعيد 
الأنصارى يقول » معت عر بن الطاب يقول؛ معت رسول الله (ص)يقول : 
د إا الأعمال بالنيات » و إنما لکل امری” ما نوى » ؛ الحديث . فتكت بالليزرانة 
م ثم قال :يا أوزاعى ما تقول فى دماء بنى أمية ؟ فقال الأوزاعى : قال رسول الله : 
ولا بحل دم ای سل إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والب الؤالى » 
والتارك لدينه المغارق لاحماعة » ؛ فتكت بالحيزرانة أشد من ذلك ثم قال : ما تقول 
فى أمواهم ؟ فقال الأوزاعى : إن کا نت فى أيديهم و فهحرام عليك أيضاً » 
و إن كانت لم حلالا فلا نحل لك إلا بطريق شاع ١”‏ وقد اجتمع بالمنصور 
بالشام رو عظه » فلما أراد الأوزاعى الانصراف استأذن المنصور ألا يلبس السواد (وهو 
لباس الدولة ) » فأذن له » ثم دس له من أله كره السواد ؟ فقال الأوزاعى : 
« لی أرَ تحرما أحرم فيه » ولا میا كفن فيه » ولا عروسا جليت فيه ؛ فلهذا 
أ كرهه »2 . وقد رويث له مواقف ف الوعظ فى عيون الأخبار والعقد الفريد . 

وخرج قوم من أهل الذمة يجبل لُبئنان 0 عاملهم على اتلراج » فقاتلهم 
ص بن على بن عبد الله عباس » وأجلى قوم منهم عن لبنان » فاحتج على ذلك 
الأوزاعى ؛ وكتب إليصالم كتاباً شديداً جاء فيه : « فکیفب تخذ اة بذنوب 
خاصة حتى خر جوا من دارم و أموالم وشم 0 له تعالى أن لا تزر 0 وزد 
أخرى » وهو أحق ما قن عنده e‏ حق الوصايا أن ممنظا محف وصية 


)0( انظر الحكاية پطو ها فى حسن المساعى فى مناقب الأوراعى ص ۸ . 
(۲) حسن المساعى ص ١١8‏ . 
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رسول الله (ص) فإنه قال : « من ظر معاهد وکلفه فوق طاقته فأنا جيجه »© 


كذلك عرف بالنصاحة ف القول » والقوة فى الكتابة » رووا E‏ 
«كانت ترد على النصور فينظر فيها ويتأملها » ويتعجب من فصاحتها وعلو 
عبارتها » » وقالوا : « ما “معت منه كلة قط إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها » . 

وأخيراً ناحيته العلمية فى الحديث والفقه وما إلمهما » فله مذهب فى الفقه 
كذهب مالك وأبى حنيفة » وبعد أميل إلى مدرسة الحديث منه إلى مدرسة 
الرأى »فقد تقلت عنه أقوال فىذم أهل العراق ورأيهم”" ؛ ومن أقواله الأثورة التى 
تمثله : « الل ماجاء عن أسماب مد (ص) » وما )ی عنهم فليس بعل » ؛ « اصبر 
على الشنّة » وقف حيث وقف القوم » وقل ما قالواء وك عما كفوا ء وليسعك 
مأ وسعهم 6 . وقال أبو حاتم : « الأوزاعى ثقة متّبع ا مع وكان یکره الکلام 
فى القدّر وصفات الله وما إلى ذلك » ويعده ابتداعاً ؛ وكان يعد من أول المؤلفين 
فى الحدي ثكالك ف المدينة ؛ ورو يت عنه آزاء فقهية » كقوله : إن الماء إذا لافته 
مجامة قم بسني م لم يجس قل أو كثر» و إن أسفل اللخف والحذاء إذا أصابته نجحاسة 
فدلكها فى الأرض حتى زالت عنه النحاسة أجرأه ذلك ويتاح الصلاة فيه الح . 

وقد عمل أهل الشام بمذهبه حينا » وانتشر بالأندلس ارحلة الشاميين 
امعتقين مذهبه إلى الأندلس » ثم حل محل الأوزاعى مذهب الشافمى فى الشام » 
ومذهب مالاك ف الأندلس . 

وعلى الجلة فق دكان الأوزاعى عل الشام علما وصلاحا ؛ سثل أمية بن زيد 
أبن الأوزاعى من مكحول الدمشق ؟ قال : هو عندنا أرفم من مكحول « إنه 
قد جمع العبادة والعلم والقول المت » . 


(۱) انظر فعوح البلدان للبلاذرى ص ۱۹۹ . 
(؟) انظرها فى اللطيب البغدادى فى تربمة أف حنيفة . 


حب ا — 


وكانت هذه الحركة الدينية فى الشام مثلها فى مصر » حمل بين ثناياها كثيراً 
من فتوح الشام وتأر مخه وأحدائه » حتى لقد شر الشاميون معرفتهم للسّير؛ وقد 
روى الشافمی فى الأم كتاب سبر الأوزاعى”'" ؛ وهو يتضمن شرح النظام الحربى 
لمسامين ؛ وكانت هذه الأحاديث فى الفتوح وما إليها نواة كشب نار غ الشام 
کا هو الشأن فى تار نخ مصر . 

وظهر الكلام فى القدر وصفات الله وتحو ذلك فى الشام »كا ظهر فى البصرة» 
وكان زعم هذا القول فى الشام غَيْلان الدمشق » فكان يقول بحرية الإرادة » 
وأن القدر لا يلجى” الإنسان إلى العمل ؛ وقد أوجد بقوله حركة فى الشام فى هذا 
الوضوع » جعلت مر بن عبد العزيز يدعوه ويناقشه » وأسامت هذه الركة إلى 
الاعتزال » واعتنقه بعض الخلفاء الأموبين الأخيرين » ثم كان منه ما سنبينه 
فى الكلام على المعتزلة فى العصر العباسى إن شاء الله . 

وعلى الجلة فقد كانت الركة الدينية وما إليها فى الشام قو بة واسعة . قال 
أو عرو الكابى : «كان عند كل عمود من أعمدة جامع دمشق شيخ وعليه الناس 
يكتبون المل» . وقال الأوزاعى : «كانت اخلفاء بالشام » فإذا كانت اهادثة سألوا 
عاماء أهل الشام وأهل المدينة » وكانت أحاديث العراقلا تجاوز جر يوت ° 

تن تن # 1 

و إلى هذه المركة الدينية حركة أخرى أدبية نوتها أيضًا العرب الذين نزلوا 
الشام » وهذه الم رکڈ من نثر وشم ركانت فى الشام أقوى منها فى مصر » فبينا حن 
نتامس الشعراء فى مصر ف العهد الأموى النّاساً » فتل” أن جد إلا من وفد على 
الأمراء من شعراء جزيرة المرب والشام » إذ جد الشعراء فى الشام كثيراً عددهم » 
غزيراً قوم - وهذا يرجع إلى أسباب : أهمها أن الشام أقرب إلى جزيرة المرب 


(0) ۳/۷ . (0) ابن عساكر 59/1 . 
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مس مصر فتصده العرب كثيراً حتى فى جاهليتهم » ونزلوا أطراف الشام وسكنوهاء 
ووفد توابغ الشعراء كالأعشى وحسان على الغساسنة فى الشام » وقالوا فيهم الشعر 
الكثير » فالعرب عرقوا الشام فى الجاهلية أ كثر ما عرفوا مصر » والشاميون 
عرفوا العرب أ كثر مما عرفهم المصر بون س فلا جاء المهد الأموى كانت دمشق 
حاضرة الدرلة الإسلامية ‏ ركان الخلفاء الأمو بون والأعراء الأمويون عرب خلا 
فى دمهم وف ذوتهم » أحب شىء إابهم أن يتساعروا بأحاديث العرب وأيامهم 
وأخبارم » وأن يسمعوا الشعر من شعرائهم وممن وفد عليهم » وأ كثرم دقيق 
الحس » راق الذوق » ينقد الشعر ويقومه » ثم جزل عليه العطاء » ثم كانت بالشام 
الأحزاب السياسية وشعراؤها كل ينصر حزبه بالشعر ‏ كل هذا جمل الزعامة 
الشعرية فى العصر الأموى لاشاميين أصلا أو موطناً أو وفادة , فالشام ساحة جر بر 
والفرزدق والأخطل ومسكين الدارمى والأحوص والراعى والراجز العجلى الح . 

حتّى إذا جاء المصر العبامى حولت زعامة الشعر من الشام إلى العراق تب 
لتتحول الماضرة من دمشق إلى بغداد » فسكان بشار زعب الحدّثين » ومسل بن 
الوليد » وأو العتاهية » وءروان بن أبى حفصة » وأو نواس » وغیرم عراقيين 
لا بدانہم فى شعرم فى عصرم شاى ولا مصرى » لأن الشعر العربى فى القالب 
الذى صب فيه من مدريح وحوه إنما بزهر حول القصور » و ينعم حيث الال الوفير» 
والمطاء الكثير » ولم يكن لاعراق فى هذا الباب نظير. 

ولكن يقول الثعالى فى يتيمة الدهى : « لم بزل شعراء عرب الشام وما يقاربها 
شر هق ات المراق وما يجاورهاء فى الجاهلية والإسلام ؛ والكلام يعاول 
فى ذ كر التقدمين منهم » قأما الحدّثون بهذ إليك منهم الْمَتَآبى ومنصور لمر ى » 
والأشجع الى » وخمد بن زرعة الدمشق ارق > على أن فى الطائيين 
(أبي نمام والبحترى) اللذين | تهت إليهما الرياسة فى هذه الصناعة كفابةء وما ها .. 


-_- 1# 


والسبب فى تبريز القوم قدي وحديثاً على من سواهم فى الشعر قربهم من خطط 
المرب ؛ ولا سيا أهل الحجاز» وبعدم عن بلاد العجم » وسلامة ألستهم من 
من الفساد العارض لأاسنة أه ل العراق بمجاورة الفرس والنبط » ومداخلتهم إإه ° 
وكل ما ذكر سحيح إلا فى زعامة الشام للشعر فى المصصر العباسى » فقد دفعقه إليه 
العصبية الشامية ؛ فأين من ذكرم من شعراء الشام » من ذكرنام من شعراء 
العراق ؟ أبن منصور الُرى من بشار » وأين تمد بن زرعة الدمشتق من أبى نواس ؟ 
إئما الج ما قال بشار: 
قط الط يت باط اش وتن ازل السكرماء 

وما أكثر ْب س كان - فى العراق على ديد العباسيين » وما أقله 
كان س فى الشام . 

وليس السبب فى رق الشمر مقصوراً على القرب من الحجاز والبءد عن 
العجم » فلم يكن لبشار الفارسى ولأ نواس نصف الفارسى نظير فى المجازيين 
من حيث الشاعربة وتوليد المعاتى وغزارتها » إا سبب التبوغ فالشاعرية أمور؛ 
منها الاستعداد الطبيعى والليال الشعرى » نم منها اللسان وطريقة الأداء» 5 
يأنى بالتعلم والمران » وهو إن تيسر وسہل بالقرب من الحجاز فليس يصعب أ 
يكون بالعراق وقريب منهم البادية »كا أن الشعر وخاصة هذا 0 
ويغزر حيث الباعث » وهو إنما كان متوافراً فى العراق . 

كذلك الشأن ف النثر الفنى نشأ بالشام حول القصور وحول الدواوين » وكان 
زعم ذلك عبد الجيد السكاتب » كاتب صروان بن تمد » فقد سلك فى الكتابة 
مط جديداً » أسبب فيه واسترسل ؛ ولكن الزعامة فى النثر اثتقات إلى العراق» 


. ١|١ اليتيمة‎ )١( 
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كا انتقل الشعر وكا انتقلت الحاضرة والدواوين » فتصدر لارياسة فيه عبد الله 
ابن القفم وعرو بن مسعدة » والجاحظ وأمثالهم » وکلهم عراق . 
¥ جد ا 

نم كانت حركة لاهوتية طبية فلسفية » وهى بقايا ما خلفه اليونان والرومان من 
عل فى هذه البلاد » وتولى رياسة هذا النوع من الل النصارى السريانيون وأحاوا 
اللغة المريانية. محل اللغة اليونانية واللاتينية » وأنشأوا لذلك المدارس فى حلب 
وقنسرين وغيرها”" و اتصاوا باطلقاء فى دمشق من عهد معاوبة بن ألى سفيان » 
وقد عد بن ألى أصيبعة كثيراً من أطبائهم وفلاسفتهم » وشغ منم مترجمون فى 
NE‏ م نأشهرم قسطابن لوقا البعلبكى » وعبدالمسيح بن عبد الله ا جمى . 

هذا إلى ما كان الشام من مدارس فقهية لتعلم القانون الرومانى » أشبرها 
مدرسة بيروت » حرج فبها كثير من أهل الشام » وعلمت الناس طريقة 
التقاضى ونوع الأحكام » وكلها ذابت فى الملكة الإسلامية بعد الفتتح » وعرضت 
عاداتها وتقاليدها على الإسلام ؛ قبل :متها ما قبل + ورقض ما وض . 


ول الجلة كان المزاع بين الشام والعراق قديما » اشتد أيام عل ومعاو بة لما 
اناز الشاميون إلى معاو به والمراقیون لمعل 0 ؛ فلا غالب غلب معاوبة غلبت ت الشام 6" 
وأخضعث العراق لحكها > وظل كذلك الال فى عيد الأمويين » برسلون إلى 
العراق أمثال الحجاج بتكل مهم ويسومهم اللسف » وكانت غلبة العم والفن 
فى الشام تابعة لغلبة السياسة ء إلا الم الدينى فل يتبم السياسة ‏ دارت الأب 
دورتهاء وتغلب العباسيون على الأموبين » أى غلبت العراق الشام » فأخذ 
العراقيون بثأرم من الشاميين » ونكلوا بهم تتكيلا شديداً » واتهموهم بالميل 


ا ا 
9( انظر فى ذلك خطط الشام للأستاة كرد عل ين وما يعدها , 
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السياسى عنهم أحيا » و بالزندقة أحيانا کا فعاوا بصالح بن عبد القدوس وأمثاله ». 
وكا فمل المهدى « بلغه وهو فى حلب ذاهباً إلى غزو الروم أن فى تلك الناحية 
زنادقة » خبعهم وقتلهم وقطم كتبهم 7 وارتكنوا على ذلك لتقتلهم 
وتشر يدهم » وطبيعى أن يتبع ذلك ضعف العلم والفن » وكذلك كان › ف تعد 
- للشام فى العصر العباسى منزلتها العامية والفنية الأولى » من نبغ من الشاميين 
بعد فى العم الدينى الذى قد حمل عليه الزهد ‏ و إن نبغ فى غير العم الدينى 
كشعر وكتابة وطب وفلسقة » خرج من الشام إلى العراق يعرض عله وفنه 
ونبوعه على العراق » فإنه الوسياة الوحيدة للظهور. 
+1 ¥ ¥ 


ولنشرع الآن فى شرح الخالة العلبية تفصيلا . 


() خطط الشام ۲۹/٤‏ . 
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e 
الحديث والتفسير*‎ 


أهر مظلير الجديث = فى العصمر العبامى وقبله بقليل مظهر التدو ين » 
ققد اختلفت الأراواحيناً بين الصحابة بعضهم و بعض » و بين التابمين » هل من 
الصلحة جمع الح مك وتدو ينه أولاآ ؟ ثم ذهب هذا الحلاف واستقر الرأى على 
تدويله س ولغل أول من خطا فى ذلك خطوة فملية عمر بن عبد العزيز» « ففى 
لوطأ أن عر بن عبد العزيز كتب إلى ألى بكر بن تمد بن عرو بن حزم : أن 
انظر ما کان من حديث رسول الله صلی الله عليه وسل أو سنه فا کتبه » فإى 
خفت دروس الع وذهاب العلماء ؛ وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنت 
عبد الر-من الأنصار بة والغادم بن مد بن أبى بكر 2" . وأخرج أبو نعي فى 
تار رخ أصبهان عن عر بن عبد العزيز أنه كنتب إلى أهل الأفاق : « انظروا إلى 
حديث رسول الله (ص ) فاجمعوه »© 

وأو بكر بن مد هذا كان أنصاريا مدنيا » ولى القضاء على المدينة لسلمان 
ابن عبد اللاك ولعمر بن عبد العزيز» ولوف سنة ٠٠١‏ » وكانت ولابة عر بن 
عبد العز تز من سنة 4ه إلى سنة ٠١١‏ 4 فمل هذه الرواءة يكون قد أمرَ أبو بكر 
ابن تمد بام حول سنة ٠‏ . ولكنهل نقذ هذا الأمر ؟ كل مانمله آله تصل 
إلينا هذه المجموعة ؛ ولم يشر إليها = فيا نعم جامعو الحديث بعد » ومن أجل 

(«) انظر ل أولا ‏ ماكتب عنه فى فجر الإسلام من ۲4۹ ب ۲۷۰ . 


)١(‏ هذا النص ف الموطأ رواية محمد بن الحدن لا فى الموطأ الذى بين أيدينا من رواية 
حيى بن يحيى الليى . (0) فجر الإسلام ص 756 . 
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هذا شك بعض الباحثين من الستشرقين فى هذا اتلبر » إذ لو جمم شىء من هذا 
القبيل لكان من آم المراجم لجامعى الحديث ؛ ولكن لاداعى إلى هذا الشك› 
فاتخبر بر وی لها أن عمر أمر » ولم برو لنا أن الج تم » فلعل موت عر سر يما 
عدل بأبى بكر عن أن ينفذ ما أمى به . 

فما جاء العصر العبامى » وانتصف القرن الثانى » بدأ التأليف فى الحديث » 
كا بدأ فى الملوم الأخرى » ووجدت هذه النزعة إلى تدوين الحديث فى أمصار 
مختلفة وفى عصور متقار بة » فنى مكة جمم الحديث ابن جرح التوفى حو سنة ٠١١‏ 
( ااروى الأصل ) » ولم يوثقه البخارى وقال : « إنه لا يتابَع فى حديثه » » ونی 
الدينة تمد بن إسحق ( ٠١١‏ ) » ومالك بن أنس ( ١74‏ ) » وبالبصرة الر بيع ابن 
صَبِيح ( 16١‏ ) » وسعيد بن أب عة (18) ء وحماد بن سَلمة (174 ) » 
وبالكوفة سفیان الثورى ( 111 ) » وبالشام الأوزاعى ( 18 ) » وبالين مر 
( 16 ) » وبخراسان ابن المبارك ( 181  )‏ وبمصر الليث بن سعد ( ١1/8‏ ) . 

فنزى من هذا أت الجم بدأ فى أوائل النصف الثانى من القرن الثانى 
س غالبا وأن الفكرة فشت فى الأمصار الختلفة » ومن الصعب تحديد أى 
مصر كان له السبق » إلا إذا اعتيرنا أن ابن جرج فى مكة كان أسبق هؤلاء 
العلماء موتا » فقد مات سنة ٠٠١‏ » فيكون أسبقهم تأليقاً » ورا قلد فى ذلك » 
وعمت الفسكرة الأمصار من طريق الحج » فالملداء الذين رحاوا إلى مكة أخذوا 
فكرة م الحديث منها أثناء حجهم ونشر وهاقى بلادم » وجمعوا ما فى مصرم 
من الحديث » کا جمع ابن جرح أحاديث مصره . 

ول يصل إلينا مرن هذه الجموعات إلا موطأ مالك » ووصف” لبعض 
الجموعات الأخرى » ويدل لوطأ وهذا الوصف على أن جمع الأحاديث كان 
الغرض” الأول منه خدمة التشريم يتسهيل استنباط الأحكام منها » فالموطأ مرتب 


= ړا — 


ترتيياً فنهمًا » وقد ذكروا أن الكتب الأخر ى كالموطاً قد جمعت أيضنا أقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين . 

فيظهر لى أن كثيراً من هؤلاء الجامعين لاحديث كان علهم ردا على حركة 
فقهاء العراق القياسيين » وأن أمثال مالك بن أنس والأوزاعى وسفيان الثورى » 
والليث بن سعد كانوا فقهاء من مدرسة الحديث » يؤأثرون الديث » ولو كانخبر 
آحاد على القياس » لمعوا الحديث ليكون مصدراً منظا لاستنباط الأحكام مئه 
كاسيأنى س ومن أجل هذا نرجى* وصف موطأ مالك إلى حين الأحكام 
فى الفقه » فهو به أليق » وکل ما نريد أن نقوله هنا أن أحاديث الموطأ لبس تكلها 
مسندة » أعنى أنها ليس ت كلها متصلة السند » روما مالك عن فلان عن فلان 
إلى النى صلى اله عليه وسلم » بل بتشهاعرسل ( أ سقط من سند الصعاق > 
فرواه التاببى عن رسول الله » من غير ذ كر للصحابى الذى روى عنه التابمی ) » 
و بعضها منقطع ( وهو الذى سقط من سنده راو أو أ كثر)ء ذلك ل ترو الكتب 
الصحيحة التى ألفت بعد كالبخارى ومسام كل أحاديث الموطأً » إذلم يصح عندم 
بعضها . وقال ابن حزم : ا ومّاها الجهور » - وقد ألف 
ابن عبد البركتاباً فى وصل الأحاديث المرسلة والمنقطمة والبلاغات » ( وهى التى 
قال فمها بلغنى أو عن الثقة ) » إلا أحاديث أربعة لم تعرف مسندة . 

كن تند ين 

وحدثت خطوة أخرى فى تدوين الحديث على رأس امائتين . قال ابن حجر 
فى شرحه على البخارى بعد أن شرح حالة التأليف الأولى » وهى مراعاة الأبواب 
ومزج حديث رسول الله بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين : « إلى أن رأى بعض 
الأمة منهم أن يفرد حديث النى ( ص ) نخاصة ‏ وذلك على رأس المائتين ‏ 
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البصرى مسنداً » وصنف أسد بن موسى الأموى مسنداً » وصئف نم بن اد 
اتر اع تزيل مصر مسنداً ؛ ثم انق الأعة بعد ذلك أثرم » فقل فقل إمام من 
الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد » . وطريقة تأليف السانيد تخالف طريقة 
التأليف على الأبواب » فالثانية هى التى شرحناها قبل كأن يقول كتاب الطهارة 
ثم يذكر الأحاديث الواردة فيها ؛ وأما للسانيد فطريقتها أن رتب الأحاديث على 
حسب الرواة من الصحابة » فيجمع الأحاديث التى رواها حمر بن امطاب عن 
النبى (ص) مهما اختلفت موضوعاتها من صلاة أو زكاة أو ميراث ؛ فأساس 
التقسم فى الطريقة السابقة وحدة الموضوع ء وأساس ع فى هذه الطريقة 
وحدة الصحابى الراوى س وقد جرى أحمد بن حنبل بعد على هذه الطريقة » 
ولذلك می كتاءه الجامع للحديث « سند أهد » . 

وهذه خطوة جديدة من مزاياها نوع من استقلال الحديث عن النقه » 
فقد أفردت أحاديث رسول الله ( ص ) بالذكرء وجردت الكتب من أقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين » وروعى فما الحديث بقطع النظر عن موضوعه وما ` 
يستنبط مته من أحكام » إلا اباس من الصحيح وغيره ؛ فهم مجسمون فى 
مسند کل الى ما روى من حديثه صميحا كان أو سقيا » ولذلك كانت كتب 
السانيد ليست كتب الدرجة الأول فى الحديث ٠‏ .. 

حتی إذا كان القرن الثالثك نشطت حركة ام والنقد » وتمييز الصحيح من 

الضعيف » وتشرييم الرجال والحم م أو عليهم » فكان بذلك خيرالعصورء وفيه 
القت أ م كتب الحديث ؛ وكانت الكتب الؤلفة بعده مستمدة منه ومبنية عليه . 
وشأن الحديث فى ذلك شأن كثير غيره من العلوم 00 وغيرها . 

فنيه ألف البخارى المتوفى سئة 1ه؟ الجامع الصحيح و لف مسل امتوق 
سنة ۲٠۱‏ حيحه » وفيه لفت سنن ان ماحّه المتوى سنة ۲۷۳ » وسان أبى داود 


۰ سد 


انو قسنة ه/؟» وجامع اذى التو سنة ۲۷۹ء وسان النسَائىالقوى سنة 7٠6‏ ؟ 
وهى التى نسمى س عادة ‏ الكتب الستة » والتى عدت أصح كتب الحديث . 
ويلحق بها مسند أد التوفى سنة 54١‏ » والح ون يضعون صعيح البخارى 
ومسل فى الدرسجة الأولى من الصحةء ثم ما بمدها ؛ وحن نذك ركلة عن ميجى 
اببخارى وسل ومسند أسمد لأنها أ كثر اتصالاً بعصرنا الذى تؤرخه . 
ائارى- هو عمد بن إسماعيل بن إبراهي بن الخيرة بن بَر'ورْبْه » كانت 
أجداده فر على دين الجوس » وأول من اسل من أجداده المغيرة » أل على بد 
الان ل والى مخارى » فکان ولاؤه له » وتنقل الولاء فى أولادهء فلذلك يقال 
فى البخارى إنه تمد بن إسماعيل أبو عبد الله ان ؟ فهو من مخارى » ولد بها 
مله 4 وا يكن و عد ةا ا م مات رعو مدير ورك 1 ا غ ا 
فى حجر آمهء وال إلى الكتَاب » فلما بلغ عشر سنين بدأ فى حفظ الحديث » 
فلنا بلغ ست عشرة سنة حفظ كتب ان المبارك ووكيع »وها ملثان مشپوران . 
وقد خطا فىجمع الحديث خطوة جديدة » فق دكا ن كثير من الحدّثين الأولين 
يقتصرون فى حديثهم على ما مجمعون من أحاديث مصرم » فالك بن أنس مجمع 
أحاديث المجاز وخاصة أهل المدينة » وابن جرح أحاديث الحجاز بين وخاصة 
أهل مك ؛ ثم وجد من الْحدّثين الأولين من رحل إلى غير مصره » ولسكن البخارى 
وسم هذه الدائرة وسن سنة لمن بعده من الحدثين فى الإمعان فى الرحلة لطلبالعلم» 
و بعبارة أخرى لطلب الحديث ؛ فبعد أن مع حديث بلده ذهب إلى بلخ وسمم 
محدثيها » ورحل إلى صو ونيسابور والرى و بغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة 
ومصر ودمشق وقسار به وعسةلان وحمس - فهو بهذا وضع له خطةٌ أن جح 
ما تفرق من الحديث فى الأمصار » وأقام فى هذه الرحلات نحو ستة عشر عام » لقى 
فميا عناء خديدا لا يتحمله إلا الصارون » وأخيراً عاد إلى موطنه » ومات سنة ه؟ 
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كا أنه خط بالحديث خطوة أخرى فى جه فى الأييز بين الحديث الصحيح 
وغيره » وقد كانت السكتب قبله لا يعنى فيها بهذا الموضوع عنايته » فكان 
المحدّث يجمع ما وصل إليه تاركا البحث عن رواته ومقدار الثقة به إلى القارئين 
أو السامعين » حى الموطأ نقده كثير من انين من هذه الناحية . 

وهذا العمل س أعنى تعرتف سحي الحديث من ضعيفه كان يمحتاج البدء 
فيه إلى عناء لا يقدر » فهو محتاج إلى معرفة واسعة بتار ييخ رجال الحديث » و تاريخ 
حيائهم ووفاتهم ليعرف هل التق الراوى ن روى عنه أو لآ ؛ ومحتاج إلى معرفة 
دقيقة برجال الحديث من زمن البخارى إلى زمن الصحابى ما مقدار صدقهم » 
والثقة بهم » وحفظهم » ومن منهم صادق أمين ؛ ومن منم مستور الخال » ومن 
منه م كاذب » ومن منهم صادق ولكنه مغفل کا يقولون « تقبل دعوته ولا تقبل 
روايته » » كا حتاج إلى مقارنة الأحاديث الى ترو يما الأمصار الختلفة » وما يينها 
من فروق وموافقات » وما فيا من علل » كا يحتاج إلى معرفة مذاهب الرجال من 
خارج ومععؤزلى وص ی" وشيعى وغير ذللك » ليتبين منها مقدار ما قد محمله مذهبه 
على القول محديث غير ميح أو تأويل له غير راجح - إلى غير ذلك » وهى عهمة 
كا ترى ‏ فى غابة العسر والمثقة » لأن كثير؟ منها يتصل بالنيات والضماكر » 
وخفايا السرائر » فك من باطن لا يتفق والظاهر » وم من أعمال وأقوال ظاهرها 
طيب جميل » و باطنها سبى' قبيح ٤‏ وک من متصئع تقوى وصلاحا » وقد اتخذ 
ذلاک سلاحا » 3 من مضمر عقيدة يتظاهر بغيرها خوفاً من العامة أو ذوى ال جاه 
والسلطان » أو ليخدع بظاهره الناس فيتمكن مما وسم من خطة سوء »> وهكذا , 

وقد رزق البخارى خصلتين بارزتين مكنتاه من أن يقرب من غرضه : 

١(‏ ) حافظة قوية لاقطة » وخاصة فيا يتعلق بالحديث . وقد بالغ الرواة فى 
كثرة ما كان يحفظه عن ظهر قلبه من أحاديث بسندها » فروى عنه أنه كان فى 


د 


صباه محفظ سبعين ألف حديث وأ كثرء ولا جىء محديث عن الصحابة والتابعين 
إلا ويعرف مولد أ كثرهم ووفاتهم ومسا کنہ م" » وأوصلها بعضهم إلى مائتی ألف 
حديث » ورووا عنه كثيراً مثل ذللك » ولسكنها مبااغات تدلنا - مهما كانت 
على قدرته فى الحفظ . وكان يستعين على حفظه بالتقييد. وكثرة الفكر » فقد رووا 
عنه أن هکان يقول : « ما تركت حديثا فى البصرة إلا کتبته » رووى عله وَرَاقة 
أنه قال : عددت ما أدخلت فى تصانيق من الحديث فإذا نحو مائتى ألف حديث . 
وذ كر عنه أنهكان يقوم فى الليل مار يأخذ القداحة فيورى ناراً ويسرج » 
ثم خر ج أحاديث فيعل عليها ثم يضع رأسه . 

(؟ ) مبارئه فى تعريف الرجال ونقدهم . ونی ذلك وضع كتابه التار بخ 0 
الرجال » ورووا عنه أنه قال : « قل اسم فى التار رخ إلا وله عندى قصة » ؟ وروی 
أمامه حدبث فيه اس راو وهو عطاء الَكَيْخارَانَ » فسئل عن كَيْخارَان » فقال 
البخارى قربة بالءن كان معاوبة بن أبى سفيان بعث هذا الرجل من أصداب 
النى ( ص ) إلى الین فسمع منه عطاء ( هذا ) حديئين”2 . وهو مع معرفته 
الدقيقة بالرجال مؤدب التعبير جدأً » فهو يقول فى الرجل الذى لا رتضيه والذى 
يعرف كذّبه « فيه نظر » » أو يقول « سكتوا عنه » » وق" أن يقول كذاب 
أو وضاع و إا يقو ل كذبه فلان ورماه فلان » يعنى بالسكذب » وأصر ح ما قال 
فى رجل : « هو مشْكر الحديث » إلا في النادر . 

كتابه « الجامع ی » - أراد البخارى فى كتابه أن يققصر على جمع 
الأحاديث الصحيحة » والحديث الصحيح فى اصطلاح الْحدّثين هو الحديث 
السند الذى يتصل إسناده ‏ من الراوى إلى النى صلى الله عليه وسل ویون 
كل زاو شن زواته عدلاً ضابط - وقد أنفق البخارى فى جم م كتابه هذا ستة عشر 


. ۸/۲ أنظر طبقات الشافعية م/ه واللطيب البغدادی ۲۲/۲ (۲) الخطيبالبندادى‎ )١( 
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عاماً وسماه « ام امع الصحيمالمسند من حديث رسول اله صل له صلی عليه وسل» 
وقد جع فيه على ما ذكره ابن حجر س ۷۳۹۷ حديثأ ؛ وهذا العدد تدخل فيه 
الأحاديث المسكررة ولا تدخل فيه المعلقات وللتابعات والموقوفات والمقطوعات7©. 

فإذا أضيفت إليه المعلقات والمتايعات بلغت ۹٠۸۲‏ حديثاً غير الموقوف 
والمفطوع + و إذا حذف المسكرر واقتصرعلى عد الأحاديث الموصولة السند غير 
المكررة كانت ۲۷۹۲ حديثاً . 

وقد ذ كر الحدّثون أن البخارى اشقرط فى جعه للأحاديث التى يصححها 
شروط تسمى عادة « شروط البخارى »كا اشترط «مسل » شرو تمخالف. 
بعض الثىء شروط البخارى » ويسمونها «شروط مسل » ؛ فكلاما اشترط 
ف الحديث أن يكون إسثاده متصلة ¢ وان يكون كل راو من روائه مسا صادما 
غير مداس ولا مختلط » متصقاً بصفات العدالة » ضابطا متحفظاً » سلم الذهن » 
اميل الوم ء سام الاعتقاد ؛ وكان البخارى برى أن الْحدّث إذا كان من أساطين 
الذين ,روون عنه درجات تتاف فى مقدار الصلة به وفى المفظ والإتقان ؟ فالدرجة 
الأولى من كان ,زامله فى السفر ويلازمه فى الحضرء والدرجة الثانية من لم يلازمه 
إلا مدة قصيرة » وكلا النوعين عرف بالتثبيت . ويل ذلك درحات » #البخارى 

)١(‏ المعلقات الأحاديث الى لم يذكر فيا السند من أو له كأن يقول البخارى عن ابن عر 
عن النبى ( ص ) أنه قال الخ ء والموقوقات الأحاديث الى ينهى سندها إلى الصحابة فلم يذكر 
فيها قول و لا فعل للنبى (ص) بل لصحا » والمقطوعات ما انى السند فيبا إلى من دون الصحابة 
>".ابعى » والمتابعات هی أن يروى ألحديث من طرق أخرى + فثلا إذا كان الحديث قد رواه 
ماد عن أيوب عن ابن سيرين ن أ هريرة عن النبى » فإذا أدم هذا الحديث براو آخر 
كأن يرويه راو آخر عن أيوب غير حماد » أو عن ابن سيرين غير أيوب » أو عن أب هريرة 
غير ابن سير ين » أو عن النبى (ص) غير آي هريرة » يسمى کل هذا متابعة - ويتساهل الحدثون 
ق المتابعات فيجيز ون فما رواية بعض الضعقاء لأت المتابعة ليست إلا تدعيما للحديث وثقرية له . 

( ۸ - فس الإسلام ءج ۲ ) 
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يشترط فى الرواة أن يكونوا من الدرجة الأولى عادة » وقد روى عن رجال الدرجة 
الثانية » ولكنه فى الغالب بروبه تعايقً على حديث ؛ ويسى ذلك أيضًا شرا 
من شروط البخارى ؟ و« مسلم » يقبل رجال الدرجة الثانية كا يقبل الأولى » 
ولا يقتصر فى الدرجة الثانية على التعليق . وأما غير المكثرين فا کنن فم 
عند البخارى ومسام بإشرط الثقة والعدالة وقلة الحطأ "© . 

ولسكنا رأينا عند عد أحاديث البخارى أنه ل يققصر على الأحاديث الصحيحة 
بهذا المعنى » بل ذكر أحاديث موقوفة ومقطوعة » وقد قالوا إنه إنما ذكرها 
للاستتئناس لا لتسكون أساساً للباب . ثم إن البخار كان مم قدرته الفائقة 
فى الحديث - فقا » و بعده السبكى شافعيا فى كتابه طبقات الشافعية » ولسكن 
هذا محل شك ء بل الظاهى أنه كان مجتهداً مستقلاً وله استنباطات تفرد بها » 
وآراء ثوافق أحياتاً مذه بألى حنيفة » وأحياناً مذهب الشافوى» وأحيان مخالفهما » 
وأحيانا ختار مذهب ابن عباس » وأحياناً مذهب مجاهد وعطاء ال ؛ فقد اختار 
أن الجنب لا بأس بقراءته القرآن » وأنه إذا شاف المرض من الماء البارد تيمم » 
ورأى جواز الصلاة بالنعال » ورأى أن بح فى الببوع إلى عرف الناس » ورأى 
جواز تعليم أهل الكتاب القرآن الخ . فظاهر أن هذا كله أنه لم يتقيد هذهب . 

هذه الناحية الفقهية كان هما أ ر كبير فى كتنابه « الجامع الصحيح » + فقد رتيه 
رتا نیا كفل مالك فى الوطأ > فبعد أن بدأ « ببدء الوح » واثناه يكتاب 
الإيمان والملوم ذ كر كتاب الطيارة » ثم کتاب الصلاة » ثم كتاب. الؤكاة ۽ 
واختلفت النسخ فى الصوم والحج : أسهما قبل الآخر ؟ ثم كتاب‌البيو ع الم » حت 
إذا انتهى من المعاملات ذكر المرافعات » فقال كتاب الشهادات وكتاب الصلح » 
ثم كتاب الوصية والوقف » ثم أعقب ذلك بكتاب الجهاد» وطفر بعد ذللك إلى 


. انظر المزء الأول من مقدمة فتح البارى‎ )١( 
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أبواب غير فتهية » فذ كر الكلام فى بده املق » والجنة والنار » وتراجم الأنبياء 
ثم مناقب قريش » وفضائل الصحابة والهاجرين والأنصار » ثم ذكر السيرة 
النبو نة والمغازى وما إلهاء 9 كتاب التفسير» م عاد إلى الفقه مرن نكاح 
وطلاق » ثم كتاب الأطممة والأشر بة » ثم خرج من ذلك إلى كتاب الطب » 
ثم كتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان » ثم كتاب النذور والكفارة » ثم 
الحدود وال كراه » ثم كتاب تعبير الرؤيا » ثم كتاب الفئن » وكتاب الأحكام 
وذكر فيه الأسراء والقضاة » ثم ذكر أشياء يتكلم فما عادة فى أصول الفته » 
كأخبار الأحاد وأحتكام الاجتتهاد » والاستنباط من الكتاب والسنة » وخم 
ذلك كله بكتاب التوحيد . 

وق كل كتاب من هذه السكتب إلى أبواب » وعدة الكتب ۷ تابا » 
فيها "56٠‏ باب ؛ وهذا الترتيب كا ترى فيه شىء من الغرابة » وقد أتسب الشارحون ٠‏ 
آم فى تعرف الأساس النطق الذى بنى عليه هذا الترتيب س بل فيه ما هو 
أصعب من ذلك » فبعض الأ واب فيه أحاديث كثيرة » و مضما فيه حذيث واحد 
. و بعضها فيه آئة من كتاب الله » و بمضما عنوان لا شىء نحته من كتاب أو حديث 
و بعض الأبواب يصعب على الناظر فهم الرابطة بين المنوان وماد ر فيه س وقد 
اختلفوا فى تملیل هذا » أوضسها أنه أحياناً قد يذكر الباب ولا يذكر فيه حديئاً » 
لأنه لم يصح عنده حديث فى هذا الباب » وقد ترك الباب مقتوحا حتى يتحرى 
ویصح عنده حديث » وأن الؤلف - وهو البخارى - لم يكن قد وضع كتابه 
فى صيفته النبائية ؟ فبمض الناسسخين ضم بإب لم يذكر فيه حدقا » إلى سحديث 
ل يذكر له باب . قال المافقظ أبو إسطق إبراهي نأ مد الستملى ؛ « اننسخت كناب 
البخارى من أصله الذى کان عند صاحبه ( أى صاحب البخارى ) مد بن بوسف 


الف ررئ ( فرأيت فيه أشياء | تم وأشياء مبيضة © نها ترام لم ينبت بعدهأ 
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شا اوسا أعاديث لم يرجم ها » فأضفنا بعض ذلك إلى بعض »”“ . وقال 
الباجى : « وما بدل على صحة هذا القول أن الروايات مختلفة بالتقدح والتأخير » 
مع أنهم انتسحوا من أصل واحد » وإنما ذلك محسب ما قدو كل واحد منهم 
فيا كان فى طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما قأضافه إليه » ويبين ذلك 
أنك جد ترمتين وأ كثر من ذلك متصلة ليس فما أحاديث ۾ 

وأيًا ما كان فقد عد كتاب البخارى محق أصح كتب الحديث » ول ينازع 
أحد فى أفضليته وعده أصم كنب الدیث » إلا ماکان من قوم من تفضيل 
یح مسل عليه کا سيأتى بیانه . ش 

ولسكن ليس معنى هذا خلوّه من مواضم نقد » فالفاظ والتقدة من كبار 
الحدثين تناولوه بالنقد فى صراحة وحرءة من وجوه متعددة أهها : 

١(‏ ) ترتيب الكتاب والعلاقة بين الترجة وما تحتهاء وقد سبق ذ كر ذلاك 

؟ ) أنه يقطع الاديث فيذ كر بعض الحدیث فى باب و بعضه الآخر فى 

باب آخر وهكذا » وقد تختلف الرواة فى الأجزاء الختافة » وقد بذ كر بعضها 
متصل السند و بعضها منقطعه ؟ ويظهر أن الذى دعاه إلى تقطيع الحديث نظرته 
الفقهية » فإذا كان جزء من الحمديث س مثلا -- يتعلق بالصلاة ذ كره فى كتاب 
الصلاة وإذا كان جزؤه الآخر يتعلق بالبيع ذكره فى البيع » وقد يختلف رواة 
الهديث فيذ كر فى كل باب روابة من روايانه » وأحياناً يكت ما ذ كر من الإسناد 
قبل فيرو به غير مسند وهكذا » وقد أخذ عليه فى هذا الباب بعض مآخذ 
لم يستطع المتتصرون له أن يبوا عنما . 

( ۳ ) انتقده حفاظ الحديث فى بعض أحاديث بلغت 1١٠١‏ ؛ منها ؟" حدر 


€ انظر هذه التقول وغير ها ف هدى السارى لاہن حجر جزء |١‏ ص ٩‏ . 
:(۲) المصدر نفسه . 
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فق فيا هوو سل »ود اغرد به اخاری » ووج الاتقاد أن فيا علا كاير 
.عن ذلك الحدثون » مثال ذلك أن البخارى ومسلا رو يا حديثا عن مالك عن ال هری 
عن اس قال : كنا تصلى العصر› ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فوأتههم والشمس 
مرتفعة » وقد انتقد المد لون .لكا فى ذلك لأن الروايات الصحيحة كلها : « ثم 
يذهب الذاهب منا إلى المَوَالِ 6 لا إلى قباء » وفرق بين قباء والعوالى”' 2 وعكذا 
وقد أجيب عن بعض هذه الأحاديث إجابات مقبولة » و بعضها إجاباتغير معقولة . 

( 5 ) أن بعض الرجال الذينروى لهم غير ئقات » وقد ضعف المفاظ من 
رجال الببخارى نحو الكَانين » وف الواقع هذه مشكلة الشا كل » فالوقوف علي 
أسرار الرجال محال » نعم إن من زل زلة واضحة سهل المسكم عليه » ولكن ماذا 
يصنع بمستور الحال ؟ ثم إن أحكام الناس على الرجال تختاف كل الاختلاف » 
قبعض يوق رجلا وآآخر يكذبه » والبواعث النفسية على ذلك لا حص را ؛ ثم كان 
الحدثون أنقسهم خقلفون فى قواعد التجر بح والتعديل اندم رفض حديث 
لمتدع مطاقًاً کا نارح والمعتزلى » و يعضمهم يقبل روايته فى الأحاديث ال لاتتصل 
ببدعته » و بعضهم يقول إن كان داعيا لها لا تقبل روايته وإن کان غير داع 
قبلت » و بض احدثين يتشده فلا يروى حديث من انصاوا بلولاة » ودخاوا ف أمر 
الدنیا مما کان صدتهم وضبطهم » و بعضهم لا برى فى ذلك بأسا متى كان عدلاً 
صادقا » و بعفمهم رمت فيأخذ على الحدث مزحة ة مرزحها » كالذى روى أن عض 
كان البصر كانوا يضمون صرر نقود ف الطريق و مختفون » فإذا ان امار لأخذها 
صاحوا به فتركها خجلا ونحكوا منه » فأفتى بعض المحدّثين أن يملا صرة من زجاج 
مكسر » فإذا صاحوا به وضع ضرة الزجاج وأخذ صرة الدرام عقا هم وتأدييا » 
لشراحه بعض الحدثين من أجل ذلك » وعدّله بعضهم إذ ل بر به بأسا » ؛ إلى غير 


(1) قباه موضع قرب المدينة » والعوالى قرى بظاهر المدينة . 
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ذلك من أسباب يطول شرحها ؛ ومن أجل هذا اختلفوا اختلافا كبيراً فى اجک 
على الأشخاص » وتبع ذلك اختلافهم فى صحة روايته والأخذ عنه » ولمل من 
أوضح الل فى ذلك كر مة مولى ابن عباس » وقد ملا الدنيا حديثاً وتفسيراً » 
فقد رماه بعضبم بالكذب ء وبأنه برى رأى املوارج ؛ وبأنه كان يقبل جوائز 
الأمراء » ورووا عن كذبه شيا كثيراً » فرووا أن سميد بن المسيب قال لمولاه 
« رد » : «لا تكذب على كا كذب عكرمة على ان عباس » » وأ كذبه سعيد 
ابن المسيب فى أحاديث كثيرة » وقال القاسم : « إن عكرمة كذاب محدث غدوة 
محديث مخالفه عشية » » وقال ابن سعد : « كان عكرمة بحرا من البحور وتسكام 
الناس فيه » ولس يحتج حديثه » » هذا على حين أن آخرين يوثقونه و يعدلونه » 
فابن جر ر الطبرى يثق به كل الثقة و علا تفسيره وتار ينه بأقواله والروابة عنه » 
وقد وثقه امد بن حنبل وإسحق بن راهويه و نحي بن معين وغيرم من كيار 
الحدثين . من أجل هذا كله وقف جامعو الصحيح منه موافف مختلفة » فالبخارى 
ترج عنده صدقه » فهو پروی له فى صميحه كثيراً » ومسل ترجح عنده كذبه » 
فلم يدو له إلا حديدا واحدا فى الحج » ولم يعتمد فيه عليه وحده » و إِنما ذكره 
تقو بة حديث سميد بن حبير فى الموضوع نفسه . 

من هذا ری صعوبة الحكم على مستورى اتفال » ولم يسل جامع كتاب 
حديث من ذللك الاختلاف الناس فى المح على الرجال 

وعلی كل حال فهما نقد البخارى » ومبما كان عرضة لاخطأً 2 »نقد 
تحركى فى جمعه ما أمكنه التحرى » و بذل فى ذلك أقصى المهد » والقارى” يشعر 
بدقته المعناهية » فهو ينص على الحلاف فى روامة الحديث » ول ركان خلافا قليلا » 
وكثيراً ما يتبع الحديث بتعايقاته الدقيقة مبدثا بقوله : « قال أبو عبد الله » » وقد 
يكون 0 استنباطا من الحديث أوشرحا لغريب أو حوذلك » فإذا أضيف إلى 


خا ]ا به 


ذلك أنه أول من قتح للناس هذا الباب من شدة التدقيق ف الروابة والاقتصار على 
الصحيح فى نظره » وهذا المنحى فى التأليف » عرفنا فضله على الحديث والمحدثين . 
١‏ 5 5 

صما س مسل بن الحجاج عرب الأصل من قشير ومسكن أهله نيسابور » 
٠‏ بدا كذلاك فى طلب الحديث » ورحل فى طلبه من نيسانور إلى العراق والحجاز 
والشام ومصر ؛ وذهب إلى بغداد ص ارا وكات مهأ 6 وقل استفاد كثيراً من 
البيبخارى حي استوطن الپخارى يساور ¢ وأخذ عنه وتعل مه وتأثر به 6 وقد 
مات بنيساءور سنة 561 » وقد ألف كنبا كثيرة أهها صعيحه . 

بي مسا - ويقرن دا۴ بصحيح البخارى ارفمة درجتما والوثوق 
مهما » وقد ذكر فى أول كتابه هذا « أنه يقم الحديث ثلاثة أقسام » الأول : 
ما رواه الحفاظط المتقنون 6 والثالی : مارواه المستورون التوسطون ف الحفظط 
والإتقان » والثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكون ؛ وأنه إذا فرغ من القسم الأول 
أتبعه الثانى » وأما الثالث فلا يعر عليه » . 

والناس مختلفون فى تقديم يح البخارى أو مسل » واججهور على تقديم 
البخارى لأسباب أهها : 

)١(‏ أن الذبن عدوا ضعفاء من الرجال الذين روى لم مسلم أ كثر من 
عدوا ضعفاء من رجال الببخارى » فقد تک فى ثمانين رجلاً من انفرد بالتخريج 
لم البخارى » ونتكم فى مائة وستين رجلا ممن انفرد بالتتخرريج لم مسل : 

(؟ ) وأن البخارى لا يكثر من الرواءة عن هؤلاء الضعفاء » وإنا يذكر 
لم الحديث والحديثين إلا نادراً » وأما ملم فيكثر من الرواية لهم . 

( م ) اشتراط البخارى الدرجة الأولى ف الحدثين المكثر بن » وقد تقدم ذلك 
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( 4 ) أن مسا حمل لامنمنة حك الاتصال إذا تعاصر المعنين وا معنن عنه "كم 
والبخارى لا يمل ذلك فى - الحديث المتصل السند إلا إذا ثبت تار ييا 
اجتماعهما ولوصية ؟ وھ ی كلها شروط رجح البخارى و إن کان لم يلزْمها دام . 
على أن لصحيح مسلم مزاب فض من أجلها بعض العلماء كأبى على" التيسانورى » 
و بعض علماء الغرب » أهنها : 

(1) ماذكره ابن حجر من أن مسلا « ألف كتابه فى باده » مضور 
أصوله > فى حياة كثير من مشاخه ؟ فكان يتتحرز فى الألفاظ » و يتعدرى فى 
السياق > ولا يتصدى لما تصدى له البخارى من استنباط الأحكام بوب 
عليها » ولزم من ذلك تقطيمه ( أى اليخارى ) للحديث فى أنوابه» بل جمع مسل 
الطر ق كلها فى مكان واحد » واقتصر على الأحاديث دو ن الوقوفات فلم بعرج 
عليها إلا فى بعض المواضم على سبيل الدرة تبعاً لا مقصوداً » . 

ومثل ذلك ماروى عن ابن حزم من أنه كان يفضّل مسلا « لأنه لیس فيه 
بعد خطبته إلا المديث السرد » ففى الواقع من ناحية الحديث البحتة ييح مسل 
أفضل » لأنه لایقطم الحديث کا یفمل البخارى » بل رس وق‌الدیث تاما بأسانيده 
الختافة فموضع واحد ؛ أما البخارى قيروى جزءاً من الحديث بسند » وقد بروى 
جزءاً آخر بسند انحر فى مكان آخر » قيصعب على الث معرفة المديث كاملا 
بأسانيده الختلنة ؛ والذى حمل البخارى علىهذا غلبة النظرة الفةهية على الببخارى » 
وغلبة النظرة إلى الخديث على مسم ؟ فسكان غرض البخارى تجريد الأحاديث 
الصحيحة من غيرها واستنياط الفقه منها » واستنباط سيرة النى ( ص ) والصحاءة 
نها » واستنباط التفسير ؛ وكان عرض مسل مجريل الأحاديث الصحويدة أيضا” 


)١(‏ الحديث المعنعن هو الى درد فيه عن فلان عن فلإن من غير ذكر حدثى أو سبعث 
مئه » وقد ناقش مسلم البخارى فى هذا » وهين وجه رأيه ف العمل بهذا الديث » وأطنب 
. ق الرد عل عالفيه . 


حد؟؟) جد 


وتقر يها إلى الأذهان > وجمع طرق كل حديث فى موضع واحد » ليسول معرفة 
ما بين مقون الحدیث » وما بين أسانيده من فرق . 

(؟ ) ويقول بعضهم إن مسادا يضّل البشخارى لأن ‏ البخارى قد يقع له 
الغا فى أهل الشام » وذلك أنه أَخْذَ كتيهم فنظر فهها » فربما ذكر الواحد 
منهم يكنيته » و یذ كره فى موضع آخر باسمه» ویتوم أنهما اثنان» فأما مسل فقلما 
يقم له التاسا“ » . 

وأيا ما کان فصحيح مس س كذلك س دقيق غابة فى الدئة ۽ فيو يشير 
إلى الفروق الدقيقة فى الحديث ول و كان حرفا ء ويبين فى كثير من الأحيان صغة 
الراوى ونسبه »كا يدل كتابه على أنه كان أيضاً فقيا ماهرا فى الفقه » هذا مع 
إحاز العيارة وحسنها . 

وقد رووا أن عدد أحاديثه ۷۲۷١‏ حديثا بالمسكرر» ومن غير المسكرر نح وأربعة 
آ لاف » وقد مال إلى ترتيبه أيضا ترتيبا فقهيا ء و إن ل يبالغ فى ذلك مبالنة البخارى 

أصمر بن لیل وعسره لہ أما ترجمته فسئذ كرهافى التشر يم » وأما مسنده 
ققد أبنا قبل” أن كتنب السانيد ترتب عادة حسب الصحابى الذى روى الحديث 
فيجمع فى موضع واح كل الأحاديث الذى رواها ذلك الصا » م تتبم بالأحاديث ١‏ 
التى رواها حابي آخر وهكذا » ومن هذا القبيل مسند أحد » فيقول - مثلا ‏ 
مسند عمر بن الخطاب» وير و یکل الأحاديث اتی قلت عنه ؛ فيقول:حدثنا فلان 
عن فلان عن فلان عن عر » ويجمع كذلك كل الأحاديث التى رويت عن 
سعد بن ألى وقاص حتى يفرغ منها » وقد يجوز أن يكون حديث من مسند عر 
فى الصلاة وحديث فى الج وحديث فى الإعان ء فأساس لتقسم ليس الوضوع » 


. ٠٠١۲|۱۳ اتمطيب البغدادی‎ )١( 
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ولكن الصحابى الذى روى عن الى » فهو يفيد من ناحية أنه يرف عدد 
ما رزوی عن كل سحا ونوع ما رويه » وقد ذكروا أن مسند أحمد يشتمل على 
أرفق آلف سد هنا عو عفر لاف مكررة : 
ول تباغ أحاديثه فى الصحة مبلغ البخارى ومسل » بل ذكر الحدثون أن فيه ٠‏ 
كثيراً من الأحاديث الضعيفة . 
وقد لاخظ بعض المستشرقين أن مسند أحمد تتجلى فيه الشجاعة وعدم اللوف 
من العياسيين » بذكره أحاديث فى مناقب بنى أمية مما كان منتشرا بين الشاميين 
وكان دل المكس من ذلك البخارى ومسل » فإنهما لم يذكراها مداراة للمباسيين . 
کا أن مسد أ-مد لم يتحرج من ذ كر أحاديث كثيرة فى منافب على وشيعته . 
وهذا سکم قاس على البخارى ومسل . نم إن كيرا من الأحاديث فى مناقب 
بتى أمية والشيعة رويت فى مسند أحمد و ترد فى البخارى » ولسكنا جد ف البخارى 
ومسل بعض الأحاديث فما بعض رد على هذا الرأى مثل « ما روى أن رسول الله 
(ص) قال لعلى : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نی 
بعدى » رواه البخارى ومسل ؟ وروی مسل حديث « لأعطين الر اي غد رول 
تحب الله ورسوله » و محبه الله ورسوله فتطاول الناس لا فقال ادعوا لی عليا »» وروی 
سل أيضا حديث أن علياقال : « والذى خلق الحبة و برأ النسمة إنه لمهد الى 
:الى إلى أنه لا يحبنى إلا مؤمن » ولا يبغضنى إلا منافق » ؛ ؤروى البخارى 
وسل عن البراء قال : رأيث رسول الله ( ص ) والحسن على عاتقه يقول : الهم إتى 
أحبه فأحبه . أما الأحاديث فى البخارى ومسل فى بتى أمية فنادزة جداً » مثل 
ما أخرجه ب عن ابن عباس قال : مسأل أو سفيان رسول الله (ص) ع إلا 
قال نعم ٠ك‏ أنها قليلة جدا أیضاً ‏ والح يقال - فى مناقب العباس وابنه عبدالله 
ابن عباس وما جدا العباسيين » فلعل الأحاديث فى مناققب الأمويين لم تيح عنك 
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البخارى ومسل فل مخرتجاها ؛ وإذ كان أحمد لا يشترط فى أحاديثه شروطهما 
تسامح فى هذه الأحاديث فذكر ها فى مسنده » فام يكن الأ على ما يظلهر أ 
شجاعة وجبن » وصراحة وملق » بل أمر شروط لاحديين نشترط أو لا تشترط ؛ 
نعم كان هناك ملق من بعض دين فوضموا أحاديث فى مناقب العباس وأ بنائه 
وقى مذمة الأموبين » ولتكن ذلك يلقمس عند غير البخارى وسل . 

ويسوقنا هذا إلى أن نذ كر هنا أن الأمويين فلا قد وضعوا أو وضعت 
لم أحاديث مخدم سياستهم من لواح متعددة » منها أحاديث فى زيادة مناقب 
عثمان » إذ كان هو الخليفة الأموى من الخلفاء الراشدين » وهم به أ كثر اتصالآ» مثل 
عديك أن ان فی كلانه ر ا وأفتاسا فى جيش العشرة » فنزل 
رسول الله (ص) من على النبر» وهو یقول : « ما کل عبان ما عمل بعد هذه 
ما لى عثهان ما عمل بعد هذه » ؛ وروى:الطبرى أن معاوبة بن الى سفيان لما 
وَل الغيرة بن شمبة السكوفة فى جمادى سنة 4١‏ » دماه فمدالله وأثنىعليه قال .., 
أردت إيصاءك بأشياء كثيرة » فأنا تاركها اعتياداً على بصرك بما برضينى » وإسعد 
سلطافى ويصلح به رعیتی » ولست تارا إيصاءك مخصلة» لا تم عن شنم 
عل" وذمه » والتر. ج على عمان والاستفعار له » والعيب على أصعاب ءل" والإقصاء 
لم » ترك الاستاع منهم » و بإطراء شيعة عثمان والإدناء م ؛ والاسماع منهم ... 
فأقام المخيرة على السكوفة عاملاً لمعاودة سبع سنين وأشهراً وهو من أحسن شىء 
سيرة » وأشد حبا للمافية » غير أنه لا يدع ذم عل والوقوع فيه والميب لقتّلة 
عثمان واللعن لم » والدعاء لمان بالرحمة والاستغفارله وال ركية لأصحاءه” . 

ومنها : استغلال الفتن من مقتل عهان » ووقعة الجل » وفتن الحوارج » وفتنة 


ی (۲) تاريخ الطيرئ ١41/5‏ 
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ابن الز بير» ووضع الأحاديث الكثيرة فى ذلك نخدم الأمو بين . ومنها : تمظيم 
الشام ومدحها لأنها م رکز الامو بین » كديث قال رسو الله (ص) : طو بی للشام » 
فقلت لي ذاك يا رسول الله ؟ فقال : لأن اللانسكة عليهم السلام باسطة أجدستها 
عليهم. وكالأحاديث السكثيرة فىمدح بيت المقدس ء والصخرة وما إليها ؛ ولام 
الباعمث على ذلك من تمظم رك اللافة وتعظظي من يسكنها» وكالأحاديث 
فى تفضيل أهل الشأم على غيرم »كالديث الذى أخرجه أبو داود أن ابن وال 
قال لرسول الله ر' لى » قال رسول الله : «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه » 
يحتى إليها خيرته من عباده » . ومثلهذا كثير يطول شرحه » وقد اننشرت هذه 
الأحاديث فى الشام فى العهد الأموى لأنها صدمت فيها ثم انتشرت منها ء فلا أتى 
العاسيون امن الام ؛ فاضطيد الأمويون » واضطيدت الأحاديث التى ترقم 
من شأنهم » بل وضعت الأحاديث فى ذمهم » والعلية لشأن العياسيين أنفسهم » 
فنرى فى كتاب الللفاء لاسيوطى فصلا عنوانه : « الأحاديث النذرة مخلافة بنى 
أمية » و بعده فصل عنوانه : « الأحاديث امبشرة مخلافة بنى العباس » » والعذوان 
نفسه يدل على الوضع وتار مخه » وأنه عمل فى عود العباسيين » وقد مل كلا 
الفصلين بالأحاديث الوضوعة : الأول لاط منشأن الأمو بين والثالى لإعلاء شأن 
العباسيين » وقد تقدم ذ كر شىء من ذلك عند السكلام فى أر المباسبين فى العلل . 
كذلك اشتد الخلاف بين العباسيين والملويين » وأثيرت مسألة الملافة » 
وق اخ بها » وكثر الشعر فى ذلك العصر يتقرب به بعض الشعراء إلى العباسيين 

و بعضهم إلى العلويين . ش 
ونا کرو عدر بها الشعراء إلى الخلفاء التوقيع على نغمة أنهم أحق 
بالملك من العلويين . فقد روى الثُولى ‏ « أن أباتً عانب البرامكة فى إعطاء الرشيد 
الأموال للشعراء وققره » مع خدمته لم » وموضعه منهم » فقال له الفضل : إن 
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سلكت مذهب وان أوصلت شعرك ( يعنى موان بن أ عض ولك 

هوهجاء آل أبى طالب ) » قال : والله ما استحل ذلك ء فقال له الفضل : كلنا 

يفمل ما لا حمل » ولات بنا و بسائر الناس أسوة » فقال أبان قصيدته الشبورة : 
لذت مق الله من کان ما أ بما قد قلته الم والمَربخ 
ع نو“ الله أرب زُلقَة إليه آم ابن الم ١‏ ا 
واا اول به وده ومن ذا له حق التراث باوجب 
فإن کان عباس اس بلكو وان عل بمد ذاك عل سب 


فأبناء عباس مو روت کا الم لابن الم ف الإزثقدحجب 

إلى آخر الأبيات » فأنشدها لارشيد » فأعطاء عشر بن ألف درم » واتصل به 
وعد ذلك 90 . 

ركان شأن الحديث فى ذلك شأن الأدب » فانللافة أصبحت مالا لضعفاء 
الحذثين من کل جانب » يضعون فيها ما بوافق مذهبهم » فالسنيتون يرون أن 
انى ( ص ) لم يعهد باتخلافة لأحد » وأن النبوة والحلافة لا تورثان »كا لا بورث 
مال الأنبياء لحديث : « تحن معاش رالأنبياء لا نُورّث ‏ ما توكنا صدقة » . والشيعة 
لا برون ذلاك » و يرون النص على على“ وولده ؟ والسنيون يرون أن الأئمة من 
قريش والحوارج رون أنها فى كل المسامين » يختار مهم أصاحهم واو کان عبداً 
حبشيًا كن رأسه زييبة » وكل ناحية من هذه التواحى انتسب لا شعراء » 
وانتسب لا محدثون »وكا وضعت القصائد فى تأبيد الذاهب الختافة » وضعت 
الأحاديث فى تَأبيد المذاهب الختلفة أيضاً » ومن هؤلاء العباسيون » وكانوا أ كثر 
مالا وأعفم جاه والساطة فى أيديهم» فاملق للم أ كث » والطمع فم مجح » 
فسكان الوضع لم أوفر » مثل الحديث الذى رواه الترمذى عن ابن عباس قال : 


(1) الأوراق ص .1١4‏ 
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« قال رسول الله (ص) للعباس : إذا كان غداة الاثنين فاق أنت وولدك حتى 
أدعو لك دعوة ينفعك الله بها وولدك» فغدا وغدونا معاء وألبسناكساء ‏ ثم قال : 
اللهم اغفر للمباس وولده مغفرة ظاهرة و باطنة لا تغادر ذ نبا الهم احفظه فى ولده » 

وما رواه الطبرانی قال رسول الله : « الخلافة فى ولد عى وصنو م 
يس أموها إلى المسيح »6 وهكذا . ومثل هذا الوضم عند العلويين » والكتب مماوءة به. 

بل وضعت الأحاديث لإظهار رغبات الناس فيمن يميد إليه » فيرو ى 

بن حماد المروزى (شيخ البخارى ومسلم) فی كتاءه 2 ن ابن هة 
7 علي قال : « ساطان أمة مد( ص ) بعد وفاته مائة سنة وسبع وستون سنة 
وأحد وثلاثون نوما » حتى بلط الله علمهم الوهن » . وإذ کان رول الات 
سنة ١١‏ فشكو ن السنة التي توافق هذا التاريخ سنة ٠۷۸‏ . 

وقد لاحظ بعض المستشرقين أن هذه السنة هى التى أعطيت فما السلطة 
القامة للبرامكة » فقد ذ كر الطبرى فى حوادث سنة ۹۷۸ أنه « فى هذه السنة 
فوشن الرشيد امور هكاها إلى بجی بن خالد البرمكى » » فوضم الحديث نخدمة سياسة- 
معينة ؛ هى كراهية البرامكة . 

هذه ناحية واحدة من أسباب الوضع 5 وهناك واح أخرى كثيرة » فانقسام 
الذاهب السكلامية إلى معازلة ومرجئة » وشيعة » وخوارج » وأهل سنة حملت 
كثيرين على تأييد مذّعام بأحاديث لم تصبح . 

كا أن خلاف الفقهاء بين أهل حديث وأهل رأى حملت بعض النقهاء من 
آهل الحديث على وضع أحاديث ملء الفراع الذى لم برد فيه حديث » وذلك 


(1) عار على نسخة منه وهى محفوظة ف المتحف البريطانى رتم 4449 » وهو كتاب 
قم من حيث دلالته على حال ا ومسلم > وهو غير متأثر بالفقه تأثرهها » 
وقد كان عم يسكن مصر مت أ وحمل فمن حمل إلى بغداد لامتناعه عن القول عاق القرآن 6. 
ومات ف السجن سنة ۲۲۸ . 
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قد کون فى حكه موافمًاً لأهل الرأى » ولكنهم يتسترون بهء جريا على مذهههم 
من اتباع الحديث » وقد يكون خالا فى حكه اذاهب أهل الرأى » فيكون 
الحديث سلاا للم يستعملونه للهاجمة أهل اارأى » والدليل على ذلك أن كثيراً 
من أحاديث الفقة لم تصح عند قاة الحدثين » ووضعوا السكتب ف بيان غلاها »> 
وسيأتى تتمة لذلك عند الكلام فى التشريع . 

ومنها تساهل الناس فى أحاديث الترغيب والترهيب » واستساغة بعضهم 
الوضع فا لأنه يقصد ہا الحث على اتخير » واليمد عن الشر ا كثيرة 
مما ورد فى كاب الإسياء”؟ . 

ومن هذا القبيل أحاديث القصّص » والحدثون يقولون : « إنه لا نحل 
روابة الحديث الوضوع فى أى ممنى کان إلا مقرونا بیان وضعه » يلاف 
المديث الضميف فإنه جوز روايته فى غير الأحكام والمقائد » . 

وقديما أ كثر القصّاص من الأحاديث التى ليس لما أصل » وكان قات . 
الحدثين يتمرضون لتكذيهها فيتعرضون اسيغط العامة والإيقاع بهم » فابن الجوزى 
ى كتابه « الأصاص وللدَّ كربن » يذ كر أن الشمى فى أيام عبد اللاك نزل. 
« تمر » فسمم شيخا على اللحية يقول إن الله خلق صُورَين فى كل صور 
ننشتان نفخة الصدق ونفخة القيامة . قال الشمى : فرددت عليه وقاث : إن الله 
لم مخاق إلا صوراً واحدا ‏ و إما ھی نفیختان . فقال لی : با فاجر إنما يحدثنى فلان 
عن فلان ولرد “e‏ 1 ثم رفع نمله وضر بنى مها » وتتابع القوم عل“ ضرا ۾ قفا 
أقامو | حتی قلت لم إن اله خاق ثلاثين صورا . ۰ 

وقال ابن ال جوزى فى كتابه الموضوعات : « معطم البلاء فى الحديث من 
القمسّاص » لأنهم بريدون أحاديث ترق وتنفق » والصحاح تقل فى هذا » . 


وک د اا 
)١(‏ انظر فى ذلك أيضا ماكتب فى فجر الإسلام ص ۲۵۲ وما بعدها . 
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وروی الخطيب البغدادی عن د بن يونس قال : كنت بالأهواز فسمعت 
شيا يقص لما زوج البى ( ص ) عليا فاطمة أ شجرة طو بى أن تنثر اللؤلو 
١‏ الرطب يتهاداء أهل الجنة ينهم فى الأطباق . فقات له : ياشيخ هذا كذب على 
رسول الله . فقال لى وبحك اسكت حدثنيه الناس . قات : من حدثك ؟ فروى 
لنا إسناداً عن ابن عباس . 
وروی عن الليث بن سعد أنه قال : قدم علينا شيخ بالإسكندربة رر وی 
لتاقم » وناقم بومئذ حى » فكتبنا عنه قن ين“ عن نافع » فلما خوج الشيخ 
أرسلنا بالقنداقين إلى نافع فا عرف منهما حديثا واحدا . 
وقد كره قوم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم »كعمر بن الخطاب وعبد الله 
ابن عر ومالاك بن أنس هذا الضرب من القصص » وعلله ابن الجوزى بعال منها : 
« أن القصص لأخبار التقدمين يندر حته خصوصا ما ينقل عن بنى إسرائيل » 
ومنها : أن أقواما قصوا فأدخلوا فى قصصهم ما يفسد قلوب العوام » ومنها : أن 
القصاص لا يتحرون الصواب » ولا محترزون من اعلطأ لقلة عام وتقواھ 2 6. 
كل هذا وأمثاله يدلنا على ما لافى مثل البخارى » ومسل من عناء فى تنقية 
الأحاديث ونقدها وتمييز الجيد والزائف منها » ومن الغريب أننا لو اتخذ نا رسما 
بيانيا للحديث ل-كتان شكل هرم طرفه المدبب هو عهد الزسول ( ص ) ثم يأخذ 
فى السعة على م الزمان حتى نصل إلى القاعدة أبمد ما نكون من عمد الرسول » 
مع أن العقول كان العكس » فصحابة رسول الله أعرف الناس بحديثه » ثم ية 
الحديث بموت بعضهم مع عدم الراوى عنه وهكذا . ولكنا ری أن أحاديث 
)١(‏ ف اللسان القنداق : ععيفة الحساب . (؟) ألفت فى ذلك الكتب الكثيرة » منها : 


ألياعث على الحلاص من حوادث القصاص للعراق 3 ولابن الحرزى فذلك تا ليف کشر ۃ »وما : 
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسووطى » وقد طبعحديثاً و منه نقلنا بيض هذه الأخبار , 
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المهد الأموى أ كثر من أحاديث عهد الخلفاء الراشدين » وأحاديث العصر العباسى 
أ كثر من أحاديث العهد الأموى . قد يكون من ضبن الأسباب الصحيحة أن 
المجرة لطلب الديث فى العصر العبامى وجمعه من حتاف الأمصار كانت 
أثم وأنشط » ولسكن ليس هذا كل السبب بل من أ كبر الأسباب فى تضم 
الحديث الوضم” » فالبهود والنصارى والمجوس وغيرم من أهل الديانات الأأخرى » 
أدخاوا فى الأحاديث أشياء كثيرة من دياناتهم وأخبارم ء فائت الأحاديث ما 
فى التوراة وحواشههاء و ببعض أخبار النصرانية »کا رأيث عند الكلام فى الثقافة 
الهبودية والنصرانية » و يبعض تعالم الشعو بية كالأحاديث الت تدل على فضل 
الفرس د 

وفى الحق أن ثقات الحدثين بذلوا من الجهد فى المحيص مالا بوصف » ونحوا 
فى ذلك مناحى مختلفة » فاجتهدوا فى وضع رواة الحديث من التابعين ومن يعدهم 
فى موازين دقيقة بقدر الإمكان » وشر”حوا كل راو وعرفوا تاريخه وسيرئه » 
ووضعوا فى ذلك قواعد « للجرح والتعديل » . 

وقد اشتهر فى هذا الباب عب بن سعيد القطان المتوفى نة ۱۸١‏ وعبد الرحمن 
ابن مبدى المعو سئة ۱۹۸ ء وقد وثق الئاس ببما وقباوا حكهما غالبا » فن عكلاه 
عل ومن جرّحاه جرح ؛ وجاء بمدها حي بن مین التوفى سنة ۲۳۲ » وأحمد بن 
حبل ( سنة ۲٣۱‏ ) » وتمد بن سعد فى طبقائه سئة ( +50 ) » فأ كثروا كذلك 
من نقد الرجال و بيان سميحهم وعلياهم - وسار من يعدثم على آثارم - وألف 
البخارى فى هذا الباب ثلاثة كتب سی کل منها « تار رخ البخارى » ؛ كبير» وهو 
مرتب على حروف المج » غير أنه صدّره يمن اسه " : . ثم عاد إلى تريب حروف 


)١( 1‏ انظر فى هذا أيضا جرلدزعير Muham. Stud.‏ وكاب وتنب !اناج ودائرة 
المعارف الإسلامية فى مادة حديث . 
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المجاء ؛ وأوسط ؛ وقد رتبه على السنين ؛ وصغير , ومن المؤلفين من أفردوا للثقات 
كبا خاصة وللضعفاء كتبا » وللمدلسين كتبا »كا وضعوا فى هذا المصر أيضاً 
قواعد احديث : أى الأحاديث أعلى رتية ؟ وأا أحط ؟ وأيها فى الوسط ؟ وميزوا 
أنواءها ؛ ووضموا لكل نوع اسماء وسمى ذلك « مصطلح الحديث » » كا عتوا 
بالحديث من حيث تفسير غريبه » وألفوا فى ذلك « غريب الحديث » » وانجه قوم 
إلىحث الأحاديث التمارضة والتوفيق بنهاء وسموا ذلك «مختلف الحديث» وهكذا. 

فك أنهم بذلوا الجهد فى ام » بذلوا المد فى النقد ؛ والنقد عادة نوعان : 
نوع يستند فيه على الرواة وعنها » والرجال ومقدار الثقة بهم » ونوع يعتمد فيه 
على الحديث نفسه : هل معناه مما يصح أولا يصح ؟ وهل الظروف الاجماعية التى 
قيل فبها الحديث تؤيد أنه تحيح أو موضوع ؟ وهل هناك امال الوضع لأسباب 
سياسية أو مذهبية أو شخصية ؟ وهل الحذيث يتفق وقواءد الإسلام أولا يتفق ؟ 
والفرتم يسمون النوع الأول نقداً خارجيًا » لأنه خارج عن النص نفسه وحوله > 
ويسمون النوع الثانى نقداً داخليًا » أى أن منشأه النص نفسه . 

وفى اللحق إن الدثين عنوا عنابة بالنقد الجارجى » ولم يمنوا هذه العنابة 
بالنقد الداخلى » فقد بلهوا الغابة فى نقد الحديث من ناحية روانه جرحا وتعديلاً » 
فنقدوا رواة الحديث فى أمهم ثقات أو غير ثقات » و بينوا مقدار درجتهم فى الثقة ». 
و بحثوا : هل تلاق الراوى والروى عنه أو لم يتلاقيا ؟ وقسموا الحديث باعتبارذك 
ونحوه إلى حديث ضيح وحسن وضعيف » وإلى مرسل ومنقطم » وإلى شاذ 
وغريب وغير ذلك . 

و كنم ميتو عو كيرا ف التقدالداخلى » فل يعرضو امن الحديثهل ينطبق 
على الواقع أولا ؟ مثال ذلك ما رواه الترمذى عن أبى هريرة » أن رسول الله (ص) 
قال : « السكمأة من ان ؛ وماوها شفاء للعين » والمسوة من اللئة » وهى شفاء 
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من السم » . فهل أنهو فى نقد الحديث إلى امتحان الكأة ؟ وهل فا مادة نش 
العين ؟ أو العجوة ؛ وهل فيها ترياق ؟ نعم إنهم رووا أن أبا هريرة قال : « أخذت 
اوتا كوا أو سبماً فعصرتهن فى قارورة وكلت به جارية لى عمشاء 
فبرأت » . ولكن هذا لا يكنى اصدة الحم » فتجربة جزئية ٤‏ ی 
0 0 فى ثبت الأدوية » إنما الطريقة أن نجرب 
فوانا a‏ لتعرف عناصرها » فإذا لم يكن التحليل فى ذلك 

العصر مكنا فلتكن التجربة مع الاستقراء ؛ فسكان مثل هذا طر Uk‏ 2 
الحديث أو وضعه کت يتعرضوا كثيرا. لبحث الأسباب السياسية الى 
تحمل على الوضع ء فل أرم شَكُوا كثيرا فى أحاديث لأ: نها تدم الدولة 0 
أ و العباسية أو العلوية » ولا درسوا دراسة وافية الببئة الاجتاعية فى عهد النى 
( ص ) واللافاء الراشدين والأمويين والعباسيين » وما طرأ عليها من خلاف » 
ليعرفوا هل الحديث يتمشّى مع البيثة التى حك أنه قيل فيها أولاً ؟ ولم يدرسوا 
"كثيراً بيثة الراوى الشخصية » وما قد يحمله منها على الوضم » وهكذا . 

ثم ولق اغا هنذا الول ان خان حمقلا بح قرول 
أسباب ولد روابة أبى حنيفة للحديث : « إنه صَمّفَ رواية الحديث اليقينى إذا 
عارضها الفمل النفبى 276 ؛ وهى عبارة وإن كانت موجزة وفامضة بعض 
الغموض » إلا أنها تدلنا على هذا الاتجاه » وهو عدم الا كتفاء الرواة ؛ بل 
عر ضها على الطبائم النفسية والبيئة الاجتاعية . 

ومن هذا 7 بروى عن ابن عر أن رسول الله (ص) قال : « من اقتنى 
كلبا إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجره فى كل بوم قيراطان » . قالوا كان 
أنو هر رة روی الحديث هكذا : م إلا كاب صيد أو ماشية أ وكاب زرع )6 » 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۳۷١‏ . 
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فیزید كاب الزرع ؛ « فقيل لابن عمر إن أبا هر رة يقول : «أوكاب ررع »» 
فقال ابن عمر : إن لای هيبرة زرعا 76©. وهو نقد من ابن عمر لطيف فى الباعث 
النفسى . وهناك أشياء منثورة من هذا القبيل » ولسكنها لم تبلغ من الكثرة 
والعناية مبلغ النقد امارح . ولو اتجهوا هذا الاتجاء كثيراً وأوغلوا فيه إينالم فى 
النوع الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها » مثل كثير من أحاديث 
النضائل » وهى أحاديث رويت فى مدح الأشخاص والقبائل و الأم والأما كن » 
تساب اللنتسبون لها إلى الوضع فيها » وشغلت حبرا كبيراً من كتب الحديث ؛ 
ومن شير ما قيل فى ذلك قول ابن خلدون : « وكثيراً ما وقم للمؤرخين وامفسرين 
وأئمة النقل انال فى المسكايات والوقائع لاءتمادهم فيها على مجرد النقل غنا 
أو سميناً ؛ لم يعرضوها على أصولما ء ولا قاسوها بأشباعها » ولا سبروها بمعيار 
الحكة والوقوف على طبائع السكائنات > ونحكي النظر والبصيرة فى الأخبار» 
فضاوا عن الحق » وتاهوا فى بيداء الوم والغاط 96 . 

وربما كان الذين انجهوا هذا الانجاه وهو إخضاع الحديث لحك المقل 
وطبائع الكائنات هم المتكلمون » فإنا ترى أمثلة كثهرة من ذلك فى كتاب 
الميوان للجاحظ » فبعد أن يذكر أحاديث كثيرة فى الوَرّغ يقول : « وهذه 
الأحادري ث كلها بحتج بها أصماب الجهالات » ومن زعم أن الأشياء كانت كلها 
ناطقة » وأتها أم جراها مجرى الناس 96" . 

وروی حديث : « من اقننى كلب اس بكلب زرع ولاضرع ولاصيد” "فهو 
كلم »ثم يناقشه مفاقشة طونيلة » ويستعمل عقله فيروى أن كاب الضرع إغا 
أبيح لحراسة الماشية » وهناك أشياء أخرى من الأموال وغير الأموال محتاجة إلى 


(1) التووى على مسلم 49/4 . (۲) المقدمة ص ۷ . 
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حراسة التكلب » فإذا أجيزفى الضرع يجب أن يحاز فى غيرها ما حتاج إلى 
حراسة» و متم هذه امناقشة بقوله : « و بعد » فلمل البى (ص) قال هذا القول على 
الحسكاءة لأقاويل قوم » أو لعل ذلك كان على معنى كان بومئذ مماولا“ » فترك 
الناس العلة وروا" ابر سالما من العلل مجرداً غير مز » أو لمل من سمم هذا 
للدي عبد ا الكلام وم يشهد أوله » أو لعل عليه الصلاة والسلام قصد بهذا 
الكلام إلى ناس من أحابه قد كان دار ينهم وبينه فيه شیء » وکل ذلك 
ممسكن سائغ غير مستسكر ولا مدفوع 76 . 

فترى من هذا كيف عرض الحديث على العقل واستعمل فيه العالالكلامية 
وغلا فى نقد الكديث . 

وقد كان بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرون جواز رواية الحديث 
بالمعمى » لا يتقيدون فيه بألفاظ الرسول (ص)» وفى طبقات ابن سعد أخبا ركثيرة . 
من هذا القبيل ؛كا فيه أخبار عن أشخاص تقيدوا برواءة اللذظ » خاءت أحاديث 
كثيرة مختلفة الألفاظ » ذرثوى الحديث : « زوحتكها ما مەك من القرآن » 
و« ملكتكيايمامءك من القرآن » و« خذها ما معك من القرآن » وما ذاك 
إلا لأن رواة الحديث الأولين حافظوا على العنى » وعبروا بما يدل عليه من عندم. 

ومن أجل هذا ل بر النحاة الأولون الاستشهاد على قواعد النحو بالحديث . 
قال ابن الضائع : « جو يز الرواية با معنى هو السبب عندى فى ترك الأمة كسيبو به 
وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعقمدوا فى ذلك على القرآن وصر ييح 
النقل عن المرب » ولولا تصرح العاماء يجواز النقل بالممنى ى الحديث اكان 
الأول فى إثبات فصيح الامة كلام النبى ( ص ) لأأنه أفصح العرب » . 

. ۱٤۸/١ اليوان‎ )#(  . فى الأصل معلوماً . 0) فى الأصل ردوا‎ )١( 
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وقال عبد القادر البغدادى : « إن الرواة جوزوا النقل بالممنى فتحد قصة واحدة 
قد جرت ف زمانه (ص) لم تقر بتللك الألفاظ جيمها . . . بل ل بأنه قال 
بعضما » إذ حمل أنه قال لفغ مادقا هذه الألفاظ فأتت الرواة بالمرادف » ولتأت 
بفظه إذ امعنى هو المطلوب » ولاسيا تقادم السماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال 
على المفظ » والضابط منم من ضبط انى » وأما من ضبط اللفظ فبميد جدا لاسما 
فى الأحاديث الطوال . وقد قال سفيان الثورى  :‏ إن قلت لم إلى أحد نكم 
سمءث فلا تصدقونى ؛ إما هو المعنى» »ومن نظر فى الحديث أدنى نظر عل العلم اليقين 
ا ,روون بالمعنى ... وقد وقع اللحنكثيراً فما روى من الحدديث » لان كثيراً 
من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ويتعادون اسان العرب بصناعة النحو » فوقم 
الاحن فى کلامم وم لا يعلمون » ودخل فى کلامم وروايتهم غير الفصيح من 
لسان العرب» ونمل قطماً من غيرشك أن رسول الله ( ص ) كان أفصح “فم يكن 
يعكم إلا بأفصح الاغات وأحسن التراكيب » , 
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وقد كانت هناك خصومة بين الْحدثين والنقهاء من أسماب الرأى » والذى 
أثار هذه الخصومة هم الحدثون » وشنعوا على أصحاب الرأى لأنهم يستنبطون 
الأحكام بناء على رأى أو قياس » ولأنهم باون من روابة الحديث + وكان مظير 
هذه الخصومة على أنمها بين الحجازيين والعراقيين فى عهد مالك وألى حنيفة » فأهل 
ا لجاز س غالب أهل حديث » وأهل العراق - غالبا أهل رأى » واستمر 
ذلك فى العصور التى بعدها » حتى رى الحدثين لا بروون كثيراً لاحنفية . 

ولك ن كانت هناك خصومة أشد وأعنف بين اغْدّثين والتسكلمين » وسبب 
ذلك أن منحى المتسكامين من عقلى » ومنحى الحدین منحی نقلى » وشتان بين 


. و5‎ ٠/١ غزانة الأدب‎ )١( 
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النبحين ؛ وكان أشدم فى ذلك المعتزلة . يقول ابن قتيبة فى صد ركتاءه « تأويل 
مختلف الحديث » : « أما بعد : فإنك كتبت إل دن ما وقفت عليه من كلب 
آهل الكلام أهل” الحديث وامتهانهم » و إسهابهمفى الكتب بذعهم » ورميهم حمل 
السكذب ورواية التنافض » حتى وقع الاختلاف وكثرت الكل » وتقطمت العصم 
وتعادى المسلعون » وأ كفر بعضهم بعضًا » وتعل ق كل فريق منهم أذهبه جنس من 
الحديث؟ معد الف رق من خوارج وصرجئة وقدر بة وجبر بةورافضة وغيره » وقال : 
إن كل طائفة من هذه الطوائف الختلفةفى المبادى* تروى الأحاديث الختلفة كذلك » 
يؤيد بها كل فريق مدعاء » وغير ذلك مجد مُعَضّل الغنى حديئا فى تفضيل الفنى » 
ومقضل الفقر حديمًا فى تفضيل الفقر » و جد كل من الحجاز بين والعر اقيين أحاديث 
لتأييد مذاهيهم الفقهية مع اختلافها » وروايتهم أحاديث سخيفة تزيد فى شكوك 
الرتابين » كن قرأ سورة كذا أسكن من الجنةسبعين ألف قصر » وكديث الفأرة أنها 
هود » آنہا لا تشرب ألبان الإب ل کا أن المود لاانشربها » وحديث السّتُوار 
أنها عطسة الأسد . . . ال . واعترضوا باحتجاج الحدثين « بأحاديث أبى هربرة 
فيا لا بوافقه عليه أحد من الصحابة » وقدأ كذبه عر وعمان وعائشة » . ورموم 
بأنهم 2 اوا الناس عا عملون » وأعس الناس حظا فیا يطلبون » رضواآن 
يقولوا فلان عارف بالطريق ‏ وراو بة للحديث » وزهدوا فى أن يقال عام يما 
کب ء أوعامل بماعل» » وشتعوا على بعض الحدثين فى وقائم حدثت منهم . الح 

هذه خلاصة ما حكاه ابن قتيبة فى مطاعن المتتكلمين على الحدثين » وقد ألف 
کتابه هذا فى الرد على مطاءنهم » فسكان من رده على رى الحدثين بالاخدلاف 
أن التكلمين أنفسهم أشد اختلااً فما ينهم » وقدكان جب ألا مختلفوا » فوم 
القياس والعقل لا النقل » وقوانين النطق واحدة » فا بام أ كثر الناس اختلاقا 
لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أعر واحد فى الدين ؟ فأبو الذي التلاف يخالف 


س س 


الام » والدبجارٌ بخالنهما ء وهشام بن الح مخالفهم ؛ ولو اشتلفوا فى الفروع لكان 
لم المذرء ولسكنهم بخدانون فى الأصول ء فهم مختلذون فى التوحيد » وفى صفات 
لله وقدرته . ثم أخذ يتناول كل رئيس من رؤساء التكلمين باللعن »وی ذکر 
معايبه » فيذ كر الام ويذكر تعرضه للصحابة ونقدمم » ووضعهم موضع غرم 
من الرجال» وذ كر أبا المذيل العلاف و برد على قوله فى الاستطاعة الح ؟ ثم 
تعرض لأصحاب الرأى من الفتهاء » فرد عليهم كذلك وتعرض ارئيسهم ألى حنيفة 
وناقشه فى بعض آرائه » ومنب الجاحظ ورماه بأنه «كان يستهزى” من الحديث 
استهزاء لا مخنى على أهل العلم کذکره كبد المحوت :وقر'ن الشيطان » وذكر 
الحجر الأسود » وأئدكان أبيض فسوّده الشركون » وقدكان يجب أن يبيضه 
امسامون حين أساموا الخ » . ثم قال : « قأما أصماب الحديث فإنهم المْسوا الحق من 
وجهته : وتنبعوه من مَظاتهُ » وتقربوا من الله تمالی باتباعهم سنن رسول الله ( ص ) 
وطلبهم لأثاره وأخباره . . . ثم لم بيزالوا فى التنقير عن الأخبار والبحث طا حت 
فهموا صديحها وسقيمها » وناسيخها ومنسوخها » وعرفوا من خالتها من الفقهاء إلى 
الرأى ؛ فنبهوا على ذلك حتى م المق بعد أن كان عافياً » وزسق بعد أن كان 
دارسا » وانقاد للسئن من كان عنها معرضا » وتنبه لا من كان عنها غافلاً » وح 
بقول رسول الله ( ص ) بعد أن كان بح بول فلان وفلان » » ودافم عن م 
الحدّثين لاحديث کا ماكان » بأنهم إما يجمعون الأحاديث ما اتفقت لم ٠‏ 
ليبينوا حيحها من ضعيفها » ثم ذ كر الأحاديث التى ظاهرها التناقض وتأوّل لها . 

هذه صورة صغيرة لزاع الخاد الذى كان بين المتكلمين والغدثين » وقد كانت 
الغلبة للمتكلمين فى عصر الأمون وامعتصم والوائق » وكانت نة خاق القرآن أ كبر 
مغاير من مظاهر العداء بين الحدثين والتكلمين ء فاد لون أصروا على الامتناع 
بأن القرآن غير مخلوق » وكادوا مون على ذلك » ومرن قال مننهم باتللق 
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كالپىخارى وسل فقد قيده بألفاظنا التى ننطق بها » و بعكس ذلك يكاد المعئزلة 
مجمعون على القول يخاق القران ء فالمزاع فى ذلك كان بين المفكلمين والحدثين 
فى أغلب الأحيان » وظل المعئزلة منتصر بن لأن الساطة يجانهم » حتى ألى المتوكل 
فأزال سلطتهم » ومن ذلك الحين عادت إلى الحدّثين سطوتهم وعلى رأسمهم 
المنابلة . قال فى زهر الأداب: « کان المتوكل أول من أظهر من خلفاء بنى العباس 
الانهماك على شهوته » وكان ااه وق و يستخفون محضرته ؛ وكان وار 
الجلساء ويفاخر الرؤساء ؟ وهو مع ذلك من قلوب الئاس محبب» وإلبهم مقرب » 
إذ أمات ما أحياه الوائق من إظهار الاعتزال» و إقامة سوق الجدال 76" , 


التفسبر 

ذ كرا التفسير عقب الحديث لأن التفسير فى أول أميء إلى عصرنا الذى 
نؤرخه قد اتخذ شكل الحديث بل کان جزءاً منه » وبابا من أبوابه » وقد كان 
الحديث هو المادة الواسعة التى تشمل جيم امعارف الدينية تقريبً » فهو يشمل 
التفسير» ويشمل التشر يع » ويشمل التار بخ وکات كايا غر مضا وشن 
نمام الامتزاج ؛ فراوی الدیث تروى حديثًا فيه تفسير لآية من القرآن » وحديثا 
فيه حم فته » وحديثًاً فيه غروة من غزوات النى ( ص ) وحديثاً فيه شرح 
حالة اجماعية زمن النى أو الصحابة أو التابيين - ثم أخذ اللؤلفون فى آخر العصر 
الأموى » وأول العصر العباسى نجمعون الأحاديث امتشابهة امتعلقة عوضوع واحد 
و يقصلونها عن خيرها » و يرتبون أبوابها کا فمل مالث فى الوطأء فد جم أحاديث 
الأحكام ورتبها » وكا فءل محمد بن إسحاق فقد جرد الاأحاديث التعلقة بالسيرة » 
وزاد علا غيرها من أشعار قيلت وأخبار رويت » وكوّن من ذلك كله السيرة 


() زهر الآداب على هامش العقد 509/1 . 
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النبوبة وهكذا - فنرزلة الحديث بالنسبة للعلوم الدينية كازلة الفلسفة للملوم 
العقلية »كانت الفلسفة شاملة لكل فروع البحث المقلى » ثم أخذ ينفصل عنما 
عل النقس وعل الطبيعة وعلم الاجتاع » وحمو ذلك . 

فاستقات العلوم عن الحديث » ولكن ظل الديث عند الحلثين كا 
هو - شاملا ليع الفروع » ومنها التفسير ؟ فنجد فى البخارى ومسلم وغيرها 
من كتب الحديث أبوابا فى التفسير . 

إذن نشأ التفسير فرعا من فروع الحلديث بر وى فيه عن النى (ص) ما يتعاق 
بالقرآن من ذ کر فضائله وتفسير بعض آیاته . مثال ذلك ما رَوَى الببخارى ومسلم عن 
ألى هر يرة» أن رسول اله (ص )قال : إنه ليأتى الرجل العم السمين بوم القيامة 
فلا يزن عند الله تعالى جناح سوشة ودار ا ف شم : « فلا تق لم بوم 
القيامة وَزنا » ومثل ما روى ااز پیر فی قوله تعالی : « نم ؟ لقسالن مئ عن 

6 : قال الو بير: : قلت يارسول الله ء وأئ نعم سأل عنه؟ ونما هو الأسودان 
0 والماء . قال أما إنه سيكون . 

وما روى عن رسول الله (ص) ف ذلك قليل » حتى روى عن عالشة أنبا 
قالت : « لم يكن النى ( ص ) يفسر شيا من القرآن إلا آيات تم » عامهن إيأه. 
جبريل »" فلما جاء الصحابة فسروا آيات من القرآن » وخاصة على بن ألى 
طالب » وعبد الله بن عباس ء وعبد الله بن مسعود » وأ بن كمب » إمّا اجتتهاد 
منهم أو سماعا من رسول الله » وشرحوا فى كثير من الأحيان أسباب نزول الآبة 
وفيمن 'زلت . مثال ذلك ها روى عن ابن عباس فى قوله تعالى : لراك إلى تتاو 
قال إلى مكة » وعن ألى هر رة فى قوله تعالى ى ص اح « 
قال نزلت فى رسول الله (ص ) حيث راود عه أن ينمل الإسلام . 


(1) تفسير الطبرى ١5؟‏ 


وم( س 


غاء القابعون فرووا كل ما ذكره الصحابة من هذا القبيل - وكان من . 
التابعين أنفسهم من فسر بعض آيات القرآن » أو كر سببا لنزوها » إما اجتهاداً 
منه أو ماعا » غاءت الطبقة التى تليهم وروت عنهم ما قالوا . مثال ذلك : ما روى 
عن سعيد بن جبير ؛ قال : قات لان عباس : ألمن قبّل مؤميا ميَممدا من 
توبة ؟ قال : لا » فتلوت عليه الآبة التى فى الفرقان » فقال : هذه آنة مكية نسختها 
آلة مدنية : « ومن ميا“ مومت مَيَعمّدَا 6 . 

وهكذا ظل التفسير يتضخم طق بهد ظيقة O N E‏ كام 
من الطبقات قبلها » ولزيد عليه ما عرض لطا » وى كل طبقة يتصل أفرادها 
بكثير من مسلمة اليهود والنصارى والجوس » فاتصل بعض الصحابة بوهب بن 
مده وت الأخبا > وعبد الله بن سلام » واتصل التابعون بابن جرع » 
وهؤلاء كا نت مم م معلومات يووا عن التوراة والإنجول وشروحها وحواشبها » 
فل بر السلمون 0 بن أن مرها حاف نات اشر ن "كاك ا 
منابع التضخم كا أسلفنا الكلام على ذلك فى « جر الإسلام » . 

سكن هذه التفسيرات جميمها » لم تتخذ فى أول أمرها شكلا منظا بأن تذ كر 
آيات القرآن مرتبة كترتيب الصحف ثم تتبم بتفسيرهاء ب لكا نت هذه الأحاديث 
ثروى منثورة تفسيراً لأيات متفرقة » هو الشأن فى الحديث » شديث صلاة - 
حا نبه حديث ميراث » مجانبه حديث زواج » انيه حديث تفسيرآية وهكذا › 
ولا يعترض علينا يكتاب تفسير ابن عباس » فإنه ل يصح عند الثقات نسبته إليه . 

وجاءت الحطوة الثانية » وهى نجر يد ما ورد فى الحديث الرفوع والوقوف 
من التفسير » وقد عنى بذلك قوم من التابعين » اخص كل جماعة جمع تفسير عار 
مصرم فعنى المسكيون بروابة ما ورد من التفسير عن ابن عباس المي ع كجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير ؛ وعنى التابعون من السكوفيين برواية ماوره عن 


ساس 


ابن مسهود السكوفى » كمَلقمَة بن فيس » والأسوّد بن يزيد » و إبراهيم التخمی 
والشمئى وهكذا . 

ثم جاء ت طبقةجمعت كل أفوال الصحابة والتابدين فى الأمصار الختلفة » وشأنهم 
فى ذلك شأن الحدثين » فقد بدأ ولا أحل كل مصر مجبعون حديث مصرم » 
م وجدت طبقة رحلت إلى الأمصار الختلفة مم أحاديثها » فكذلك ف التفسير 
وهو فرع من الحديث ؛ وجدت طبقة تجمع مجائب الحديث ما روى فى الأمصار 
من تفسير» ومن هؤلاء سفيان بن عيينة ( مات سنة ۱۹۸ ) » ووكيم بن ال راح 
( سنة 195 ) » وشعبة بن اجاج ( سنة 15١‏ ) ء وإسحاق بن راهو به (سنة ۲۴۸) 
ودؤا جیا من اة الحديث » فكان pat‏ لاتفسير جما لباب من أبوابه : 

وكا نت اخطوة الثالثة اتفصال التفسير من الحديث » وعده عاما قاجا بنفسه » 
وضع التفسير لكل اة من القرآن أو جزء من آلة صيتهة حسب ترتيب لصحف » 
کا فعل ابن جر بر الطبرى فى تفسيره . 

ويذكر ابن النديم « أن عر بن بكي ركتب إلى الفراء أن المسن بن 
سهل رعا سألنى عن الثىء بعد الشىء من القرآن » فلا حضرى فيه جواب » 
فإنأرأيت أن تجمم لی أصولاً أو تحمل فى ذلك كناب أرجِم” إليه فعات . فقال 
الفراء لأحعابه اجتمموا حتى آمل“ عليك كناب فى القرآن » وجعل لم يوم » ذلما 
حضروا خرج إلبهم » وكان فى المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس فى الصلاة » 
فالنفت إليه الفراء فقال له : اقرأ بقاحة الكتاب تفسرها ثم لوف الكتا ب كله » 
فقرأ الرجل وقسر الفراء . فقال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله » ولا أحسب 
أن أحداً يزيد عليه » . 


فهل نستطيع أن نفهم من هذا النص أن الفراء ( المتوفى سنة ٠١‏ ) أول من 


. ٦ الفهرست‎ )١( 


14١‏ سمه 


تعرض لآية آئة حسب رتيب لصحف وفسرها على التتابع » وكان من قبله 
يقتصرون على تفسير المشكل » وأن التفاسير السابقة عليه » كالذى روى عن ابن 
عباس وكتفسير السَّدّى وغیر ہکا نت من هذا القبيل ؟ هذا هو الذى أميل إليه » 
وإن كانت عبارة ابن الندم ليست قاطمة فى هذا .' ْ 

ولست أعنى بهذا الترتيب أن كل خطوةكانت تمحو ما قبلها وتلنى العمل 
بها » بل أعنى بذلك تدرج خطوات التفسير وإسلام بعضها إلى بعض » وأنه حت 
بعد ظلهور الدرجة الثالثة ظل اد ثون يسيرون على الخطة الثائية من روابة المنقول 
فى التفسيرفى باب خاص من أنواب الحديث » مقتصرين فيه على ما ورد عن 
رسول الله والصحابة والتابعين فى تفسير بعض الآيات . 

وكا كان فى الحديث حیح وحسن وضعيف» وكان فى الرواة مووق به 
ومشکوك فيه ووضاع »كان كذلك فما روى من تفسير وفيمن روى من الفسر بن 
فقد رُوى عن الإمام أحمد بن حنيل : « ثلاثة ليس لها أصل : التفسير» والملاحم 
والغازى 600 . وظاهر هذه الجلة أن الأحاديث الى وردث ف التفسير لا أصل 
لها ولدست بصحيحة » والظاهر كا قال بعضهم ‏ أنه يريد الأحاديث الرفوعة 
إلى النبى (ص) فى التفسيرء أما الأحاديث المتقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه 
لإنكارها » وقد اعترف هو نفسه ببعضها ؛ وأ كثر ماكان الوضع فى التفسير 
كان فیا أسند إلى ابن عباس وعلى بن أبى طالب » وکان ذلك لأسباب ششرحتاها 
فى خر الإسلام . 

قان عباس قد رويث عنه روايات كثيرة فى التفسيرء وجل الْحدّثون فى بحث 
طرقها وتعديل الرواة عنه وج ركهم 0 وقالوا إن أعدل الرواة عنه على بن ألى طلحة 


. ۲٠۰/۲ الإتثان‎ )١( 


جد ]اع د 


الماشمى المتوفى سئة ٠٤۳‏ . قال ابن حجر : وهذه النسخة ( يعنى ما رواه ابن أبى 
طلحة عن ابن عباس ) كانت عند أبى صالم كاتب الليث ( ابن سعد فى مصر ) » 
رواها عن معاوية بن صا عن على بن ألى طلحة عن ابن عباس ٠.١‏ وقد اعتمد 
علا البخارى فى حیحه كثيراً فا يعلقه عن ابن عباس . وقال أحمد بن حنبل : 
« بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة » لورحل رجل فما إلى مصر 
قاصدا ها كان كثيرا » ؛ وعلى بن أي طلحة هذا م سمع هذه الصحيفة من أن 
عباس » ولكنه كان ثقة فما برو به . و جائب هذه الروابة عن ابن عباس روايات 
أخرى كثيرة موضوعة مكذو بة » فقد ذكروا أن محمد بن إسحاق الؤرخ المشهور 
التصل بالعباسيين روابة عن ابن عباس هى أوهى الطرق » وكذلك روابة التكلى 
ومقاتل بن سلمان . 

وكذلك روى عن على بن أب طالب الشىء الكثير ما نقده رجال الحديث 

د دن # 

وقد أشتبر جملة من التفاسير قبل تفسير ابن جرير » منها هذه التفاسير التى 
و رويث عن أبن عباس » بعضها صميح و بعضها غير حیح » ومنها تفسير 
ابن جرع » وق د كان شأنه شأن الحدثين الأولين مجمعون ما وصل إليه من صميح 
وغير سحيح . وقد ذ كروا : « أن ابن جريح لم يقصد الصحة وإتما روى ما ذكر 
فى كل آلة من الصحيح والسقيم 6" . ومنها تفسير ادى (المتوفى سنة 1١07‏ ) » 
وقد أورد فيه ما نسب إلى ابن مسعود وابن عباس وأناس من الصحابة » والسُدّى 
نفس هکان معلا فى الثقة به » والذى بروى تفسيره أأسباط بن نصر ء وقد اختلفوا فيه 
أيضًا » ولذلك أبى أن ,روی عنهما كثي رمن ثقات الحدئين”” . ومنها تفسير مقاتل 
ابن سلبان (مات سنة .)١5١‏ « وقد كان يأخذ عن المبود عل السكتاب » » وأتهمه 


(۱) الإتقان ٠|4؟,؟‏ . (؟) اہن حجر ف تذهيب اللبذيب . 


د يك عد 


أو حنيفة بأنه مشه كذاب ؛ وقال ابن المبارك فيه : « ما أحسن تفسيره اوكان 
ثقة » . ومنها تفسير عمد بن إستطق ذكر فيه أقوالاً لوهب بن منبه وكمب 
الأحبار وغيرها من الرواة عن البهودية والنصرانية » وهذه التفاسير لم تصل إلينا ‏ 
ولسكن ابن جرير الطبرى المتوفى سنة "٠١‏ جاء لجمع أ كثرها وأدخلها فى كتابه . 

ولا بد أن ننبه هنا إلى أمس هام » وهو أنه مهما كثر الوضع فى التفسير والمديث 
فإن الوضع ينصب على الرواءة نفسهاء فقد روون عن ابن عباس أو عل أو ابن 
مسعود شيا لم يقله » ولسكن الشىء الروى نفسه لم يفقد قيمته العامية » فإن الذى 
نسب إلى ابن عباس ليس أعراً خياليا بعيداً عن تفسير الآبة مثلا » و إما هو رأى 
حترم نتيجة اجتهاد » والشىء الذى لا قيمة فيه هو نسبته إلى ابن عباس أو ابن 
مسعود » أما القول فى ذاه فحل للتقدير من حيث هو رأى أو اجتهاد فى تفسير 
الأبة » بنى على تفكير كثيرا ما يكون سميحا » بل وكذلك ما وضع حول الأبة 
ما روى عن أهل الكتاب » قد تسكون نسبته إلى أحد الصحابة غير حيحة » 
ولكن له دلالته العلمية من حيث ما كان يتداوله أهل الكتاب فى ذلك العصر 
من أخبار » ومن حيث مقدار اتصال المسامين بأهل الكتاب » ومن حيث دلالته 
على ما كان يفءله من أل من بود ونصارى من إدخال ما كان يشغل رعوسهم 
قبل إسلامهم = فى الحديث والتفسير ‏ فلم يكن الوضوع جرد خيال أو وم 
علق ا بل لأسا ماء يهم الما والباحث درسه » وله قيمته الذاتية » 
وإن لم تكن له قيمته الإسنادية . 

× د يفن 

ونوع آآخر من الترقٌ فى التفسير » وهو أن ما نقل عن رسول الله (ص) 
والصحابة من تفسير لم يكن يشتمل على تفسير آيات القران جميعها » إنما ورد عنهم 
تفسير لبعض ما مض ؛ وهذا الغمو ض كان زي د كلا بعد الناس عن عصر البى 
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والصحابة » لأن العربية لم تعد سليقة لسكثير من الناس وخاصة أعل الحضر » 
فاحتاج المشتغاون بالتفسير أن يكلوا هذا النقص بشرح هال يرد فيه شرح » 
فاجتهد التابءون فى تكيل بعض هذا النقص » وجد مَنْ بعدم فى ذلك حتى 
أ كلوا تفسير الآيات جميعها » معتمدين على ما عرف من لنة العرب وأساليهم » 
وما ورد ف التارريخ من الأحداث التى حدثت فى عصر البى ( ص ) ؛ وهكذا . 

وقد وقف الناس فى ذلك موقفين »كالموقف الذى وقفوه فى التشريع من 
انقسام إلى أهل الحديث » وأهل الرأى » فقوم تشددوا فى التفسير فم يروا أن 
بجرؤوا على تفسير شىء من القرآن ما لم برد فيه قول للنبى أو للصحابة » كالذى 
روى عن عبيد الله ن عر أنه قال : « لقد أدركت فنهاء الدينة » و إنهم ليعظمون 
القول فى التفسيرء منهم سالم بن عبد الله » والقاسم بن تمد » سيدق اليب 
ونافع » » وقال الشمبى : « ثلاث لا أقول فن حتى أموت » القرآن والروح 
والرأى 76" » بل حرج بعضهم أن يذكر شيا يتعلق بآنة من القرآن . ومن 
أمثلة ذلك فى عصرنا : « الأسمبى » فهو مع عابه الواسع باللغة كان شديد 
الاحتراز فى تفسير الكتاب والسنة » فإذا سثل عن شىء منها يقول : المرب 
تقول معنى هذا كذاء ولا أعر اراد منه فى السكتاب والسئة أى شىء هو »° 
وقال أو الطيب : «كان الأعععى شديد التأله » فكان لايفسر شيا من القرآن » 
ولا شيا من اللغة له نظير واشتقاق فى القرآن » وكذلك الحديث 226 . وأمثال 
هؤلاء موا على المفسّرين بالرأى »کا مل فتياء الحديث على فقهاء الرأى ورووا 
حديث : « من تکل فى القرآن برأبه فأصاب فقد أخطأ » . 

وعلى العكس من ذلك قوم لم روا بأسا أن يفسروا القرآن حسب اجتهادهم . 
قال المأوردى : « قد حمل بعض المتورعين هذا الحديث على ظاهره ؛ وامتئع من 


(۱) ابن جرير ۲۹/۱ (۲) ابن خلكان 4۰۹/۱ 5) للزهر ۲٠4/۲‏ . 


~~ 6غ[ — 


أن يستنبط معانى القرآن باجتتهاده » ولو حبها الشواهد » ول يعارض شواهدها نس 
صر بح » وهذا عدول عا تمد نا معرفته من الدظر فى القرآن » واستنباط الأحكام » 
كا قال تعالى : « َل الذي يتنقذبطونه مِنُمْ » » ولوصح ما ذهب إليه ل بل 
شىء من استنباط » ولما فهم الأ كثر من كتاب ”الله ؛ وإن صح الحديث 
فتأو يله D:‏ إن من تکل فى القرآن بمجرد ره فقد أخطاً 6 . وعلى هذا الرأى 
جر ی كثثير من المفسر بن » فاجتہدوا وعرضوا آزاءهم » وکل ما أوجبوه ألا يبدوا 
الرآى قبل أن يستكلوا أدواته من عل باللذة وأساليب المرب » وأسباب النزول » 
والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك » فأفبلوا على القرآن يفسرونه » وكان أكثر 
من قام بهذا علداء العراق » موطن أصحاب مدرسة الرأى فى التشريع ؛ ومن هذا 
وُجد القول بالتفرقة بين التفسير والتأويل » فقد عَنو'ا بالتفسيرما اعتمد فيه على النقل 
ما ورد عن الرسول والصدر الأول » وخاصة فى الأمور التوقيفية التى ليس للمقل 
فيها كبير جال » كتفسير الحروف المقطمة : الم وحم ويس » وكأسباب التزول » 
والناسخ والمن.و » وعنوا بالتأويل ما يعتمد فيه على الاجتهاد » و يتوصل إليه 
ععرفة مفردات الألقاظ ومدلولاتها فى لغة المرب » واستعالها حسب السياق » 
ومعرفة الأساليب المربية ؛ واستدباط العاف من كل ذلك . " 

وقد انقسءت كتب التفاسير إلى هذين النوعين » تبعاً لهذا وتبما للمنهجين. 
الاذين ذ كرناها فى أول هذا الكتاب » فن العلهاء من غلب عليه منهج الحدثين 
تأقتضر على ذكر:النقول » ومنهم من غلب عليه منهج المقليين فشرح باجتهادم » 

# # + 

وبلها.دونت عاوم الاة والنحو والفقه » وأيرت مسال الكلام ومحثت 
قلسي ااا ق ع التفسير أثراً كبيراً ‏ فالنحو بون أخذوا القرآن 
الكرح مادة من موادم لاشتقاق قواعدم وتطبيقها » ناء 1" آن إعراب) أعان 
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ةع 


على التفسير» واللغو بون وضعوا الكتب فى غريب القرآن » كا فعل أبو عبيدة » 
وكان لذلك دخل فى إيضاح بعض الأيات » وقد عنى الحو نون واللغوبون 
وضع كتب كثيرة : نسمى « معاتى القرآن » تاف اران اکان ورن 
اق حبيب ولقُطرب وللفراء وللمفضل الضبى ولف النحوى ولأبى عبيدة » وقد 
حوا فى تآليفهم مناحى مختلفة » فنهم مرن عنی بمشکلات القرآن »> وما وم 
الاختلاف فيه ؛ والتعرض للا يات التى ظاهرها التعارض كا فمل قطراب » مثل 
قوله تعالى : «فاا اناب بيت تومئذ وَلآ يتساءونَ» مع قوله تعالى : « وأقبل 
ع َل بض ساون » ؛ ومنهم من عنى ببيان مجازات القرآن » مثل 
قوله تعالى : « حتت لزب أُوْرَارَها »» وقوله تعالى : « فَلْيكاع” تادية"» » 
وقوله : « فَبَشرم” يذب ألم » و من عرض الشكلدت الحو | 
مثل قوله تعالى ؛ « إن هان لتاحرَان 6 » وقوله : « والقمين المكلاًة والنؤتون 
الو کاۃ » » وقوله تعالى :إن لين منوا ودين ادوا وَالصّابئُونَ » « إلى 
آخر ما سلكوا من مناح مختلفة 

وعنی الفقهاء ہابت 3 يستنبطون منها » وألفوا فى ذلك الكتب » 
فكتاب أحكام القرآن (على مذهب مالك ) » وكتاب أحكام القرآن لای بكر 
الرازى ( على مذهب أهل المراق ) » وكتاب أحكام القرآن للإمام الشافمى » 
وأحكام الفرآن لداود بن على الظاهرى”'" ال . ! 

كل هذا غذى التفسير بأنواع من الغذاء مختلفة ؟ يضاف إلى ذلك ما فمل 
الؤرخون من جمع “وار ييخ الأم » من يهود ونصارى وفرس وغيرهم » وإمداد 
تفسير الأبات النارمخية جا وصل إليه عامهم من القارييخ . 

. وجاء التتكلمون ‏ وم أظهر عنصر عقلى فى هذه الحركة العلبية ‏ وكانوا 


. ۲۸ الأهرست‎ )١( 


دياع > 


لا بميلون كثير؟ إلى امقول » ولا يثقون بكل ما فيه ثقة الحدّثين وغيرم » وكانت 
لم مذاهب مقررة ف العدل والتوحيد وصفات الله وأفمالالعباد ونمو ذلك » ثبت 
حم ري العقلية وهذه المقيدة . 

وکن عن الط | ن طريقتهم رفي لذن لون ا 
النقل » ولا ترضى أهل السنة » فكان لزاع بين الطريقتين » فهاجهم ابن قديبة 
فى التفسير كا هاجمهم فى الحديث » فقال : « وفسروا القرآن بأجب تفسير 
بر يدون أن رده إلى مذاهبهم » ويحماوا التأويل على نليم » فقال فريق منم 
فى قوله نعالى + « وسم کسه التكموّات وَالْأَرْضَ » أى علمه » وجاءوا على 
ذلك بشاهد لا يعرف » وهو قول الشاعر : ولا کر مئ م لله خلوق كآنه 
عندم : ولا يمل عل الله مخاوق ‏ ويكرمئ مهموز» يستوحشون أن يجماوا لله 
تعالى كرسيا » و مجعلون العرش شيا آخر » والعرب لا تعرف العرش إلا السربر 
وما عرش من السقوف والأبار . .. وقال فريق منهم فى قوله تعالى : « ولق مت 
يروم" بها» إ: ا هو بالفرار منها أو الضرب لماء والله تعالى 
يقول : «لالاً أن رای يران ربو بع »ء أفتراه أراد الفرارمنها أو الضرب ها ء فلا 
رأى البرهان أقامعددها !... وقالوا فى قول تعالى : « وأتخد أله هم ليلا : 
أى فتيراً إلى رحمته ء وجعلوه من اتللة اسئيحاشاً من أن يكون الله تعالى خليلا 
لأحد من خلقه » واحتجوا 0 « وإن أاه خَلِيلٌ توم مَسْمَبَة » ؟ فأى 
فضيلة فى هذا لإبراهي ؟ أما تون أن اناس كلهم فقراء إله ؟ وهل إبراهم 
فی خلیل الله إلا کا قيل : م( موسی کلم الله » وعسى روح الله » ؟. 8 
اسثير ىق الرد علمهم وعلى الشيعة فى تفسير بعض أيات القرآن على مذاهپ ° 

وقابلهم المتتكلمون ثل ومهم » فالجاحظ بميل فىأغلب الأحيان إلى استمال 


. انظر تأويل مختلف الحديث ص ۸۰ وما بعدها‎ )١( 


دمغ — 


ص ہے ٭ 
5 سے اوی ٠.‏ 


العقل فی التفسير »کا صنع فى قوله تعالى : « إا شجرة شرج فى أل الحم 
طَلئها كانه رموس الشَيّاطين » فيقول : « ليس أن الناس رأوا شيطانا قط على 
صورة ؛ ولسكن لما كان الله قد جعل' فى طباع جميع الأم استقباح جيم صور 
الشياطين واستسماجه وكراهته » وأجرى على ألسنة الناس جميعهم ضررب المثل 
فى ذلك » رجّع بالإيحاش والتنفير » وبالإخافة والتقريع » إلى ما قد جعله أله فطباع 
الأولين والأخرين وعند جميع الأم ... وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من 
المفسرين أن رءوس الشياطين نبات ينبت بالين »”“؛ ويذكر آئة المسخ ويناقش 
هل يمكن أن تقلب الناس قردة وخناز ير ؟ وعلى أى شك لكان ؟ وهل المراد أن 
تسكون خلقتهم أشبه شىء بالقردة واناز ب رکا ری فى بعض الناس ؟ و يعرض 
ف ذلك لقول الدهربين وشيوخ المزلة وغيره”" ؛ ويذكر هدهد سلمان » 
ويذكر اعتراضات اللخصوم على ہدید سلمان له بالذبح وبرده”, ويعكا فی 
الجن واستراق السمع ويطيل فى ذلك”). وعلى الجلة فنرى فى كتاب الحيوان فى 
مواضع متفرقة نوعا آخر من التفسيرء هو تفسير بالعقول » نتبين منه حركة 
عنيفة كانت » وهى مهاجهة الو د والنصارى واللحدين آيات فالقر آن » والاعتراض 
علبها من ناحية العقل 6 ورد الننزلة علبهم من نحو طريقهم » كا نرى فيه ردوداً 
واعتراضات ونشنيعات على بعض أفوال للمفسربن الذين ١‏ كتفوا فى قولم بالاعتاد 
على اقول ولوخالف العقول . وهذا النوع من التأويل هو الذى نما بعد فكان 
منه تفسير الكشاف لاز غخشرى وتفسيز الفخر الرازى ونحوها . 

وعلى كل حال فهذه النقول التى رويت عن الصحابة والثاببين ومن عدم » 
هذه المارم الى دونت ف العصر العباسى وابتكرت » من نمو وصرف و بیان وثقه 


(1) الخيران 1/46 . (۲) الحيران ۲۲/4 وما بعدها , 
(؟) الحيوان + |۲۹ . (4) اخيرات ١۸۳ر۹٩۱۹‏ . 


عد 


وحديث وتار يخ وكلام »كلها تعاونت على خدمة تفسير الفرآن . ولمل أحسن 
مظهر لهذا كله مما وصل إلينا ‏ تفسير أبى جعفر الطبرى » فقد جمع فيه 
كثيراً من مجوعات التفاسير التى سبقته » وفاضل بين رواياتها واختار أذثلها ؛ 
جمع فيه ما روته مدرسة ابن عباس ومدرسة عل بن أبى طالب وابن مسمود وأ 
بن كعب » واستفاد ما جمعه ابن جرج والسّدّى وابن إسحاق من التفاسير» ثم 

زاد على ذلك ما وصل اله الم فى عصرم من قراب وباط ؟ قاراء جنع تقول 
الصحابة والقابعين فى التفسير كا تقدم » وتراه ينقل عن تمد بن إسطق حت 
مازوات عن مئلة ااه فقول + ی عا عن عند بن ان فن 
أبى عتاب س رجل من تفل بكان نصرانيا عير من دهره ثم أسل بعدء ققرأ 
القران وفقه الدين - وكا' ن فما ذكر أنه كان نصرائيا أر بعين سنة ۽ م عر 
فى الإسلام أر بعين سنة ؛ ؛ م روه خبراً عن ن آخر بی إسرائيل”"© ؛ وذلك 
فى تفسير قوله تعالى : :د إنأختام أ م شی ا فليا إا 
جَاء وعد الآخرة ليسوهوا وجو و لذارا التشيد كنا دخاو اول 
ترك و ليوا ما علا تنيراً » . وقد ملا تفسير الأبة ورد ف رابات 
من روايات عن أسباط عن الى وعن ابن جريح وغيرها . 

وقول فى موضم آخر : حدثنا ان حميد قال : حدثنا سَلة قال : حدثنا 
يمد بن | إسحق قال : حدثنى من سوق أعاديث الأعاجم من أحهل الكتاب من . 
قد اسل »ثم يسوق الحديث فى ذلك عن ذى القر نين . 

وبروى ف الوضع نفسه عن ممد بن إسدق قال : حدثفى من لا آم » عن 
وهب إن مني ا > وكان له عل بأحاديث الأول » ثم روی عثه خبراً عن 
ذى الفرنین °۳ 


(۱) ابن جرير 70/1١‏ و٤۲‏ . (0) أبن جرير ۱۳/۱١‏ . 


سد وهمؤ سدم 


كذلك نجد فى تفسير الطبرى آثار؟ كثيرة لمذاهب البصزيين والكوفيين 
فى النحو والصرف وتطبيقها على الفرآن » فيقول : قال بعض حوب السكوفة 
كذا ء وقال بعض تحوب البصصرة كذاء كا جد ارا للأحكام النقهية"© ع 
وآثار؟ للمتكلمين من مناقشتهم فى القّدّر وغيره س هذا إلى ما مى" به التكناب 
من معان للألفاظ الغو بة والاستشهاد علمها بأشعار المرب - فهو على اججلة أ كبر 
أئر يبين فنا ثار السلف الأول الذين كانوا يترون على النقل » وآثار عاساء 
العصر المباسى بعد أن دونوا العلوم وخدموا بها القرآن ؛ وإن كان ينقصه شىء 
فهو أنه لم يتعرض كيرا لأقوال المتكامين فى عصره » وخاصة الممزلة » لأن 'ثقافته 
كانت ثقافة دينية ولغوبة وتار ية » وم ينغمر فى تيار التتكلمين » وما جاء فيه 
من تعرض لمسائل القدر ونموها ء فقد أتاه على ما يظير من طريق الحدّثين » 
فقد تعرضوا للقدر وأبانوا مذهبهم ؛ وردوا على الجهمية وأشباههم . 


(1) أبن جرير 0۸/٠١‏ فيه متاقشة فى حرم لحم الفرس , 


دم — 


الاس 
ا 


ركنا التشر يع فى العصر الأموى ء وأظهر ميزاته انقسامه إلى قسمين : أهل 
الرأى » وأهل الحديث ؛ وقد جلى ذلك أ كبر جلاء فى آآخر العهد الأموى » 
وأول المهد العباسى » وزاد الحلف بين الطائفتين » وتميزنا على سرور الزمان » 
وأصبحت أعلام كل مدرسة من المدرستين جلية واضعة مغابرة لأعلام الأخرى 
فى الشارة واللون » وما إلى ذلك » وحمل أعلام مدرسة الحديث الحجازيون» 
وخاصة الدنيين » وعلى رأسهم مالك بن أنس وتلاميذه » .وحمل أعلام مدرسة 
الرأى العراقيون وخاصة الكوفيين » وعلى رأسهم أب حنيفة النمان . 

وتفر العراقيون بأنه قد نزل بين أظهرم أعلام” من الصحابة » كمبد الله بن 
مسعود ؛ وعلى بن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاص» وعمار بن ياسر» وی موسى 
الأشعرى وغيرم » وقال الحجاز يون إن من تفرق من الصحابة فى الأمصار أقل 
عددا من بقی فى الحجاز » فان النى صل الله عليه وسل بعد رجوعه من حنين ترك 
بالمدينة حو اثنى عشر ألف حابى » مات بها نحو عشرة لاف » وتفرق فى سائر 
الأقطار حو ألنين . 

وف الواقم إذا حصرنا نظرنا فى الحديث » وجدنا الأولو نة للحجازيين » 
فأ كثر الصحابة كانوا المدينة » وم أعرف الناس بحديث رسول اله » وأخبر 
بقوله وعله » وحتى من رحل منهم إلى العراق وسائر الأمصار فإما كانوا عار ية 
من المجاز » وقد خلف هؤلاء - كملى بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود - 


ال — 


الحديث فى المدينة سا خافوه فى العراق » ففضل الحجازيين فىهذا لا ينكر » ولهذا 
إذا تجادل الحجاز بون والعراقيون فى هذا البابكان الحجازيون أقوى وأثهر » 
بل عاوا على المراقيين أنهم يتزيدون فى الحديث الصحيح » و يكثرون من 
الحديث الوضوع » قال مالك : « إذا جاوز الحديث ار “تين ضعفت شجاعته » » 
وكان مالك يسمى المكوفة « دار ارب۲ » يعنى أنها تصنم الأحاديث وتضعها » 
کا مخرج دار الضرب الدرام والدنانير» وقال ابن شهاب : « خرج الحديث من 
عند نا شبرا فيمود فى العراق ذراعا » 1 

وسبب ذلك أن حديث رسول الله بدأ 6 فى الحجاز » والمستمءون لرسول 
لله كثيرون » ومن العسير الكذب فى حادثة شاهدها الكثير» أو فى قول ”معه 
الم الغفير» ولبس الشأ ن كذلك فى العراق » فبمده عن الحجاز مسل اصطناع 
القول تمكنا - هذا إلى أن أخلاط السامين من الأم الختلفة كانوا فى العراق 
أكثر منهم فى الحجاز » وفيهم من لم يصل الإيمان إلى أعماق نفسه » فلا يتحرج 
من اختلاق حديث أو رواية خبر غير سميح » مادام ذلك يعلى شأنه ويؤيد 
دعواه ؛ وعامل آخر هو ظهور الذاهب الختلفة فى العراق » من معنزلة ومرجئة 
وأصتاف من المتكلمين » وليس يحاريهم فى ذلك أهل الحجاز » لبساطة أهله فى 
الحياة والعقيدة » وفى كل صنف منهؤلاء من رأى أن يؤيد حجته ورأبه بتأويل - 
آيات القرآن واختلاق الحديث كا أسلفنا . 

على أن الحجازيين وإن بزوا العرافيين فى الحديث » فقد بزمم العراقيون 
فى الرأى » وهو ما يسمى « القياس » » وكان ذلك طبيعها أيضاً > لأن الأحداث 
تقبع فى كثرتها وقلتها ألدنية » فإذا كانت معيشة قوم ساذجة بسيطة »كا هو الشأن 
فى المحاز »كانت مسائلها الاقتصادية والجنائية وأحوال الأسرة ساذجة بسيطة » 
وإن تعقدت الحياة وعظمت المدنية كا هو الشأن فى العراق » تعقدت الأحداث 


0 سے 


الاقتصادية والجنائية والاجتماعية وتنوعت » وكلهذه الأحداث نحتاج إلى أشريع » 
وأحاديث رسول الله (ص ) الت ىكانت معروفة بالحجاز تسكنى بنا على وجه 
التقريب للإفتاء بما يقع فى الحجاز من أحداث » للشبه الكبير بين عبد مالك 
وعهد النى ( ص ) ؛ ولي س كذلك الشأن فى أحداث العراق » فه ى كثيرة معقدة 
متنوعة . بالعراق دجلة والفرات وما يتطلب ذلك من رى وخراج ليس مثلهما 
فى الحجاز» وف العراق مال وفیر يصب صباً > وألال يتبعة الترف والنعيم » والھو 
والإجرام » ولق مشا كل تاج إلى فتاو ليس مثلها فى الحجاز» وبالعراقأخلاط 
من فرس وروم ونبط وغير ذلك لم عادات اقتصادية راجتاعية ليس مثلها 
فى الحجاز» فلئن كنى الحديث فى الحجاز وحاجتہم قليلة وحديئهم كثير » فليس 
يكنى فى العراق وحاجتهم كثيرة وحديثهم قليل - لذلك اضطروا إلى إعمال 
الرأى فيا لم يرد فيه نص » والتوسع فى النص بالوضم ‏ ورأينا النزاع يشتد 
حول امات وجوارء وعدم جوازه» وكانت ممركة كريرة تمجمل أمرها فيا بلى : 
لعب القياس دور؟ كبيراً فى العصر العباسى » وشغل حيزاً كبيراً عن العلوم ؟ 
فالقياس فى أصول الفقه » وف الفقه » وف اللغة» وى النحوء وف النطق ؟ والذى 
يهمنا الآن منه أثره فى التشريع . 

أصل القياس أن ب حك" فى الشر بعة لثىء فيقاس عليه أمس آخر لاتحاد 
العلة مما » ولكنهم توسعوا فى معناه أحيانا فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل 
فى حم مسألة عيضت ل برد فيها نص » وأحيانا بطلقونه على الاجتتهاد فما لا نص 
فيه » و بعبارة أخرى جد لوہ مسر ادفا للرأى » و يعنون بالرأى وبالقياس مبذا الممنى أن 
النقيه من طول مارسته الأحكام الشرعية تنطبع فى نفسه وجهة الشريعة فى النظر 
إلى الأشياء ؛ وتمرن ماسكاته على تعرف العال والأسباب » فيستطيع إذا عرض 
عليه أس ل رد فيه نص أن ,ری فيه رأيا قانونياً متأئراً بجو الشريعة التى ينتتى 


س چ سس 


إليها » و بأصوها وقواعدها التى انطبمت فيه من طول ءزاولتا » ومن أجل هذا 
ذموا الرأى الذى يصدر من ليس أهلا للاجتهاد » والرأى الذى لا تسنده أصول 
٠‏ الاين ؛ وهذا الرأى أو القاس كان مثارا لزاع نين العلداء منذ العصر الأموى 
كما أبتَا ذلك فى لخر الإسلام حتى بين الصحابة » فنهم من کان يتشدد فلا يفت 
إلا ما ورد فيه نص من كتاب أو حديث كببد الله بن عر » ومنهم من كان 
يبدى الرأى فيا يعرض من الحوادث التى ل يرد فما نص » كممر وعبد الله 
٠‏ ابن مسعود وغيرها » وروى فى ذلك الشىء الكثير ؛ واستمر النزاع بين التزعتين 
يقوى و يشتد إلى المصر العبامى » وأصبحت رياسة أهل الرأى لفقهاء الكوفة » 
وأهل الحديث لأهل الدينة ؛ وفى الواقع لم مخل إمام من الأئمة -- سوا ء كان من 
أهل الرأى أم الحديث - من القول بالرأى » وهو مضطر إلى ذلك لأن التقدم 
فى المدئية مخلق كل يوم حوادث جديدة تحتاج لفتوى الفقهاء » ولا يعد فقمهاً حقى 
يفتى فا » ولكن النتهاء اختلفوا درجات متفاوتة فى مقدار الأخذ بالرأى 
والاعتاد عليه » فنهم من ضيق أمره ؛ ومنهم من وسم » ومنهم من ' توسط کا 
سيأنى بيانه » وكان هذا من أم الأصول التى خالفث بين الأمة فى التشريع . 

و بينا ثرى لحلاف بين الأمة فى الرأى على هذا النحو» نرى مسألة أخرى 
تثار » ها اتصال كبير على مايظير لى مسأل الرأى والقياس ؛ هى « مسأل التحسين 
والتقبيح العقليين »» وهىمسألة أثارها العتزلة » ومدازها هو : هل ف الأفمالصفات 
من حسن أو قبح جمات الشارع بأ بها ؛ أوينهى عنها ؟ فرلا مافى الصدق 
من صفة لأس به » ولولا ما فى التكذب من صفة لما نهى عنه ؟ أو أن الشارع 
بأمره بالصدق جمله حستاً » وبنهيه عن اذب جمله قبيحا ؟ ولوشاء لمكس ؛ 
هذه مسألة عاصرت النیاس والرأى » وفى نظرى أنهما مسألنان متساندتان » 
فن کان برى أن الأفعال صفات من أجلها أ بها الشارع أو نعى » قال : 


سدااوع| — 


إن هذه الصفات يمكن إدراكها بالمقل » ولذلك يكون الرأى فى إمكانه كشف 
هذه الصفات وتمرفها وإصدار حم فيها » وذلك يجملله حربة كبيرة فىالتشر يع » 
ومن قال بعدم الصفات الذاتية » وأن أص الشارع هو الذى نحن ويقبّح » كان 
من الطبيبى أن يقف فى اجتهاده على النص » وکل ما يستطيع فى الاجتهاد أن 
يلحق الشبيه بشبيهه » وطبيعى أن يذهب الحنفية إلى الرأى الأول » وأن المقل 
يستطيع إدراكما فى الثىء من صفات حسن أو قبخ » وأن الإنسان لو لم تبلنه 
دعوة فلا عذر له فى الجهل يخالقه لدلالة العقل عليه » وهو مازم بقعل الحسئات 
ورك السبئات لأن المقل برشد إلى ذلك » وأصبحت هذه السألة من مسائل 
أصول النقه”© , 
وأخذت ااا دور كيرا و اغد بين اعاتا این فقول امنا سن 
أحد الفريقين ؛ وهو المنكر للتحسين والتقبيحالمقليّين: إنا نرى الشر يعة قد فرقت 
بين التائلين وجمعت بين الحتلقين » ولوكان الأمس بالمقل جم بين المتائلين فرق 
بين الختلفين ٠‏ فالشارع او قضاء الصوم على الانُض دون الصلاة » مع أن 
الصلاة أؤْلى بالحافظة عليها » ورم النظر إلى المجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا 
كانت حرة » وجوزه إلى الشابة البارعة المال إذا كانت أمَة » وا كتنى فى القتل 
بشاهدين دون الزنا > وحرتم الطلقة ثلانا على الزوج المطأق » ثم أباحها له إذا 
تزوجت بغيره » وحالها فى الموضعين واحدة » وأباح للرجل أن ينزو ج أر ب » ول 
يبح المرأة إلا رجلا واحداً » مم قوة الدواعى من الجانبين » وقطم يد السارق 
لكونها آله المعصية » فأذه بالمضو الذى تعدّى به على الناس » ول يقطم اللسان 
الذى يقذف به الحصنات » ولا العضو الذى تزنى به » وأوجب الزكاة فى مس من 
الإبل » وأسقطها عن عدة آلاف من الليل الح . الم . . . فاوكان الأمر بالمقل 
0 () انظر مسلم الثبوت 1| وما يعدها , 


لكان الك غير هذا ؛ ف فكيف نترك المكرم للرأى ؟ وكيف نقول بالحسن 
والقبح المقليين؟ 

وقد رد عليهم الأخرون ردودا طويلة تملة ومفصلة» وأبديت فيها آزاء مختافة 
فى عصور مختلفة » ومن هؤلاء مَنْ توسط لعل للعقل سلطاناً ومقدرة على المعرفة 
فى غير العبادات » أما العبادات فا لا دخل للعقل فى . 

على كل حال لو رسمنا ووائر تمثل مقدار المذاهب فى استمال الرأى لكان 
أصدرها دائرة الظاهرية » ثم الحنابلة ء ثم المالسكية » ثم الشافعية 2 تم الحنفية . 

وقذا اغد بم أنواع اع الرأى أسماء خاصة »كالاستحسان » والمصالح المرسلة » 
فالاستحسان قد عرفوه تعريفات مختلفة » أقربها إلى الفهم أن يكون فى المسألة 
شب بمسألة أخرى ورد فا نص » وكان من مققضى ذلك أن يقيس الفقيه هذه 
المسألة على المسألة التى ورد فهها النص » ولكنه لا يفعل ذلك ويترك هذا القياس 
إلى تقدير المسألة بمقتضى المدالة » فهو يبحث عن العدالة المطلقة فى المسألة ويضدر 
عراعاتها حكها ؛ وهذا كا تری- أوغل فى باب الرأى» وقد قال بالاستحسان 
ال «الغافسة :وروي هن ا ك 
فقد شرع 96" , 

وقريب من هذا ما يسمى « الاستصلاح » أو « المصالم المرسلة » » وذلك 
أن الشارع س كا قالوا ‏ بدور في تشريعه على حفط أمور خمسة وهى: الدبن » 
والنفس » والعقل » والنسل » والمال ؛ ولو استقرينا أوامر الشرع ونواهيه لوجد ناها 
لا تتعدى هذه الأمورء ولو دققنا فى معرفة ما حاله الشرع أوحرمه اوجدنا علته 
كذلك » فإذا عرضت مسألة من المسائل لم رد فيا نص نظرنا فما يترتب على 
0 (1) اقش الفصل المت فى ذلك فى كتاب أعلام الوقمین لابن لتم جز 15/7 وما يدها . 
(0) انظر المستصفى للنزالى ۴۷٤/١‏ . 
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الس من المصالح وللضار » وقدرنا ذلك كله » وأصدرنا حكنا حل أو حرمته » 
وقد مثلوا لذلك بكفار تتركسوا بجاعة من أسرى السامين » فلو كففنا عنم لقاناونا 
. وغلبوا على دار الإسلام وقتاوا السلبين ؛ ولو رمينا الترس لقتلنا مسل معصوماً 
لم يذب ذنبا» فقالوا إنالصاحة تقعضى اقتال ولو كيل الترس »لأن مقصود الشرع 
تقليل القتل » أو منعه عند الإمكان » وفى مقائلته الكفار محقيق لهذا ء لأنه إذا 
لم “يفمل قتلوا السلدين ثم ققلوا الأسرى » فالأسير مققول على كل حال » وأقرب 
الطرق إلى تقليل القتلى هو مقاتلة الأعداء ولو تترسوا بالمسامين ؟ فثرى من هذا 
أنهم يعنون بالاستصلاح أو بالمصالم المرسلة وزن ما يعرض من المسائل بميزان 
المصلحة العامة » أو بأغراض الشارع العامة » أو بالقواعد الأساسية التى جادت 
من أجلها الشرام ؛ وهو رب من الرأى أو م اعاۃ المدالة يدعو إلى وع من 


الحرية فى التشريم”" . 
¥ م نا 
والأن نستعرض فى إنحاز المسلك الذى سلكه أهل الحديث ؛ والمسلك الذى 
سلکه أهل الرأى 5 1 


تو رسول الله ( ص ) وخلف کتاب الله ؛ وأحاديث حدّث بهاء وافلا 
فملها » وقد شاهد ذلك كله أسعابه وسمموا منه » ومن الصحابة من مع بعض قوله 
دون البعض » ومن رأى بعض أثماله دون البمض ء ثم تفرقوا فى الأمصار عند 
الفتح › فنهم من ازل العراق » ومنهم من ول الشام + ومهم من ازل مصرء 
وكان كل جمم من الصحابة ينزل مصرا بر وی ما سمم وما رأى من رسولالله» وم 
یکن ذلك كله بُدوّنا ما كانوا يقولونه شفاهاء وليل منهم من يكتب » وظهر 
يمد ذللك مصد رآخر ء وهو أن كبار الصحابة وطباءم كانت تمرض عليهم بعش 


(0 انظر المستصق للذز الى 7841 . 
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الأحداث تمن ل يعرفوا فيها نصا من كتاب ولا حديث » فيجتهد برأبه ويقول 
فيها قولاً » وكان هذا القول فما بعد “يعد مستنداً من مستندات التشر يع » لأنه 
صدر عن سحا ی كبير» عاشر النى زمثاً طويلاً » وعرف مناحى الشريعة ومجراهاء 
وأحياناً يتبين أن هذا الرأى قد صدر فيه حكم من النى » ولكن هذا الصحابى 
لم يعلمه ؛كالذى روى أن عبد الله بن مسعود سئل عن امرأة مات عنما زوجها » 
وکان لم یمین ا مرا ء ففال لم أر رسول الله يقضى فى ذلك » فألوا عليه فاجتهد 
رأه » وقضی بأن لها مبرا كالذى يعرضللملهاء لا و كس ولا شط » وعليها المدة 
ولا الميراث » فقام معقل بن يسار فشهد بأن رسول الله قضى فى مثل هذه الرأة 
عثل هذا الرأى » ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها بعد الإسلام“ . وأحيانا 
يظهر حديث مخالف رأى المنحابی فيعدل عنه »كالذى روى أن أبا هر رة كان 
برى أن من أصبح جنباً فلا صوم له ء حتى أخبرته بعض نساء الى يغير ذلك 
فمدل عن قوله . 

على كل حال زادت مراجع التشريع مرجم وهو فتاوى الصحابة » وليس 
ها خلفه الصحابة قاصراً على ما ذكرت » بل هناك أمس آغر وهو أن الحديث قد 
يكون قد ثبت عن الرسول » ولكن اختلفت أنظار الصحابة فى توجيهه وتفسيره 
وتأويله » أوأن الحديث قد نسخ بحديث آخر بلغ بعضهم وم يبلغ البمض ؛ مثال 
الأول ما روى أن رسول الله أسرع فى الطواف مرة » فذح ب كثير إلى أن الركمّل 
فى الطواف سنة » وقال ابن عباس ليس بسنّة » إما فعله :النى سبب عارض » 
وهو أنه قد بلنه قول للشركين : متهم تيرب » فأراد أن يظهرللم بالإسراع 
القوة والنشاط » ولي بسنة ؟ ومثال الثانى أن التى رخص فى نكاح التعة عام خيبر 
وعام أفظاين 2 ثم نعى عنها » فاختانت الصحابة فى ذلك وف نسخة » وقد يثبت 


. روی هذا الحديث السا‎ )١( 
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الحديث أيضا ولكن مختلفون فى عله »> کالذی روى أن رسول اله قام الجنازة » 
فاختلفوا فى ميل ذلك » فقال قوم : ذلك لتمظم اللاثكة تحف بالميت » أو مول 
الموت » فيم الوقوف للميث والسكافر » وقال قوم : إنها كانت لببودى » فكره 
أن تعلو فوق رأسه ء فالقيام بخص السكافر الح . 

لما جاء عصر التابمين زادت المصادر مصدرا على النندو الماضى » فكان من 
كبار التابمين من له فتاوى فى حوادث لم تسكن فعهد النى ولا الصحابة » وكان 
لكل كير م نکبارم آزاء فى تفسير بمض الآيات القرآئية » وآراء فى تأويل 
الحديث » وآزاء فى فتاوى الصسابة » كا كان فم آزاء فىتقدير الصحابة وتثوعهم 
من الناحية الفقهية » ن التابعين من يفضل أقوال عبد الله بن مسمود على غيره » 
ومنهم من يفضل آراء عل وابن عباس » إلى غير ذلك ؛ ويغلب أن هذا الترجيح 
برج إلى البلد الذى فيه الصحابى والتابعى وتابع التابعى » أفهو يتتامذ للصحابة 
الذين كانوا فى بلده » ويأخذ بقولم » ويفضل روايتهم . 

وجاء بعد التابعين طبقة أخرى تعمل عمل التابمين وهكذا » فعمر وعمان 
وعبد الله بن عمر وعائثة واب عباس وزيد بن ثاب تكانوا أثمة المدينة » وجاء بعدهم 
تلاميذم »؛وءن أشورهم سعود بن الريب 5 وسا بن عبد الله نر » ومن مدا 
ازهری ؛ و يحبى بن سديد » ور بيعة الرأى ؛ ومن بعد مالك » لذا ك كان مالك 
أعلر الئاس بقضايا عر ء وأقوال عبد الله بن حمر » وعائشة » ومن ذكرنا . وكان 
عبد الله بن مسعود وعل فى السكوفة» ثم شري والشعبى » ثم علقمة و إبراهي 
النخعى » وتمت الساسلة إلى ألى حتيفة » وتعصب كل قوم اسلساتهم » فكان مالك 
نهج منهج من ذكرنا من أعلام مدرسته » وأو حنيفة كذلك ؛ قال أو حنينة 
مرة لمناظره : « إبراعيم أفقه من سالمء ولولا فضل الصحبة للت علقمة أفضل من 
ان عمر » . وكا كان مالاث أعر الناس بأحاديث المديدة » وقضايا عاماء الصحابة 
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المدنيين وتابعيهم وفتاويهم وآزائهم »کان أبوحنيفة أعل الناس بقضايا عيد الله 
ابن مسمود وغل بن أب طالب » وغيرها من سحابة المراق وقتاويهم > وآراء 
التابمين من السكوفيين . ولا جاء دور التدو بن فى العصر العبامى. رأينا مالا 
يجمم هذا الذى ذكرنا فىكتابه الوطأء والملماء العراقيين مون فتاوى أ متهم 
ومشامخهم فى الكتب | 

ووجد كثير من علماء المدينة » كسعيد بن المسيب والزهرى يكرهون الرأى 
والقول به » ويهابون النتها » و يعذونها محنة » وساعده على محقيق تزعتهم ما أشرنا 
إليه قبل من كثرة الحديث عندم » وقلة الأحداث التى تعرض لم » وحملتهم 
هذه النزعة أيضا على أن رحاوا إلى البلاد جمءون الأحاديث التى لم ,وها 
رجال المديئة ‏ فنهم من رحل إلى العراق ؛ ومنهم من رحل إلى الشام ومصر» 
فإذا اسيْْتُوا رجموا إلى الكتاب » فإن وجدوا فيه نصا عملوا به » و إلا رجموا 
إلى الحديث » فكذلاك » وإن وجدوا أحاديث مختافة فاضلوا ينها بالراوى من 
حيث الع والصدق » فإن لم جدوا حديثاً رجموا إلى أفوال الصحابة والتابمين » 
فأخذوا بقوطم» فإن اختاف الصحابة والتايمون فاضاوا بين أقوالم وخاصة أقوال أب 
بلادهم » فإن لم يكن شىء من ذلك رجءوا إلى أصول السكتاب والسنة » فنظروا 
إلى إشاراتها ومقنضياتها لهلهم يحدون »بها لما عرض »أو يقم فى نفسهم حكة 
للأمى أو الدعى أو ال والحرمة “تنطبق على هذه اسألة . 

يجانب هؤلاء كان قوم من أهل ألرأى وخاصة فالعراف » يتهيبون الحديث 
کا يبيب الأولون الرأى ؛ ويتمظمون ه قال رسول الله »كا بستءظلر الأولون ” 
« أجتهد رأبى » ولمل ذلك سببه إدراك ما فى الأمص من صعوبة فى إثيات نسية 
الحديث إلى الرسول والاستيثاق من حته . قال ارام النخمى » وهو من عاماء 
الكوفة : « أقول قال عبد الله ( يعنى ابن مسمود ) ع عه من 


د |۹| س 


أجل ذلك قل“ الحديث عندم » وكانوا أجرأ على الرأى » بل لم يقتصروا فى الإفتاء 
على ما يقع من أحداث » وما أ كثرها فى العراق » بل تمدوا إلى فرض الفروض » 
فلو قال رجل لامر أنه أنت طالق نصف تطليقة أو ريع تطليقة فاذا يكون الك ؟ 
ولو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونمو ذلك »كان الأ أصبح ما 
عقلياً كسائل المساب والجبر والمندسة » وصرنوا على ذلك سانا جيب » وخاصة 
أبا حنيفة كا سيأى ؛ فكان للم قدرة فائقة على قياس الأس بأشباهه » واستشراج 
العلل والأسباب » ووجوه' ألفروق والوافقات » وقد اشتركوا مع الدرسة الأولى 
فى العمل بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابمين » ولسكنهم اختلفوا عنهم 
ف أمور : 

منها ما ذكرنا من قلة الحديث والبالفة فى اشتراط صحته » وعدم التحرج 
من الرأ ىكالذى أسلفناء ومنها : أن أهل العراق لم مشاعتهم وصحابتهم » ولأهل 
المدينة مشايخهم وسحابتهم » ومنها : أن أهل العراق فلسفوا الفقه بمسابرة انعطق » 
والتوسم فى التعليل العقلى والتوسم فى الاستاباط » والدقة فى استتخراج وجوه الشبه 
ووجوه الفروق ؛ وكانت طريقئهم جم ما روى عن جلة الصحابة والتابمين الذبن 
نزلوا فى العراق من الحديث والفتوى والاستنباط » ثم محفظون ذلك فإذا عرضت لم 
مسألة فإن ورد فيها شىء من السكتاب والسنة أفتوا به » و إن لم يكن وكان فيها رأى 
من آزاء مشيختهم نظروا فيه » وإلا استنبطوا الحم من علة لمذه الفتاوى أو إشارة 
أو إياء » أو ثوا عن حكة الح ثم عمموا السك فى السألة الت عرضت » 
أو ألفوا عاثين أو حكتين واستنبطوا السك منهما أواجلوا فطلب شبه هذه 
الحادثة وقاسوها عليه » فإن لم يكن شىء من ذلك رجعوا إلى ما يكتسبه الحتهد 
من طول الزاولة وإدمان النظر » مما يصح أن نسميه « الذوق القانولى » رى 
به وجه المحم » وأى الأحكام أقرب إلى المدل ء وأ كثر تحقيقاً المصلحة ؛ 


( ۱۱ - ضحی الإسلام + ج ۲) 


س س 


وقد موا هذه الطرق فى استخراج الأحكام « تخري) 906 . 

وقد کان ف ىكل مدرسة غلاة متطرفون » کا كان فا معتدلون ؛ فرت 
مدرسة الحديث من غلا فنع القياس والةو ل بالرأى ؛ وقصر نفسه على الفتوى فيا 
ورد فيه نص من كاب أو نة » وهرب من السائل الت لم جد فا نا ؟ 
ودنهم من اعتدل فأجاز العمل بالرأى فى حدود معينة . ومن مدرسة الرأى من 
غلاحتى لم ير العمل بالحديث » لأن الأحاديث يتور ها الشك ء فليس يسل راو 
من غلط أو نسيان أو شطأ فى سد ؟ ومنهم من اعتدل فمل به فى حدود 
معينة » فإذا لم يستوف الشروط لأ إلى الرأى . وقد رأينا قبل أن ابن المقفع نقد 
حال الشرعين فى زمانه » وقال إن منهم من زعم أنه الزم السنة » وقد غلا فيا 
سماه سئة » ومنهم من غلا فى استعمال الرأى حتى بلغ الاعتداد به أت يقول 
فی الا الجسم قولاً لايوافقه عليه أحد » وتخاص من ذللك إلى وجوب وضع 
قانون يضعه أولو الأمى يازم به القضاة ويعمل به فى الأمصار" , 

وحن إذا أر دنا أن نسجل التغيرات التى طرأت على التشريم فى المهد 
العباسى استطعدا أن نسحل الظواهر الأتية : 

١(‏ ) أول ما تلاحظه أن الأمويين ست إِذا استثئينا عر بن عبد الم بز س 
لم يكونوا يتصلون برجال التشريع ورجال الدين على العموم اتصالاً وثيقاً » إلا فى 
أحوال نادرة كاتصال الزهرى بهم » بل قصرالفاء أنفسهم على النواحى السياسية 
من ع الثورات الداخلية والفتوحات اللارجية » وتنظم شؤون الدولة الالية » وما 
إلى ذلك » وتركوا العلماء يدرسون ويفتون » وعينوا القضاة وت كوم يقضون بما 


. وما قبلها‎ ١61/١ أفظر حجة الله البالغة‎ )1١( 
ضتى الإسلام |۲۰۹ ۔‎ )0( . ٠٠٠/۷ انظر هذا الرأى فى كتاب الأم‎ )۴( 


- 


يرون »كن السياسة منفصلة عن الدين » وكأن وظيفتهم سياسية ممت ؛ فلا ثارت 
الثورة على الأموبين واستقر الأسى فى بد المباسيين كان من أثرها صبخ الدولة 
صبغة دينية » ورأينا التزعة الدينية عند الخلفاء العباسيين الأولين واشضحة جلية » 
ورأينا انصال الللفاء بالعلداء ورجال الدين أقوى وأبين ؛ فأو جعفر النصور يقرب 
العلماء ويصلهم » وامهدى يشتد على الزنادقة وينثى' « إدارة » للبحث عنهم 
وتمذيبهم » والرشيد وأبو بوسف القاضى متلازمان » والأمون يصدر «مرسوياً » 
محل القران » ويقغى شطراً من خلافته فى مناقشة الماماء فى ذلك وتمذيب من 
أنسكره» ويناقش فى نكاح التعة و يريد أن يصدر أيراً فى شأنه » ركذا مما 
لا يمد له مشيلا فى العهد الأموى . وعلى العموم ققد أراد العباسيون ألا يكونوا 
سياسيين كسب » بل سياسيين ودينيين )° ٠‏ وكان من أثر ذلك أن جماعة 
من أعلام العاماء عذبهم العباسيون لأنهم أبوا أن يخضموا لوجهة نظرم » واللضوع 
لسلطائهم » كلك وألى حنينة وسفيان الثورى » على حين أنا ری اخسن البصرى 
فى العيد الأأموى يلس فى السسجد الجامع ويتكلم فى السياسة » و ينی فى الخلفاء 
والأمراء فينقدم فى شدة » ثم لا يصيبه أذى . والذى يمنا هنا هو الناحية 
التشر يعية » فقد كان لاتجاه المباسيين هذا الانجاه أثر بين فى النشريع ؛ وهو 
صب أعمال الدولة كلها صبغة دينية » فنظام الرى » ونظام الضرائب » وحفر القرع 
وجباية الأموال » ونظام الدواوين »كلها مسائل دينية يؤلف فيها أبو يوسن . 
القاضى كتابه اراج » ويستفتى فما الفقهاء » ويجتهدون فيها اجتهاداً دينيا » 
وهكذا كل مادق من'الأمور وع مرجعه فتوى الفتين وقضاء رجال الدين ؟ 
وهذا س من غير شك س يجمل مبمة النقهاء شاقة واسعة النطاق . 

(۲) ويتصل بهذا الأمس أن الفقه فى المصر العباسى تضم ونا نموا كبيراً » 


. ٠٠٠/١ افظر كذلك ضس الإسلام‎ )١( 


ا — 


وسبب هذا أمور ؛ مها : ما أشرنا إليه قبل من عمل المباسيين فىصبغ الأمو ر كلها 
صبغة دينية » ومتها :-أن طبيعة النظام الذى جرى عليه الفقهاء مجعل المأثور ينزيد 
مع الزمن ؛ فبعد أن كأن فى عهد الصحابة الأثور هو حديث رسول الله > أصبح 
فى عهد التابمين المأثور أقوال الرسول وكبار الصحابة ؛ وفى عبد تابعى التابعين 
المأثور هذا وقول كبار التابعين وهكذاء فكلا جاء جيل ورث تمن قبله آراء 
الحتهدين » وفتوى المفتين » وقضاء القضاة ؛ وسبب ثالث : وهو أن مدرسة الرأى 
لم تكتف بما حدث من أحداث بلكأ مها فرحت جا لديم من وسائل الاجتهاد 
وأدوات القياس + والقدرة على « التخر.يج » » فأباحت إثارة المسائل الفؤضية » 
تبدى فبها رأمها» وتستعمل قياسها حتى فرضوا المستحيل والبميد الوقوع » وأ كثروا 
الفروض فى أبواب الرقيق والطلاق والأعان والنذو ركثرة لا حد ها » ويدأ بذلاك 
العراقيون ؛ ثم تبعهم فيا بعد الشافمية والالكية . ومن أسباب القضخم أن 
الملكة الإسلامية أصبحت فى صدر الدولة العباسية بميدة الأطراف »> تضم بین 
جوانبما ما مختلقة » اكل أمة عادات اجتاعية » وعادات قانونية » وطرق فى 
العاملات ؛ ولسكل أمة دين له تقاليده » فاما دخلت هذه الأم فى الإسلام 
واستقرت الأمور فى المد العبامى » وصبغت الأمو ركلها صبغة دينية » وتفرق 
الأثمة فى الأمصار عُرضت هذه العادات والتقاليد على الأئمة » فمرضت أمور المراق 
على ألى حنيفة وأمثاله ؛ وفيها المادات الفارسية والعادات النبطية وغيرها » 
وعرضت أمور الشام على الأوزاعى وأضرابه » وفبها العادات الرومائية وغيرها» 
وفبها نظ القضاء الرومانى » وما كان بحرى فى المعاملات وطريقة الققاضى » 
وعرضت أمور مصر على الليث بن سعد والشافى وأقرانهما » وفيها العادات المصربة 
والروبانية كذللك » ونحو هذا ؛ فكان من عمل دوا ء الأمة « تسليي » هذه 
الموائد والتقاليد » أعنى النظر إليها بالتواعد العامة للإسلام و إقرار بعضها وإنكار 


او 


بعضها وتعديل بعشهها » وهذا = بلاشك - باب واسم من الأبواب التى تضخم 
التشريم وتغذيه » وهذا أيضاً قد جم لكل" مصر يغذى النشر يع غذاء خاصاء قد 
لا .يكون فى غيره » وقد عا كانت مكة تغذى الفقهاء بمناسك احج و بشؤون التجارة 
"كا كانت الدينة تفذى الفقهاء أ كثر من مكة فى شؤون الزراعة» و بأعمال رسول 
الله فى المدينة » فلا فتحت الأمصار ظل الأمى على هذا الال » فدجلة والفرات 
ونظامهما قد غذيا أبا بوسف فى آرائه فى كتاب حراج » ومعاملة العراقيين فى المزارعة 
والسافاة والاستصناع غذت فقه المراق » ونظام النيل وعوائد الصر بين غذت 
الشافعى فى مذهبه الجديد ‏ كا سيأتى س وعلى الجلة فكا نت هناك عوائد عربية 
فى جز رة العرب » وعوائد فارسية فى العراق » وعوائد رومانية فى الشام ؛ وعوائد 
زومانهة واف يتن رر ا ق مسن كايا عرشت هل الأ و« لمت 

"كنا كنت اردلات ين السادك كا ارا مرک راس موواخات 
طالب العلل الأولية أن برحل إلى الأمصار الختافة ويأخذ عن عامائها » زالت الحدود 
والفواصل التق مز كل طائفة من الشرعين فى مصر » فاستفاد العالر” العراق من 
المجازى » والمصری منهما » وکل كل منهم نقصه » واستفاد فيا هومقصر فيه » 
وأفاد فيا هو غنى” به . ركذا عملت الرحلات فى تطمم كل شجرۃ من أشجار 
المزء كا عملت تقر یب ألوانها وطعومها » ومن ذلك النش ريع ؟ فنرى روءة ارأى 
اللدنی برحل إلى العراق ثم يعود إلى المدينة » ود بن الحسن العر اق صاح بأ ىحنيفة 
برحل إلى الدينة ويقرأ موطأ مالك ويعود إلى العراق » والشافمى برحل إلى الدينة 
وإلى العراق و إلى مصر وهكذا ؛ ومن أجل هذا أصبحنا نرى الفروق على توالى 
الأزمان تقل بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأى بما يأخذ الأولون من رأى 
الآخرين » وما يأخذ الأخرون من حديث الأولين » وأصبحنا رى كتب المذاهب 


تتشابه والفروض فى كل المذاهب تكثرء وعلى الجلة يتأثركل عا امتاز بمكل . 


س ۱ س 


(۳) من مميزات هذا المصر كذلك » كثرة اختلاف الفقهاء ونشاطهم 
فى الجدال والناظرة » فقد اختلفوا وتعددت أسباب اختلافهم » من ذلك اخختلافهم 
فى تفسير الألفاظ الواردة فى الكئاب أو السنة كاختلاتهم فى معنى القروء الواردة 
فى قوله تعالى : لت ر شین" اة قروء » »هل القرء الطير 
أو الحيض؟ فذهب المجاز بون من الفقهاء إلى أنه الطير » وذهب العراقيون إلى 
أنه الحيض » وكان اختلاف الحجاز ين والعراقيين تبعا لاختلاف الصحابة قى هذا 
أيضا » فقد روى عن عر وعمان وعائشة وزيد بن ثابث أنهم قالوا الأقراء الأطهار» 
كا روى.عن عبد اللہ بن مسعود ہا الميض » وف هذا ما يدل على ما سبق من . 
احياز العراقيين لابن مسعود » والحجازيين إلى علماء الصحابة فى المدينة ؟ وقد 
يكون الاختلاف سببه تر كيب البكلام وتأليف الجل ؛ وقد يكون سيبه مل اكلام 
على الحقيقة أو الجاز » وقد يكون سببه ما ورد من جملة آيات' أو أحاديث إذا 
أف بعضها مع بعض اختلفت المدارك فما يستنتج منها وما لا يستنتج » وقد يكون 
سببه اختلاف الأحاديث الواردة فى الوضوع » وأن كل تمد وصل إليه بعض 
دون بعش 20 أو صصح عنده بعض دون بعض . كالذى روى عن عبد الوارث بن 
سعيد أنه قال : قدمت مكة فألفيت بها أبا حنيفة » فقلت : ما تقول فى رجل باع 
يما ؛ وشرط شرطا ؟ 0 والشرط باطل » فأتيت ان ا 
فسألته عن ذلك فال : بيع جالز والشرط باطل » فأنت ان ا 5 فسألته 
عن ذلك فقال : 0 . ققلت فى نفسى سبحان الله > عملاثة 
من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة » فعدت إلى أبى حنيفة » فأخبرته عا قال 
صاحباه » فقال : ما أدرى ما قالا لك ؛ حدثنى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : نعى رسول الله صل الله عليه وسل عن بيع وشرط . فمدت إلى ابن أبى لیلی 
فأخبرته يما قال صاحباء » فقال : ما أدرى ما قالا لات » حدثنى هشام بن عر 


راوة 


ا — 


عن أبيه عن عالشة قالت : مرق رسول الله أن أشترى بررة فأعتقها » فاشترط 
أهلها بالولاء لأنفسهم > فقال رسول الله : ماکان من شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل » البيع جائز والشرط باطل . قال فمدت إلى ابن شبرمة فأخبرته جا قال 
صاحباه » فقال : ما أدرى ماقالا لك » حدثنى مر بن كدام عن محارب بن دثار 
عن جابر قال : بت النى بعيرا» وشرط لى ملانه إلى الدينة » البيع جائز 
. والشرط جائز . وقد يكون سبب الملاف ما ورد من الحديث يصح عند قوم ولا 
يصح عند آآخرين » ويشترط قوم لصحة الحديث شروطاً كثيرة إن ل تتحقق 
فضل عليه القياس » ولا يشترط قوم هذه الشروط ويفضاون الحديث - ولو ) 
يستوقها ب .على القياس . وقد يكون الحلاف سببه اختلاف مقدرة النقهاء على 
القياس والاستنباط » أو اختلافهم فى القدرة اللفوية والمم بأساليب العرب ودلالة 
السكلام . وقد يكون سببه الاختلاف فى وجهات النظر » وتأئر كل إمام بما حيط 
به من برئة طبيعية واجتماعية7؟ ال . 

على كل حا لكان الاختلاف بين الفقهاء كثيراً وقديعاً »كان هذا الاختلاف 
بين الصحاءة » فقد اختلف أبو بكر وعمر فى قتال مانمى الزكاة » واخقلف عثان 
وز ید بن ثابت وعلى فى عبد نزوج حرة هل يعبر حال الزوج فيكون أقصىطلاقها 
طلقتين ؟ بهذا قال الأولان ‏ أو يعتبر حال الزوجة فيكون أقمى طلاتها ثلاث ؟ 
بذلك قال على ؛ وكاختلافهم فى نوريث الإخوة مع الجد » إلى كثير من أمشال 
ذلك . وكان تكلا أنت طبقة زاد فلاف لكثرة المسائل المعروضةولسكثرة الفتين » 
حتى إذا تبلورت مدرسة الحديث وتركزت ىمالك وأعحابه فى الحجاز » وتباورت 
مدرسة الرأى وتركزت فى أبى حنيفة وأسحابه فى العراق ء زاد الحلاف وكثر 
الجدل » واستمر النزاع » وكان أ كبر الفضل فى شدة المناظرة راجعاً إلى مدرسة 


. انظر موضوع سيب الللاف كتاب الإنصاف البطليوسى‎ )١( 
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أبى حنيفة » فإن كثرة مسائلهم التى فرتعوها» وعدم حرجهم فى إبداء الرأى فيا 
ل يصح فيه نص عند ؛ جعل قهاء الحديث يردون عليهم فى شدة بأنهم أعماوا 
الحديث إلى الرأى قأخطأواء کا أن استعال العراقيين للقياس وهو ضرب من 
النطق سمح للمنطق أن يتسرب للفقه » وجعل الجدل يتشكل بالشكل النطق » 
وفى هذا تكثير الجدل والناظرة » وف رى أن هذا الجدل هو الذى ألا كيار 
الأثئمة كالشافعى إلى وضع أصول الفقه ؛ فإن المناظرة كانت تدور حول الكلات 
وتحديد معائيها » والجل وتألينها » وموقف السنة من الكتاب » والسكتاب من 
السنة » وعمل الصحابى هل هو حدة أولا » والقياس ومدى استعاله ومتى يصح 
ومتى لايصح ؛ غرد الشافمى وأمثاله هذه المسائ ل التى يكثر فيها الحلاف » واجتهدوا 
أن رجموا المسائل الجزئية التى يتجادلون فيها إلى أصول فكان من ذلك أصول الفقه 

ع ىكل حا لكان املا ف كثيراً » وكان أ كثر ما يكون فى العصر العباءمى 
حيث ترَكزت مدرسة الرأى ومدرسة الحديث » فرأينام يتناظرون فى المساجد 
وفى حلقات الدرس » وف المنازل » وحين اجماعهم لاحج » و برحلون فيتناظرون » 
ويلتقون اتفاقا فتتجادلون » وملئت الكتب بهذه المناظرات والجادلات . ولفثل 
لك بشىء منها ؛ فقد روى الفخر الرازى :« أن عد بن الحسن (صاحب أ حنيفة ) 
قال لشاف نوما : بلغنى أنك تالفنا فيمسائل الصب ”» قال الشافعى: أصاحك 
اله » ماهو شىء أتكل به فى المناظرة » قال : فناظرنى . . . قال عمد : ما تقول 
فى وجل غصب ساحة وبنی ليها جدارا وأنقق عليها ألف دينار » اء صاحب 


سے 


(1) خلاصة مذهب الاثفية فى,الفصب إذا غيره الغاصب بزيادة فيه كأن غصب ثوباً فصبغه 
أن المالك عضر فإن شاء رد قيمة الزيادة واسترد العين المفصوبة » وإن شاء ضمن الغاصب قيمة 
الثىء المغصوب وتركه له ء ومذهب الشافعى أن المالك إن رضى أن يأخذ قيمة الثىء المنصوب 
فيا وإلا أمر الغاصب بإزالة الزيادة ورد العين إليه ء وهناك تفصيلات فى هذا الموضوع 
لا مل لذكرها هنا . 
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الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه ؟ فقال الشافمى : أقول لصاحب الساحة 
ترضى أن تأخذ قيمتها ؟ فإن رضى و إلا قلعت البناء ودعت ساحته إليه ؛ قال مد 
ابن الحسن : ها تقول فى رجل غصب لوحا من خشب فأدخاه فى سفينة ووصلت 
السفينة إلى لجة البحر » فأفى صاحب اللوح بشاهدين عدلين » أ كنت نازع الوح 
من السفينة ؟ قلت لاء قال : الله أ كبر » تركث قولك ؛ ثم قال : ما تقول فى رجل 
ع من ابر يس » فزق بطنه » نفاط بذلك الابر يسم تلك الجراحة » جام 
صاحب الليط بشاهدين عدلين أن هذا الخيط مغصوب » أ كنت تزع الميط من 
بطنه ؟ قال لاء قال : الله أ كبر» تركت قولك ؛ وقال أعمابه أيضاً : تركت قولك . 
قال الشافمی فقلت : لا تسجلوا » أرأيت ل وكان اللوح لوح نفسهء ثم أراد أن بازع 
ذلك اللو من السغينة حا ل كونها فى لجة البحر ‏ أمباح له ذلك أم يحرم عليه ؟ 
قال : يحرم عليه » قلت : أرأيت و كان الميط خيط نفسه وأراد أن عه من بطنه 
وبل شه اباخ لدذلك أم عم قل بل محرم ء قلت : أرأيث لو جاء مالك. 
الساحة » وأراد أن يهدم البناء» أيحرم عليه ذلك أم بباح ؟ قال : بل بباح » قال 
الشافى : فكيف تقيس مباحا على حرم ؟ فقال مد : فكيف تصنع بصاحب 
السفينة ؟ قلت : آمره أن يسيرها إلى أقرب السواحل » ثم أقول له انزع اللوح 
وادقمه إليه » فقال مد بن امسن : قال النبى صلى الله عليه وسل : « لا ضرر ولا 
ضرار فى الإسلام » » فقال الشاففى : من ضره ؟ هو ضر نفسه ء ثم قال الشافعى : 
ما تقول فى رجل من الأشراف غصب جار بة لرجل من الزج فى غاية الرذالة » ثم 
أولدها عشرة كلهم قضا سادة أشراف خطباء » فأنى صاحب الجار ية بشاهدين 
عدلين أن هذ الجار بة التى هى أم هؤلاء الأولاد تماركة لى » ماذا تعمل ؟ قال عمد : 
أحكم بأن أولئك الأولاد ماليك لذلك الرجل » قال الشافى : أنشدك الله أى 
هذين أعفل ضرراً : أن تقلع الساحة وتردها | إل مالكها ء أ > أو نكر برق لاء 


إ- اا ڪي 


الأولاد ؟ فاتقطع تمد بن الحسن »” . وأمثال هذه لمناظرة كثيرة بين اللنفية 
وامالكية والشافمية وغيرم . 

هذه المتافارات -- وإن حكاها كل حاعة عا يتفق وعصبيته المذهبية ‏ 
وسعت دائرة الحركة الفقهية » وكونت آراء قانونية للها قيمتها » وحمات 
الكثير ين من الفتهاء على أن يتسلحوا بأساحة مناظريهم » فالقياسهون يتسلحون 
بالحديث » والحدثون يتسلحون بالرأى » وقربت كثيراً من أوجه النظر. التباعدة » 
ور عا کان أقرب مثال اذك الشافمى وتمد بن امسن المننى » فكلاها اطلع على 
الناحيتين » وتسلح بالسلاحين 

3 يقتصر الام على المناظرة الشفوية » بل تعدى ذلك إلى المناظرة 
بالمكاتبة » فنرى الليث بن سعد يكتب من مصر إلى مالك فى الدينة يحادله فى 
حجية إجماع المدينة ؛ و برد عليه مالف . 

وقد آرت هذه الناظرات أيصاً فى الكتب الؤلفة فى ذلك العصر وما بعده 
ا کر فلوقارنت بين كتاب الأم للشاففى ء وكتاب النحو اسيبوبه» رأيت 
فر کہا بن التأليفين » فالأم يغاب عليه الحوار » قال كذا فقلت : أرأيت إن 
زعم كذا ؟ فإن قال قائل كذا رددت عليه بكذا ؛ قال لى بعضضهم كذا فقلت له » 
إلى حو ذلك مما يغلب عليه الجدل والناظرة والحوار » وكثيراً ما يعرض لآراء 
الخالفين و يذ كر حجهم 3 يفندها محححه » ويذ كر فصلا يعنونه « كتاب الرد 
على تمد بن الحسن » » وفصلاً يعثونه ( ك2 تاب اختلاف العراقيين » الم ؛ وهكذا 
المنفية فى التأ ايف » ولا ترى هذا واضحاً جليا فى كتاب سيبوبه » فهو أميل إلى 
تقر بر القو اعد وتفريءها والاستشهاد عليها ؛ وسبب ذلك الثورة الكبيرة التي كانت 


0 متاق الشافمی للفخر الرازى ص ١86‏ وفيه ۲۴ مسألة من هذا القييل . 
(69 انظر هله المناظرة ف أعلام الموقعين . 
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فى هذا العصر فى الأراء الفتهية » والر ىة التى أبداها امنفية فى استمال الرأى » 
وج مناظريهم فى إلخاءهم » ونحو ذلك مالا يقاس به احلا ف النحوى والمناظرات 
النحوية » لأن الأمى فيه أغلب ما يكون على النقل والسماع واستخراج القاعدة 
العامة من الجزئيات . 

(4) ومن مبزات العصر المباسى ف التشريع « التدوين » فقد ظهرت 
حركة التدوين فى هذا العصر فى كل فروع العم ومنها الفقه؛ نم كان فی المدس 
الأموى نواة التدوين » ولسكنها نمث واتسعت فى العصر العبامى » وكانت كل 
مدرسة تنبع منحاها » فق د كان فقهاء المدينة يجمعون فتاوى عبد الله بنعمر وعائشة 
وان عباس ومن جاء بعدهم من كبار التابمين فى الدينة » وينظرون فيا 
ويستابطون منها ويفرعون عليها > کا کان العراقيون مجمعون فتارى عبد الله بن 
مسعود وقضايا عل وفتاواه » وقضايا شر بح وغيره من قضايا الكوفة » ثم إسشخرجون 
منها و يستنبطون ؛ وقد بدأ الفقه فى العصر الأموى الحديث » لأنه يعد مادة الفقه » 
وخاصة عند مدرسة الحديث » ثم بدءوا يبوبون الحديث أنواياً حسب الفقه » 
فأحادزك الوضوء ثم أحاديث الصلاة» ثم أحاديث الزكاة وهكذاء ثم بدءوا 
يفرعون السائل من الحديث » فيروى الذهبى أن عبد الله بن المبارك « دون العلل ى 
الأبواب والفقه »» و يقول فى أبى ثور :« إنه صف السكتب وفرع السأن» » يريد 
أنه جم الأحاديث المتعلقة عموضوع واحد ق باب واحد ؛ وأوسع ماورد إلينا فىهذا 
الباب كتاب الموطأ للامام مالك » وقد خطافيه خطوة جديدة فى تقدين اللديث . 

هذا فى المدينة » وأما فى العراق فق دكانوا أميل إلىالرأي كا رأينا » وقد كان 
من أظهر علمائهم براحم النخعى وحماد بن أبى سلمان شيخ أىحنيفة » وقد رووا 
أن إبراهيم جمع فتاوى الششيوخ وآراءم ومبادثهم القانونية فى كتاب» وأن مادا . 
كان له جوعة منها » وقد وصل إلينا كتاب الآثار لحمد بن امسن جمع فيه ار 
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هؤلاء العلناء واراءم ؟ ومن أقدم ما وصل إلينا فى الفقه العراق كتاب الخراجج 
لأبى بوسف » م كتب تمد بن الحسن »كا وصل إلينا كاب الأم للشافعى » 
وفيه يدحو منحى جديداً متأئراً بمدرسة الحديث ف الحجاز ومدرسة الرأى فى 
العراق » وسنتكم عن هذه الكتب فيا بعد . 

وعلى الجلة فقد دونت فى هذا العصر كتب الفقه واصطبغت صبفة قألونية » 
7 أ كانت صبنتها قبل صبغة حديث » وظهر فما أثر االملاف فى امذاهب وأثر 
الجدال » واصطبغت السكتب وخاصة كشب العراق بالمنطق . 

(5) كان هذا العصر عصر حرية فى الاجتہاد كالذى قبله » فيدان الع 
والبحث مفتوح لكل راغب والوسط العلبى برفع منشأن قوم لكفايتهم وجدهم 
ويضع من شأن آحرين لمكس ذلك » وكل من استكل أدوات الاجتهاد فله أن 
محمد » ومن لم يستكل ذلك فله أن يتبع أى فقيه وأىّ مفث فما يفتيه » فإذا حدثت 
حادثة فالقاضى يقغى باجتهاده لا ذهب معين » و إذا عرض سؤال لرجل استفتق 
فيه من شاء من العلماء » والمفتى بفتى بما أدى إليه احتهاده » فالقضاء و الفتوى غير 
مقيدن بأى قيد إلا التقيد العرفى » وهو أن يكون القاضى أو المفتى فى مستوى لاق 
فى وسط العاماء » ومن أجل هذا كانت الحادثة يقضى فما قاض فى بلد برأى » 
وقاض آخر برأى آخر » إذ لاقانون قد اعترفت به الدولة » وكذلك الشأن 
فى الفتاری » وكذلك ف التعبد » فالغمتبد يتعبد فى الصلاة والزكاة حسب ما أداه 
إليه اجتهاده » وغير الجتهد يتعبد حسب ما يقلقاه من العاماء . ولم تسكن إلىالعصر 
العباسى مذاهب ممينة بقلدها الناس إنما كان علماء مجتهدون كثيرو المدد فى كل 
مصرء فاما جاء العصر العبامى بدأت المذاهب تتحدد ؟ كا نالعاماء فما قبل جتدون 
امسائل ترف 4 اغا انط ارون ذا عترم بلع شل .أ وانها 
الفقهكلها » وسابر هذا وضع الكتب فى الأبواب الختلفة » فعرفت كل آزاء الجتهد 
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فى هذه الوا بكلها » وسابر هذا أيضا كثرة الجدل والناظرات بين الفقهاء على 
النحو الذى بينا ؛ فأدى ذلات إلى أ نكل إمام أصبحت له أصول ومناح وأساليب 
يحرى علا فى الاستنباط . كل هذا جعل الذاهب تتباور ويستق ل كل مذهب 
عن غيره ) ويتجمع حول كل إمام تلامیذ وأتباع أخذون عنه و ينحون منحاه » 
فظيور اذاهب وتسكرما والتعصب لها وشموطما لأبواب الفقه والتأليف فا 
واستةلا ما ونمو ذلاك »كله ظاهرة من ظواهر العصر العباسى . 

ومع هذا فلا نظن أن الأمر فى عصرنا الذى نؤرخه قد استقر على النحو 
الدقيق الذى عندنا من انقسام السامين إلى مذاهب أر بعة ؛ ب لكان عصر نا بدء هذه 
الحركة »ول يتم هذا التكون إلا فى القرن الرابع . قال أبو طالب المكى فى قوت 
القاوب : « إن الكتب والجموعات دة والقول قالات الئاس » والفتيا بمذهب 
الواحد من الناس وأنخاذ قوله » واالحكابة له من كل شىء ء والتفقه على مذهبه » 
لم يكن النا ناس قدا على ذاك ف القر نين الأول والثانى » . فهذه العملية ‏ علية تكن 
الذاهب - بدأت فى العصر العبامى » ولم يكن الأمر قاصراً على المذاهب الأربعة 
الحنق وا مالى والشافى والمنيل » بلكانت فى ذلك العصر مذاهب كثيرة غير 
هذه م يقل” ضما ف القيمة والقوة عنها » فكان مذهب امسن البصرى » ومذهب 
ای حنيفة » ومذهب الأوزاعى » ومذهب سئيان الثورى » ومذهب الليث بن 
سعد » وم ذهب مالك » ومذهب سفيان بن ا » ومذهب الشافى ؛ ٤‏ 3 من 
بعدهم مذهب إسحق بن راهَوَية » ومذهب اى ثور » ومذهب أجد بن حنبل » 
ومذهب داود الظاهرى » ومذهب ابن جرير الطبرى وغير ذلك . وكان لكل 
مذهب من هذه المذاهب آزاء وطرق فى الاجتهاد » وللكل أتباع متفرقون فى 
الأمصار» ولكن حدث أن بعض هذه المذاهب ماث اظروف خارجية » كعدمالتلاميذ 


الاقو ياء الذيبن يتصرون المذهب و ينشروله ويدافعون عڼه 4 وكعدم من يعتئقه من 
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ذوى الجاه والسلطان ومن إلبهم » إلى غير ذلك من أسباب » وأحيان لأسباب 
داخلية كذهب الظاهرى » فقد قضى عليه تشدده فى عدم الأخذ بلرأى ووقوفه 
الشديد عند النص ال . وكان الذى كنب له البقاء من هذه المذاهب هى المذاهب 
الأربعة» ولسكن هذا الاتحصار لم يتم إلا فى القرن الرابع وما بمده كا ذكرنا ؟ 
أما فى القرن الثانى والثالث فكل هذه المذاهب الثلاثة عشر التى عددنا وغيرها 
كانت موجودة وها أنصار » وكان الاجتهاد حرا طليةا . ومن العلماء من كان 
لا يتقيد بشىء من هذه المذاهب » بل ينهد لنفسه فإن صح عنده حديث عمل 
به » وإن وجد قولين لاعاماء خير لففسه » تارة يتبع مذهب المدينة » وتارة مذهب 
العر اق » حت فيمن ينتسبون إلى إفام معين کخم بن الحسن + مئه انتسابه إلى 
أبى حنيفة من اختياره من مذهب مالك وهكذا ؛ وكان لهذه الخربة فى الاجتهاد 
أثر صالح فى نمو الفقه موا بدعو إلى الإتماب » وظهور الآراء القانونية بمظهر جليل » 
وتحليل المسائل ليلا دقيقاً » وصراعاة كل فقيه حال قومه و بلده » ومقتضيات 
الأحوال » تى لا تكاد نخاومسألة من المسائل من آراء متعددة » لكل دليله 
ووجهة نظره » إن ضف نظر بعضهم فبجانبه النظر القوى والاجاه السديد . 
وکل الذى يؤخذ عليهم فى هذا العصر أنهم لم يضعوا قانون عام للدولة نسير 
عليه » وقدكانت الفكرة لديهم ولم يحنقوها » فالمنصور يعرض على مالك أن يمعل 
الموطأ قانوناً » وفى روابة أن الرشيد كذلك ؛ وابن القفم يطلب فى تقريره الذى 
رفعه إلى المنصور أن يسن قانوتا عام للبسامين برجم فيه إلى النصوص الجمع عايمها 
و إلى العدالة“ . ولسكن شيا من ذلك ل يكن بل تركت ار بة للقضاة وللمنتين 
كا تركت للمؤلفين والشراح ؛ وكان خير أن يقيد القضاة بقانون يعلمه الناس 
قبل أن يتقاضواء و يعلمه القضاة قبل أن يقضواء ويكونهذا القانون مجلا للتعديل 


. رسالة الصحابة لابن المقفع »> واتار ضحی الإسلام ۲۰۸/۱ وما بعدها‎ )١( 
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والتغيير على مر الزمان وعلى مقنتضيات الأحوال ء ثم يترك العلماء والفتهاء أحراراً 
فى كتمهم وشروحهم وجدالم » وهذه الأراء التى بدونونهاء والموار الذىيقومون 
به » والنقد الذى ينتقدونه » تكون غذاء للقانون العام » ومصدراً للتغيير والتعديل » 
:ولو فملوا لكان لذلك أثر بعيد فى حياة المسامين القضائية . 

كذيك من لواهس الفقه الإسلامى سعة دائرنه القى يبحث فبا » فهو يشمل 
القائون التحارى » والقانون المدنى » وقانون العقوبات » كا يشمل العبادات » 
وفيه ما تنفذه الساطة التنفيذية » وفيه ما تارك العقو بة فيه لله كل أعال 
الإنسان داخلة فى دائرته من الوضوء إلى اليراث ‏ وسيب هذا بناء القانون 
الإسلامى على الكتاب والسنة » وها قد تعرضا جيم هذه الأواب » ففى القرآن 
والسنة نصوص ف الطهارة كا فيهما نصوص ف الین » كا فما نوص 
فى عقو بة السرقة الح . وهذا س من غير شك قل جمل مهمة الفقيه الجنهد 
أغى وأدق» فهو لا بد أن حيط بكل هذه الفروع » ولا بد أن سل اوا 
والأصول التى استندت عليها حت يستطيع أن يستنبط أحكاما للمسائل التى جد . 
وكان الأمر يكون أسهل لو خصص قوم لعبادات » وآخرون للأمور الالية وغيرهم 
للسائل الجنائية » ولسكن لم يصل العام إلى التتخصص إلا فى العصور الحديثة » 
فکان الفقيه فيه كل شیء »كا كان الطبیب طببب كل شىء . 

O # 

والذئ سةعرض ما كتب فى الفقه فى هذه العصور و بعدها برى أن الفقهاء 
والمؤلفين قد جمموا المسائل التى تماق بموضوع واحد فى باب بعینه » ولسكنهم 
فى عرضهم قد عرضوا الجرئيات دون القواعد غالبا » فإذا عرضوا للبيع استعرضوا 
ريات من مثل « من باع صيْرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع » ومن باع قطيع 
غم کل شاة بدرهم فسد البيع » ومن اشترى ثوب دلىأنه عشرة أذرع بعشرة دراهم 


سوا 


فوجده أقل فالمشترى باميار إن شاه أخذه بكل امن وإن شاء ترك » ال . وهذه 
الفروع - من غير شك - ترجع فى أساسها إلى مبادى'ء لکن هذه المبادى” 
قاماتذكر وإ ن كانت فى نفس التهد . وقدكان من الممكن أن يكون يجانب هذه 
الفروع أصول الفقه » فتذكر فى كل باب النظاريات العامة التى انبنت عليها 
الفروع » ولكن الأصول التى دونت فى ذلك المصر ليست من هذا القبيل ؛ إنما 
عرض فيها لأدوات الاجتهاد لا نانظريات العامة فى البيع والإجارة وحوها » لأن 
أساسها س كا أشرنا ب هو ما كان بين الفقهاء من المناظرة والجدال . وقد حاول 
قوم بعد عصر نا أن يتجهوا هذا الاتجاه فيذكروا ىكل باب المبادئ العامة لللابواب 
الختلفة » ولسكنهم لم يسيروا فى هذا الطريق إلى آخره . ش 

وسبب سير الفقه هذا السير فى النظر إلى المرئيات أن الفقه والتدوين فيه 
بدأ جمع ما نقل من المديث عن رسول اء وفتاوی اا راا ٤‏ 9 
تبويب كل جمع من الكزئيات فى باب » فكان طبيعياً أن يكون الباب الفقهى 
حكاءة عن فروع وردت» ثم كان عبارة عما براه التهد فى هذه المسائل حسب 
أصوله وحسب مشاه وحسب مسلكه فى الاجتهاد . 

وان وض لداب المكبووة وكا اطا كا فى التشريع : 

)١(‏ أبو حنيفة ومدرسته 

أو حنيفة هو النهان بن ثابت بن رُوطى فارمى الأصل » قد ولد جده زوطى 
بکابل » واختلف فى ولادة أبيه فقيل بالأنبار » وقيل بنسّا» وولد أبو حنيفة 
بالكوفة”"" , وكان ثابت مملوکا أرجل من ربيعة من بى ٿم الله بن ثعلبة 


(۲) انظر الائتقاء لابن عبد البر ص ٠۲۲‏ »© وتربحة أب حنيقة لابن حجر ( مخطوط  )‏ 
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من نفذ يقال للم بنو قفل » فسكان أبو حنيفة مول لبنی تم ال نازلك يقال 
أبو حنيفة اليِمى -- يعئون أنه تهمى بالولاء ‏ وقد شعر بعض الخنفية ينضاضة 
هذا الولاء » فرووا أنه من أحرار فارض ولم بجر عليه رق قط ؛ وما دروا أن أم 
الم والدين بعيد عن الاعتزاز بالنسب والعرة بالولاء وما إليه » وأن امل لا قوم 
أحدا بقبيلته ولا ماله ولا جاهه » إا يتوكمه بقيمته الذاتية ومزاياه العقلية » وقبل 
أن حنيفة كان كثير من سادة الفقهاء من الموالى كنافع مولى ابن حمر ؛ وعطاء بن 
أبى رباح فقيه مكة » وطاوس بن كيسان فقيه الین ؛ والحسن البصرى وابن سيرين 
فقيهى العراق وغيرم .ا أن العصبية الذهبية حمات بعض الأتباع لكل مذهب 
أن يضعوا الأخبار لإعلاء شأن إمامهم » ومن هذا الباب ما رووا من الأحاديث 
بتبشير النبى صلى الله عليه وسل لکل إمام » من مثل ما روى أن النى صل الله 
عليه وسل قال فى أهل العراق : « إن الله رضم خزائن عامه فبهم » » ومثل : « يكون 
فى أمقى رجل يقال له العمان بن ثابت » ویکنی بأبى حنيفة حب الله على يديه سق 
فى الإسلام » الخ » حتى لقد زعموا أن أبا حنيفة بشرت به التوراة » وكذلك فمل 
يعض الشافعية فى الشافعى » وامالسكية فى مالك ؛ وما كان أغناهم عن ذلك . ومن 
أجل هذا صعب على الباحث معرفة التار بخ الصحيح اكل إمام » فقدكان كما 
أنى جيل زد فى فضائل إمامه » كأن الفضل لايقوّم إلا بلمبالدة فيه » ولذلك 
نرى أن ترجة الأمة كا قار بت عصرم »كانت أقرب إلى الصدق وأبمد عن الغاو. 

أغلب المؤرخين على أن أبا حنيفة ولد بالكوفة سنة ۸۰ ه ومات ببغداد 
سنة ٠‏ ها هء فيَكون قد عاش نحو سبعين سنةء منها نحو ٠۲‏ دة فى العصر الأموى 
وحو ۱۸ فى العصر العياسى . إذن فقد ولد فى عهد عبد الملك بن صروان » ولا 
مات عبد املك كان أبو حنيفة فى السادسة من ره » ونشأ فى ولاية الحجاج على 


(61 تيم الله بن ثعلبة . 
(؟1- ضحی الإسلام + ج ۲ ) 


— ۷ 


العراق » فقد مات الحجاج وعر ألى حنيفة خسة عشر عاما » فرأى قسوة المجاج 
ومعاملته لاثائرين » وحرو به وسعلوته وسلطانه فى العراق » وكان شاب أيام عمر بن 
عبد الزيز ء سمع بعدله وشاهد آثاره» ورأى تدهور الأمويين » وشاهد بدء الدعوة 
المباسية » وسابرها حتى تمت للعباسيين » والعراق وما إلي هكان مهدا ذه الدعوة » 
وكان مسا فى حرب الأمويين ؛ وشاهد يعد الحجاج لزيد بن ايلب أميراً على 
العراق محم الناس حك عربیاً عصبيا »کا شاهد إمارة خالد بن عبد الله التشرى » 
ولي ين سيا ؛ وما كان فمهما من فان » ورأى انتقال الخلافة من الأأمويين إلى 
المباسيين على يد قومه من الفرس » ورأى خروج مد بن عبد الله بن الحسن بنه , 
الحسن بن على بن أبى طالب على النصور » وقالوا إنه عطف على تمد » وكان ميله 
معه » وأخير؟ رأى استقرار الأمر فى بد العباسيين » و بناء النصور لبغداد » وتحول أبهة 
الد نيا وحضارتها وجمالها إليها ؛ ثم مات فى خلافة امنصور. كل هذه الأحداث ءرت 
على أبى حنيفة وأعمل فما فكره » وأثرث فى نفسه آثارها الختافة » وساجم فى بعضها > 
وكان خر ها والناشى' فى أحضانها ء والمنكوّن من ذراتها » والناضج على نيرانها ‏ 
نشأ أو حنيفة فى الكوفة » وكان فى زمانه بعض الصحابة وكبار التابسين » 
نل كثيراً ع نشأته الأولى وكيفية مامه » وقد رووا أنه فى السادسة عشرة من مره 
حج مع أبيه » وشبدعيد الله بنالحارث أحد الصحابة تحدّث عا مم عن رسولاللّه 6 
وقد اجتمع عليه الناس فى لمسجد ارام » فسمع أو حنيفة منه حدیثا كا رووا أنه 
مع أنس بن مالك وأربعة غيرغا من الصحابة » و بعض الملماء يشك فى ذلك . 
ثم رأيناه بعد نشأته الأو لی فى القع بحاس فى حلقة التكلبين عسحد الكوفة » 
وكانت لم حلقة بل حلقات - بجانب حلقات الفقه وحلقاتالشعر وحلقات النحو 
يتكلمون فما فى القضاء والقدر » والكفر والإمان » و يسةعرضون أعمال الصحابة 
فى اروب وغيرها » إلى غير ذلات من مسائل عل الكلام » فلا باغ فى ذلك مبلا 


— ۷۹ 


کبیر؟ حول إلى الفقه ؛ روى زفر سن المذيل قال : « سمعث أبا حنيفة يقول + كنت 
أنظر فى الكلام حتى بلغت فيه مبلا بشار إل" فيه بالأصابم » وکنا جاس بالقرب 
من حاقة ماد بن أبى سلمان » فجاءتنى امرأة بوم فقالت : رجل له اصرأة بريد 
أن يطلتها لس 6 يطلقها ؟ فأمرتما أن تسأل ادا ثم ترجم فتخبرنى ... فر جم 
٠‏ فأخبزتنى » فقلت : لا حاجة لى فى اكلام » وأخذت نعلى فجاست إلى ماد ». 
وروی عنه أنه قال : « كنت رحلا أعطيت جدلاً فى الكلام فُغى دش 

فيه أنردد و به أخامي» وعنه أناضل » وكان أحماب اللحصومات والجدل أ كثرها 
بالبصرة » فدخات البصرة تيا وغشر ين عرة » مها ما اق سنة وأقل واک 
وكنت قد نازعت طبقات الحوارج من الأباضيّة والصفربة وغيره ٠٠.‏ وكنت أعد 
التكلام أفضل العام لمعاءت أنهو ركانفيهخير لتعاطاهالسلف الصالح فیجر ته 7 
وعل اكلام قد ط بالفلسفة قبل أى عل آآخر » وتار بها كا تأئر بآراء 
الأديان الأخرى الاحتكاك مها فى المناظرة والدعوة إلى الدين ب وقد أبنا ذلكه 
قبل - فكان عرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرها فى البصرة بدعون إلى 
الإسلام » ويردون طمن الطاعنين » و يبحثون فى صفات الله » وفى العاصى : أ كافر 
أم مؤمن ؟ الخ ؛ ويطاءون على أقوال أهل الديانات ويفنذونها ثل ححجم 
الفاسفية . فالظاهر أن أبا حنيفة بدراسته لبرنامج الكلام » و بلوغه فيه مبلا يشار 
إليه بالأصابع » أ كسبه قوة فى المناظرة ».وقدرة فى المنطق » ومرانا على الأساوبه 
. العقلى فى التفسكير غير أسلوب الحدّثين » فإن كان الحدثون يكتفون فى الحديث 
ببحث الرواة » فالمتكلمون يتجاوزون ذلك أيضا إلى النقد الخارج » .وهو موافقة 
الحديث لبادى* الإسلام العامة وأصوله » ونمو ذلك كا رأيت . وقد عرف 
عن الممتزلة رؤساء المتكلمين نقد بعض: الصحابة فى جرأة لم يقدم عليها غيرم » ونقد 


(1) منائب أفى حئيثة المكى ص ٠٩‏ . (؟) المصدر لقسه ص 5ه وما يدها , 


۰ = 


بعض ما روى من الحديث فى صراحة » ونجد لذلا تکلہ أثرا فى أبى حنيفة کا سيأنى 
كذلككان أو حنيفة تجانب حياته العلبية محترف القجارة » فسكان خزازاً 

يبيع انز وحاس فى السوق » ويسمونه النمان بن ابت اللزاز ؛ قال الأعش 
وقد سل عن مسألة : « إنما حسن الجواب فى هذا ومثله النمان بن ثابت اراز » 
' أراه ورك له فى علمه 276 ؛ وقد أ كسبه هذا أيضا فائدة كيرى » إذ جمله يتتصل 
بالحياة المالية العملية » فيعرف حقيقة ما محرى فى الأسواق » ومعاملات الناس 
فى البيع والشراء » والتقود » والصرف » والس والدين وما إلى ذلك » فإذا 

تكم تكلم عن عل وخبرة ؛ ونظر وبمارسة ومران . 
درس أبو حنيفة الفقه فى مدرسة الكوفة » وكانت مدرسة لها رجالا » ولا 
طابمها احلاص ؛ ولتصو بر أشهر رجالا نضم هذا الجدول البسيط : 


عبد الله بن مسعود ( فى الكوفة ) على بن أب طالب ( فى الكوفة ) 


شريم بن الحارث الكندى علقمة بن تيس الد مسروق بن الأجدع الطمداقل الأسود بن يزيد الث 
2 عي 4 سود بن يري 


( مات سنة ۷۸ ) ( مات س عه ) ٠‏ (مات سنة مه ) ( مات سنة هو ) 
ا يي تت ا 
| 1 
إبراهم النشعى عامر بن شر احيل الشعبسى 
( ماث سنة ٩٥‏ ) ( مات سنة ١٠١+‏ ) 


حاد بن أب سليمان ( مات سلة ۲٠‏ ) 


أبر حنيفة ( مات سدئة م 


د ا کے 
ا | ۱ 
بو يوسف محمد بن اسن زفر 


(1) الانتقاء لابن عبد البير ص ٠۲١‏ . 


— ۸ 


هؤلاء أشهر رجال مدرسة العراق » وكان لكل منهم بد فى تاویما وتشكيلها 3 
فابن مسعود فقيه جليل يتأثر عر بن امطاب فى دقة نظره وحريته » وع بن 
أبى طالب خلف مموعة من القضايا والفتاوى لأهل العراق حُففات عنه وعدت 
دور » وعلقمة كان خير تلاميذ ابنمسعود وحامل عله وفتهه » ومسروق خلف 
لأهل المراق فتاوى كثيرة كان يستفتى فبها » وشر ببح مارس القضاء حو ستين 
دة فى المصر الأموى » فلابس |الياة العملية » وقد دم مذهب الرأى بدمالم قوية ' 
وكان له أ كبر الأثر فى تلوينه وتميزه » والشعبى = على المكس من ذلك كان 
يغذى العراقيين بالحديث والأثار» فكأنه هو وشريح تعاونا على تدعيم الذهب 
بعتصر به »کان الشعمى ينقبض للفتوى ويتهيمها شأن صاحب الأثار» وكان النخعى 
يتهلل ها و ينبسط شأن صاحب الرأى » وكان ذلك على خلاف حياتهما العملية » 
فقدكان الشعى ظريفاً متبسطا فكها , فإذا جاءت الفتوى انقبض » وكان الننشعى 
منقبضناً جادًا » فإذا جاء الرأى انشرح , ثم جاء ماد بن أبى سليان لمع ذلك كله ' 
فى صدره وأسابه لأى حنيفة فصاغه مذهبا » واءلاك لاحظت معى كثرة التخميين 
فى هذه المدرسة » فعلقمة مخمى » والأسود خم » و إبراهيم خی » ثم مرون 
الأجدع عمدَانى » ثم عاس الشعبى نسبة إلى شب وهو بطن من كدان » والنخع 
وكَدّدان قبيلتان عنيتان › وشر بح كندى » وكندة منالممن » واد بن ألى سلمان 
أشعرى باولاء » وأشْمر قبيلة من الين . وحن نعل أن معاذ بن جبل أرسله انى 
صل الله عليه وس قاضيا على الجند بالين .بعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام و يقضى 
ينهم » وجمل إليه قبض الصدقات من اعمال الذين بالمن ؛ كاٺ معاذ من أعلم 
الصحابة بالحلال والحرام» وهو صاحب الحديث الشهور الذى هو دعامة أهل الرأى ¢ 
وهوأن رسول الله (ص) قال لمماذ بن جبل حين وجّهه إلى الین :. م تقضى ؟ 
قال : ما ف ىكاب الله » قال : فإن لم جد ؟ قال : ما فى سنة رسول الله » قال : 


س 


فإن لم جد ؟ قال أجتهد رأبى - فامل هؤلاء العنیین كانوا متأثرين عبد] معاذ 
وتمالمه وفقهه -- وبالفمل تمد بمض أعلام هذه المدرسة كالأسود بن لزيد 
النخمى من تلاميذ معاذ بن جبل . 
ا فنا 
أخذ أبو حنيفة الفقه غن كثير : فسمع من عطاء بن ألى رَباح » وهشام بن 
عروة » ونافع مولى ابن عر » ولکن ن أستاذه الذى أخذ عنه أ كثر علمه اد بن 
أبى سليان الأشعرى » وقد كان سماد واسع الع فقا ؛ قالفيه النسالى : إنه « ثقة 
مرج" ¢“ وكان غ محا كريا ؛ مات سنة 9٠٠١‏ 4 كانت له حلقة كبيرة 
فى مسحد الكوفة» يحلس إليه فيها التعامون يعلدهم و يسألونه » ويأتى إليه أسماب 
ا اجات ف المسائل التىتعرض لم فيستفتونه » وقد ازمه أ بو حنيفة حو مانية عشر 
عام لما رأى من عامه » قق د کان يقول : « ماد أعل من رأيت 4 » جالسه و 
نحو عشر سنوات ثم حدثته نفسه أن يستقل ويكون لنفسه حلقة خاصة » ثم 
خجل من شيخه » وأتيحت له فرصة ذهاب ماد إلى البصرة » خلس مكانه عل 
وينتى » 00 حو ستين مسألة جديدة لم يسمع فبها رأى شيخهء فلما عاد 
سأله فيها فأقره على أربعين منها » وخالفه فى عشر بن » فازمه حتى مات . و إذ 
قد عامنا أن مادا ماب سنة ١٠١‏ فيكون أ بو حنيفة قد لازمه إلى أن بلغ سنه و 
الأر بعين » وقد کان ادل شيخه ويناقشه ويلازمه » حتى روى عنه أنه قال : 
« ازمت مادا ازو ما أ عل أحداً ازم أحداً مثل ما لزمته » وكنت أ كثر السؤال 
فرعا ترم منى ويقول : با أبا حنيفة قد انتفخ جنې وضاق صدرى ٤»‏ وحتى روى 
أنه قال له بوا :» أنزفتنى » › أ أخذت کل ما عندى » وهی عبارة قيات 
قبل من سعيد بن المسيب لقتادة. وما مات حماد نظر أحابه فيمن يجاس 
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مجلسه » ويترأس حاققه » فاختاروا ابنه إماعيل بن ماد » وکن هکان أميل إلى 
الأدب من شعر ومعرفة بأيام العرب» فتنحىعن الللقة فترأسما موسى ن أ كثيز 
ولم يكن بارعا فى الفقه واسكنه لقا مشا السكبار وجالسهم »ثم خرج حاجًا فاس 
مكانه أو حفيقة وملا مكان حماد » واستمر فى هذه الحلقة يعم التاس ويقتى نحو 
لاثين سنة إلى أن مات سنة ٠٠١١‏ . 

كل الأشتبار تدل على نه كان فى سعة من الميش » ولعل ذل ك كان من نجارته» 
فقد عامنا أنه كان ازا » وله دکان فى دار عرو بن حُرَيث » وكان طو يلا تعاوه 
سمرة » لاسا ء حسن الهيئة »كثير التمطر ؛ يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا 
خرج فل هلول قبل أن را 

وقد روى أنه أريد على القضاء مرتين فامتنع » إحداها فى المهد الأموى » 
أراده ابن هبيرة = عامل مروان بن تمد آخر بتى أميّة على العراق - تأبى » 
فضر به بالسوط » وف روابة أنه أراده ليكون على بيت امال فأبى فضربه ؟ والأخرى : 
فى العهد العهاسى : أشخصه أبو جمفر من السكوفه إلى بغداد» ثم أراده على القضاء 
فأبى بده ات فى الحبس » والروايات فى هذه الحادثة مختلفة » فبعضهم يرويها 
على هذا الوجه » وآلخرون روون أن المنصور هدده بالضرب فقبل القضاء عل ىكره » 
م مات بعد أيام » وغيرثم بروى أن المنصور إنما استقدمه من الكوفة لأنه انهم 
بالتشيع لإبراهم العلوى » فعاش خمسة عشر بوما ثم سمه ات . فالروايات شمعة 
على استدعاء المنصور له » ومع على أنه مات بعد استدعائه بقليل» وأنه مات فى بغداد 
وقبره إىالآن فى بغداد شاهد على ذلك . ون نستبعد ت المنصور له » فق د كان 
للمتصور من القوة إذ ذاك ما مخوّل له القتل علناً إن شاء » وقد سبق أن قتل أبا ملم 
افراسانی .زه وهاهو فى فوته وتلق الغ 4ء كا فل غير أبى. مسل من ذوى 
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الوجاهة والمزة » ونرجح الروابة الأولى من إرادته على القضاء وامتناعه وسجنه 
وتعذيبه ؛ ويظهر أن هذا التعذيب والسحن لس عقو بة على إبائه القضاء ء لأن 
أمام المنصور كثير من الملماء برغبون فى هذا النصب » وقد أراد الليث بن سمد 
على القضاء فأبى فتركه من غيرأن يعذبه كا مر » ولكنه استدل من إباء ألى حنيقة 
على صحة ما انهم به من التشيع وعدم رضائه عن دولتهم ؛ وقد روى عن ألى حنيفة 
أشياء من ذلك » فقد ری زفر بنالهذيل أنأبا حنيفة كان يجهر بالكلام ( يعنى ضد 
المنصور ) أيام اتام ( یعنی أخا النفس الزكية » وكان قد خرج على المدصور ) 
جمارا شديدا ۽ فقات له : والله ما أنت منت حتى توضم الحبال فى عناق . کا 
روى أن المنصو ركتب كتابين الأعش وألى حنيفة على لسان اهم بن عبد الله 
ابن حسن » وبعث بهما مع من يث به » فقرأ السكتاب الأعمش وأطممه الشاة » 
وأما أبو جنيفة فقبّل الكتاب وأجاب عنه فل بزل فى نفس أبى جعفر منه شىء 
حتى فمل به مافمل , 

فالغالب أن أباحنيفة كان أميل ‏ فى الفتنة التى قامت بين الماويين 
والمباسيين > إلى مد بن عبد الله النفس الركية وأخيه اام » وكان ری أت 
مدا أحق باعحلافة» وكان اق على المباسيين سطوتهم وشدتهم » وكثير من العلماء 
فى هذا العصركانوا على هذا الرأى » وكان امتحان العباسيين لم وليولم مظهره 
عرض الوظائف عليهم » والاستدلال بإبائهم أو قبولم على ميولم » کا لا نکر 
أله كانت هناك نزعة عند بعض العاماء ترى أن فى تولى الوظائف السلطانية تعريض 
الدين لاخطر » حتى أن كثيراً من المحدثين لابروون حديث من تقرب إلى السلطان 
وأن كثيرا عابوا أبا بوسف من أجل توليه القضاء ؛ والحسكايات من هذا القبيل 
كثيرة » قال ممد بن جربر الطبرى : « إنه قد ای حديث أبى بوسف قوم من 
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أهل الحديث » من أجل غلبة الرأى عليه وتفريمه الفروع والأحكام » مع حبة 
السلطان وتقاره القضاء 296 . ولمل السببين مما كانا ها الباعثين لأبى حنيفة على 
امتفاعه من ثولى القضاء فى العهد الأموى » وهو برى الدولة قاسية شديدة مضطرية 
وقومه الفرس مخرجون عامها ويبثون الدعوة ضدهاء وف الذولة المباسية ظل وعسف 
واغتتضاب الخلافة من الماويين » هذا إلى ما فى القضاء من تعرض اغضب السلطان 
إن أرضى الله » وغضب الله إت أرضى ااسلطان ؛ وفى بعض الروايات أنه قال 
للمتصور : « لو هددتنی أن تفرقنی فى الفرات أو أن أل السك لاخترت أن أغرق 
فللك حاشية نحتاجون إلى من يكرمهم لك » فلا أصلح لذلك » . 

وقد روى بعضهم أن أبا حنيقة تولى للمنصبور عد اللبن فى بنا بغداد ». 
ويقول الخحطيب إن العامة هى التى تدعى ذلك . 

جاه فى ابرم تراد مسلاك أبى حنيفة فى القرآن الكريم مسلاك كل. 
الأنمة ء إن اختلفرا فى شىء فيه فاختلاف فى فهم مدلوله و إشارته وطرق الاستنباط 
منه ۔ أمافى الحديث فكان له مسلك خاصء وهو التشدد فى قبول الحديث » 
والتححرى عنه وعن رجاله حتى صح » وكان لا بقبل اعخبر عن رسول الله ( ص ). 
إلا إذا رواه جماعة عن جماعة » أو كا يعبرون ثم إذا كان خبرعامة عن عامة » 
أو كان خبراً اتفق فقهاء الأمصار. على العمل به » أو روى واخد من الصحابة 
الحدييث عن رسول الله فى جمع منهم » فل بخالنه أحد » لأن هذا يدل على إقرارم 
له ولوكانوا خالفونه لردوا عليه » فكان هذا عثابة الحديث برو يه جماعة ؛ قال 
أبو بوسف : فمليك من الحديث با تمرف العامة" ء وإياك والشاذ منه » فإنه 
د مھا ان أبى كربمة عن أبى جعقر أن رسول الله دعا المبود خُدنوه حتى كذبوا على. 


الا ا 
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(۳) يريد بالعامة الحمهور » لاما يقابل الخاصة . 
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عيسى » فصعد النى ( ص ) انبر لفطب الناس ففال : إن ال محديث سيفشو على“ 
GE‏ عنى بوافق القرآن فهو منى » وما آ تاک عنى بخالف القرآن فليس منى . . 
وكان عمر فما بلغنا لا يقبل الحدديث عن رسول الله ( ص ) إلا بشاهدين » وكان 
عل“ ن أن طالب لايقبل الحديث عن رسول الله » والروابة 'تزداد كثرة » 
ومخرج منها مالا يرف ولا يعرفه أهل الفقه » ولا بوافق الكتاب ولا السنة » 
فإياك وشاذ الحديث » وعليك بما عليه الجاعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء » 
فقس الأشياء على ذلك » فا خالف القرآن فليس عن رسول الله“ (ص ) وإن 
جاءت به الرواية . . فاجمل القرآن والسنة العروفة لك إماما وقائداً » واتبع ذلاك 
وقس عليه ما برد عليك مما لم بوضح لك فى القرآن والسنة »20 . 
فأو بوسف رسم فى هذا القول الخطة التى كان يسير علا هو وشييخة 
أو حنيفة حو الحديث؛ وخلاصتها تضييق دائرة ما يعمل به من الحديث والاقتصار 
منه على العروف المشهور الذى عرفه عامة الفقهاء » وعدم الأخذ بالأحاديث التى 
لم آستوف هذه الشروط . روى عن حب بن نصر أنه قال : « مەت با حنيفة 
يقول : عندى صناديق من الحديث ما أخرجتمنها إلا الیسیر الذى ينتفع به 76" . 
وروی عن أبى وسف أنه قال : « كان أبا حنيفة لا ری أن روی من 
الحديث إلا ما حفظه عن الذى سمه منه 24© . وقال : « 7 على كل رخل 
بحدّث عن البى ( ص ) بخلاف القرآن ليس ردا على النبى ( ص ) ولا تكذيبا له 
ولكنه رد على من نحدّث عنه بالباطل » والتهمة دخات عليه لبس على ننى الله » 
وکل شىء تکل به ابی ( ص ) فعلى الرأس والمین قد آمنا به » وشهدنا أنه کا 
)١( 0‏ نقل هذا القول عن أي يوسن الشافمى فى الأم . 
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قال » ونشهد أيضاً أنهم یاس بشىء مخالف اس الله ول ببتدع » وم يتقؤل غير 
ما قال الله » ولا كان من المسكافين 76© ٠‏ وممل الجلة فقد كان يشدد فى الأخذ 
بالحديث » وهذا - من غير شك يضطره إلى التوسع.فى القياس والاستحسان 
غا يكن فيه أثر كتاب ولا أثر صعيعح » فليس فيه أمام التهد إلاالقياس والاستحسان 

كذلك كان من مبدثه إعمالٌ عقله فیا إذا روى ف المسألة قولان أو أ كثر 
لاصحابة فيختار مها أعدهها أو أفربها إلى الأصول العامة » وعدم الاعتداد بأفوال 
التابعين إلا أن بوافق اجتهاده » فقد روى عنه أنه قال : « إنى آذ بكتاب الله إذا 
وجدته » فا ) أجده فيه أخذت بسنة رسول ا( ص ) والأثار الصحاح عند التق 
كدت فى أيدىالثقات » فإذا 1 أجد فى كتاب الله ولاسنة رسول الله (ص) 
E ET‏ 
أخذت بقول أسحابه من ث شئ » وأدع قول من شت » ثم لا أخرج من فولم إلى 
قول غرم ٠‏ فإذا 7 الأمس إلى إ ماه و الى واطين ران سير بن » وسعید 
ابن المسيب ؛ فلى أن أجتهد كا اجتهدوا 06" » وهذا الميج سل ل إلى عدم النزام 
العمل بالأئور عن التابمين » ثم يسل بعد إلى القياس والاستحسان . 

فهذا النشدد فى قبول الحديث » وهذه الحرية فى وزن أقوال الصحابة والتابعين 
مضا إلمهما ا ‏ ا اسن 
التشر يع فى فقه ألى حنيفة . 

وق الواقم كان أبو حنيفة شاك فى القياس م لکا فاق فيه كل من 
سبقه » وأعانه على ذلك ملسكاته الللقية » فسكان دفيق النظر » سريع الخاطر فى 
إدراك ما بين الأغياء من فروق وموافقات : قوی الجة حت ی کان كا قالوا -- 
لو أرادأن ن يقب الحجة على أن هذه السارية ذهب" لفمل . 3 ظهوراً فى ذلك 
أنه لم يكن تحرج من الفتيا حرج أهل الحديث » فليس يهمه أوقع قم الأمس أم لم 
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يقع » وكان حقيقيا أم فر'ضيا 3 بل يقول كا قال لقتادة : « إن العاماء يستعدون 
لابلاء و يتحر زون منه قبل نزوله » ؛ وذ کرعنده صية قول من قال : لا أدرى نصفٌ 
العم > قال أو حنيفة : فليقل « لا أدرى » عرتين ليستكل العم . ولذلاك كان 
كثيراً ما سئل وكثيرا ما أجاب » حتی روى أنه قال ستين ألف مسألة » وقال 
بعضهم ثلاثة وثمانين ألقاً » ثمانية وثلاثين ألقا فى العبادات » وخهسة وأر بعين ألا 
فى المعاملات”'؟ ؛ وما كان المدد مبالا فيه فإنه بدلنا على كثرة ما سثل وما 
أجاب » وما فرع وما عل » وهذا لا يتأنى مع الصحة والضبط ودقة النظر إلا من 
عقل قانوتق كبير مرك » حتى كأن أصول الفقه الأربعة هى قواعد الحساب 
الأربع » تعرض فيا المسائل فيطبقيا على هذه القواعد » وبحلها فى سهولة على 
مقتضاها » ثم هو مجادل ويعارض فما يفت فی فيق الحجج القوبة على ما رأى وما 
ارس با عرو المناقب | إن بولغ فى بعضه 
فالأصل صمي . وقد نازله فقهاء عصره ونازطم فاتتصف منم فى الأغلب ؛ولسوق. 
لك أمثلة قليلة نما روى » سل عن رحلين اشتركا فى ثلاثة درام دفع أحدها 
درهمين والآخر واحداً واختلطت الدراهم ء ثم ضاع درمان من الثلاثة » فقال 
أو حنيفة : الدرم الباق بينهما أثلاثاً » ثلث لذى الدرم » والثلثان لذى الدرهمين ؛ 
وسثل فسا ان شبرمة فقال : إن الدرهم الباق بينهما أنصافاً > لكل: نصف . 
حجة أن شبرمة ة أن درها من الدرصين 0 هو من مال دافع الدرهمين بيقن » 
والدرم الثانى من الدرعمين الضائعين مشكوك فيه فيكون منهما » فيكون الدرم 
الثانى مناصفة ؛ وححة 5 أبى حنيفة أن الدراهم الثلاثة لما خاطت ت أصيح کل درم 

مشتركا » لصاحب الدرهم ثلثه» ولصاحب الدرهمين ثلثاه » فى درم ذهب فهذا 
حكه ‏ والدرم الباق هذا حكه أيضا , > ثلثه لذى.الدرهم وثلثاه لذى الدرعمين . وى 
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هذا مثل من أمثلة الرأى الذ ى كان يستعمل ؛ وسل : ما قولك فى الشرب فى 
قدح أو كأس فى بعض جوانبها فضة ؟ فقال : لا بأس به » فقيل له أليس قد ورد 
النهى عن الشرب فى إناء الفضة والذهب ؟ فقال أبو حنيفة : ما تقول فى رجل مر 
على نهر ء وقد أصابه عطش » وليس معه إناء فاغترف الاء من النبر فشر به بكفه 
وفى أصبعه خاتم ؟ فقال مناظره : لا بأس بذلك » قال أبو حنيفة : فهذا كذلك . 

وجاءه جماعة من أهل المدينة ليناظروه فى القراءة خلف الإمام ( وأو حنيفة 
يقول بعدم القراءة ) » فقال لم لا يمكننى مناظرة اججيع » فولوا الكلام أ ؛ 
فأشاروا إلى واحد » فقال : هذا عل ؟ والناظرة ممهكالمناظرة ممكر ؟ قالوا : نعم » 
قال : والحجة علي دكالحجة عليكم ؟ قالوا : نعم » قال : إن ناظرته لزمتع الحجة لن 
اختر موه مار كلام هكلامكم » ركذا نحن اخترنا الإمام فقراءته قراءتنا . 

ومثل هذه مثات من المسائل استعمل فبها الرأى أوالقياس أو الاستحسان » 
ذ کرت فی كتب الفقه وكتب المناقب ؛ يطول بنا القول لوأ كثرنا منها » حتى 
ذكروا أنه کان مولفا بالقياس أيضاً فى حياته العادية ؛ ققد رووا أنه أمر حَجَامه أن 
بلقط الشعر الأأبيض من رأسه أو يته » قال : إن لقطنها كثرت ء قال : إذن القط 
السود حتى تکار . وتنادروا عليه فى استعال القياس بأنهكان فى مبد| أمره يشتفل 
باسحو » و يريد أن يجرى القياس فيه » خسم کلبا على كلوب قياساً غلى قلب 
ام 

وزوى الجاحظ عن حماد بن سلمة قال : كان رجل ف الجاهلية معه حجن 
يقناول به متاع ا ماج سرقة » فإذا قيل له سرقت » قال لم أسرق إنما سرق حجنى » 
فقال ماد لو کان هذا اليوم حها لكان من أسحاب أب حنيفة”"" 


وعلى الجلة فقد مر فى القياس » وطبقه نطبيقاً واس ار نی الفقه أثرا كبيراً 
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من كثرة الفروع وتحديد وجوه الشاسبات » وتسايح المجتهد سلاحا قو يا نى الإفتاء .. 
وقد لا ندرك كبير فرق فما لدينا من كتب النقه فى الذاهب الختلفة » كذهب 
الشافى ومالك ون حنيقة + ومن أجل عدا قال بعش للستشرقين إن اروق 
ين المذاهب قليلة ؛ ولسكن فى رأنى أن هذه القلة إنما كانت فى كةب تلاميذ 
الأثمة » لأن تلاميذ أبى حنيفة أخذوا ما احتاجوا إليه من الحديث » وتلاميذ 
مالاك توسعوا فى اقتباس ما م فى حاجة إليه من القياس فتقار بث المذاهب » أمافى 
عصر ألى حنيفة ومالك أنفسهما فالفرق كان كبيراً . 

كذلك عرف أب حنيفة بالهارة فى فقه الحديث > أعنى أنه كان لسمع 
الحديث ويصح عنده » فيستطيع أن يفرع منه الفروع ويستخرج منه الأحكام 
الفقهية فى مهارة . سأله الأعش ( وهو من كبار الحدثين.) عن مسائل قأفتام» فقال, 
له الأعمش : من أبن لك هذا ؟ قال : أنث حدثتنى عن إراهم بكذا » وحدثتى 
عن الشعبى بكذا » فقال الأعمش : يا معشر الفقهاء آم الأطباء وحن الصيادلة0© 

ومن أجل هذا فرقوا بين الحدث والفقيه » فقد يكون الزجل حدم لا فقم) 
وقد يكون قليل الحديث وهو فقیه . 

$ #% # 

ومن الأمور الظاهسة فى فقه أبى حنيفة اليل الشرعية » وقد أصبحت فما بعد 
باب واسما من أبواب الفقه فى مذهب ألى حنيفة وغيره من الذاهب » وإن كانت 
فى مذهب المنفية أظهر » وألفت فيها الكتب الخاصة » حتى لقد وضعت فما بعد 
حيل لاهروب م نكل الالتزام » غيل لإسقاط الشفعة » وحيل لشخصيص بعض الورئة 
بالوصية » وحيل فى إسقاط حد السرقة وهكذا9© » وقد خصتص ابن القع حزما 


)١(‏ المناقب للمكى ٠٦۳/١‏ . (؟) وقد ألف محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة 
كتاب امارج فى الیل » نشره الأستاذ يوس شخت سنة ٠و١‏ فار جع إليه » وقد اختلفت 
العلماء ف صحة نسبة الكتاب محمد » انظر ص ۸۷ مله , 


س ۹۱ 


كبيراً من كتابه إعلام الوقمين فى السكلام فى اليل » وفى قيمتها والنشنيم على 
من توس فی٩‏ . وقد قال إن جوز اليل يضر بالشرائم لأن الشارع سد 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكن » والختال يفتح الطريق إليها حيله » وقال : « إن 
المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة » ونسبوها إلى الأة 
وهم مخطئون فى أسبتها إلمهم . . ومن عرف سيرة الشافعى وفضله ومكانه من 
الإسلام » عل أنه ل يكن معروقاً بفمل الحهل ولا بالدلالة عليهاء ولا کان بشير 
على مسل بها ء وأ كثر اليل التى ذكرها التأخرون النتسبون إلى مذهبه من 
تصرفاتهم » تاقوها عن المشرقيين وأدخلوها فى مذهبه ». وقد أطال فى أقسام 
لحيل وما تجوز منها وما لا جوز » فا كان من اليل لأخذ أموال الناس وظلهم 
فى نفوسهم وسفك دمائهم » وإبطال حقوقهم » وإفساد ذات ينهم » في 
عرمة . . . ولا ختلف المسامون أن تمل هذه اليل حرام والإفتاء بها حرام » 
والشهادة على مضمونها حرام » و الح بها مع العم حالما حرام ... وهنالك حيل 
التوصل إلى امدق أو لدفع الل بطريق مباحة » وهذا جائز إلى آخر ما قال . 
وقد ضرب أمثلة كثيرة لذلك . 
وقد رويث عن ألى حنيفة مسائل فى هذا الباب » أ كثرها من باب الأمان. 
والطلاق » ومنها يظهر أن سكان العراق تفننوا فى الأعان والطلاق تفننا جيب » 
وكا نوا يستفتون الأثمة فى هذه الأبمان العجيبة التى بوقمونها » فيحاف «الأمش» 
بطلاق امرأته إن أخبرته بنناء الدقيق أوكتبت به أو راسلته » أو ذكرت 
لأحد ليذ كرء له » أو أومأت فى ذلك » فتسأل ابرأته أبا حنيفة » فيحتال 
رج لهذاء فيقول ها : إذا انتهى الدقيق فشدى جراب الدقيق على إزاره أو ثوبه 
وهو تام » فإذا أصبح أو قام من اليل عل خلاء الجراب وفناء اقيق . ولف 
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آخر ليقرين امرأته بہار فى رمضان . فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر بها فيقربها 
نهار فى رمضان . و حاف رجل وقد رأى امرأته على الس فيقول : أت طالق 
ثلا إن صعدت وطالق ثلاث إن زات » فيفتيه أ نو حنيفة أن تقف المر أ على الس 
ولا تصعد ولا تنزل » و بحتال جماعة محماون السلم بالمرأة فيضعونها على الأرض <^ 
ویسأله رجل فيقول : لی ولد ليس لی غيره فإن زوجته طاق » وإن سريت 
أعتق » وقد تجزت عن هذا فمل من حيلة ؟ فقال له أو حنيفة : اشتر الجارربة ‏ 
التى برضاها هو - لنفك» ثم زوّجْها منه فإن طَلق رجەت بماوكتك إليك 
وإن أعتق أعتق ما لا يلك ° ؛ إلى آمثال ذلك . فترى من جوع هذا أن 
الول التى أفتى بها أبو حنيقة ليست من نوع التحايل على إبطال الت أو أ كل 
الأموال” بالباطل ومو ذلك » إنما فى استخراج فتهى لخروج من مأزق » مم 
عدم التمدى على أحد فى ماله ونفسه . 

ويغاير أن هذا الباب استغل بعد من ناحيتين : 

(1) فبمد أن وقمت حوادث قليلة من هذا القبيل » توم فيا من طريق 
الفرض » وسح الميال يستخرج فروضا عديدة » خصوصاً فى الأمان والطلاق » 
لم محاث ولن تحدث » ولسكن الخيال يقوهمها » والفقيه الفرضى يتمرن على حلها . 

(0) والس الثانى ما أشار إليه ابن الق من أن التأخرين ارتكدوا على 
هذه المسال القليلة الواردة عن الأ بمة وتوسعوا فا ختى جملوها فى كل باب من 
أنواب الفقه » ولم يقذوا عند الحدود التى وقف فيها الأنمة ؛ بل جعلوا منها ما محتال 
به على إضاءة الحقوق و إنساد الالئزامات . 


مما لا شك فيه أن أبا حنيفة خرج على ااناس ذهب جديد » فيه حرية 


(1) ص ۱۹٩‏ (؟) ابن عبد البر ٠٥۴‏ . 
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للعقل بكثرة استمال الرأى والقياسء و با استقبع ذللك من كثرة الفروع ورجوعها 
إلى أصول » و عقدرة فائقة فى الاستنباط » ويشجاعة فى مواجهة السائل حتى 
الفرضية منها والإفتاء فيها » و بتعرف وجوه الميل فى المسائل » فى الحدود الق 
كر نها » و بتقريب الفقه إلى الأذهان » حتى قال الجاحظ : « وقد تجد الرجل 
يطلب الأثار وتأويل القران > ويجالس الفقهاء مسين عام » وهو لا يعد فقا 
ولا حمل قاضيا » فا هو إلا أن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه ألى حنيفة » و يحفظ 
كتب الشروط فى مقدار سنة أو سنتين » حتى تمر يبابه فنظن أنه من بعض المال 
وبالحرى ألا مر عليه من الأيام إلا اليسيرحتى يصير حاكا على مصر من الأمصار 
أو باد من البلدان ج“ . 

وطبيمى أن تحدث هذه البادى” ثورة فكرية عنيفة » وتقسم الناس إلى 
قسمين : مؤيد لها وناصرء وهاج لها وقادح » وكذلك كان » فقد وقف العراق 
فى أمر أبى حنيفة معسكرين يتنازعان » ووقف الؤيدون لمذهب ألى حنيفة من 
العراقيين أمام المدنيين كذلك يتنازعون » ويقرامون بالأقوال » هؤلاء ينصرون 
أبا حنيفة ويبينون فضاه ومزاياه »> ووجوه تفضيل مذهبه على غيره » وهؤلاء 
يضعون »رن شأنه ورون أنه خطر على الدين » وأن طريقته الف طريقة 
التقدمين » وخلف لنا كل معسكر تراثا من آرائه وأقواله ؛ وقد عقد الحطيب 
البغدادى فصلاً طويلاً نقل فيه أ كثر ما قاله الفريقان » وكذلات فمل ابن عبد البر 
فى كتاءه الاشقاء . 

وكان أ كثر الذين عاد رہ من أصحاب الحديث » وطبيعى أن يكون ذلك لأن 
منهحه غير منهجهم » فهم روون الحديث ويكتفون فى تصحيحه بأن الراوى غير 
جرح » وهو یتشد فى روايته على النحو الذى ذكرناه » فإذا رد آثارا ول يعمل 

( ۱۴- سس الإسلام »اج ؟) 
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5 هاجوا عليه وقدحوا فيه . وكذاك عاداه الفقهاء من مدرسة الحديث لأنهكان 
يستعمل القياس مع وجود الحديث فى نظرهم » مع أن الحديث ل يصح عنده فتركه 
إلى القياس » فإذا رد الحديث ونطق يما يفيد أنه لم يثبت عنده شنعوا عليه بأنه 
أ كذب الحديث ؛ فقد سأله رجل عن شىء » فأجاب فيه » فقال له الرجل : إنه 
يروى فيه عن النى صل الله عليه وس كذاء فقال أبو حنيفة : دعنامن هذا ؛ 
وحدثه أو إسحق الفزارى حديثا » فقال أبو حنيفة : هذا حديث خرافة ؛ وحدثه 
أخدم حديث « البيّعان بالليار ما ل يتفرقا »> فقال أو حنيفة : أرأيت إن کنا 
فى سفيئة ؟ أرأيت إن کا نا فى سحن ؟ أرأيت إن كانا فى سفر ؟ »© . 

1 وروي له أن بودي رضخ رأس جار ية بين حجرين » فرضخ النى ( ص ) 
رأسه بين ححرين » فقال أبو حنيفة : هذا هذيان . رووا هذا وأمثاله » والظاعس 
منها أن أبا حنيفة كان يتكر هذه الأحاديث لأنها لم تصح عنده » فشنع الحدثون 
عليه » وقالوا : إنه يكر قول الرشول ويقدم عليه رأبه » ويقولون : ما رأينا أجرأ 
على الله من أبى حنيفة »كان يضرب الأمثال اديث رسول الله » وأحصوا عليه 
أنه أفتى بحو ماثتى مسألة خالف فا ا حدیث ؛ قال رسول الله : « للفرس سهمان 
وللرجل سهم » فقال أبو حنيفة ؟ أنا لا أجعل سهم بهيمة أ كثر من سهم الؤمن ؛ 
وقال صلى الله عليه وسل : « البتعان بالخيار ما لم يتفرقا » وقال أبو حنيفة : إذا 
وجب البيع فلا خیار ؛ وكان النى ( ص ) يقرع بين نسائه إذا أراد أن بخرج فى 
سفر » وقال أبو حنيفة : القرعة قار الح . ووضح فى هذا كله أن الشروط الدقيقة 
التى اشترطها فى الأخذ بالحديث خالفت بين أ نظاره وأنظارم » وجملت الحديث 
يصح عندم ولا يصح عنده » فإذا استعمل القياس لأن الحديث لم يصح عنده 
اتهموه بأنه يقدم رأيه على الحديث » وقالوا : إنه استقبل الأثار واستد برها برأنه » 
إلى كثير من أمثال هذا التشنيع . وما من أحد من الأتمة إلا كان له مثل هذا 
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الوقف حين لا يصح عنده حديث صح عند غيره فلا يأخذ به » وإ ن کان 
أبو حتيفة فى ذلك أ كثر» للأسباب التى أبناها . 

تم عليه الْحدّثون والفقهاء كثرة استماله للرأى والقياس » وشنموا 
عليه بأن ذلك من قبيل اتباع الموى . وفرق كبير بين اتباع الموى واستمال 
الرأى بعد يذل الجهد » فاتباع الهوى اليل إلى الرأى لتحصيل مصاحة خاصة من 
مال أو جاهء أما الرأى نی بذل اید ثم الوصول بعد ذلك إلى ما يعتقده الحق 
فليس من ال موى فى شىء ؛ وقد روی عن كثير من هؤلاء أقوال فى جرح 
أبى حنيفة » كالك بن أنس والأوزاعى وسفيان الثورى » ومن الغريب أن ينقل 
إليئا عن بعضهم لسفيان الثورى وسفيان بن عيينة وعبد الله بن البارك أقوال 
متناقضة بعضها فى مدحه والاعتراف بفتهه وفضله » و بعضها فى نقده من هذه 
النواحى ایا . فإما أن يكون لم رأى فيه قد عداوا عنه إلى غيره » وان 
تنسكون الأقوال فى إحدى الناحيتين موضوعة مختلفة » والوقوف على أسحها عسير . 
و يقول ان عبد البر: إن من جرح أبا حنيفة أبا عبد الله تمد بن إتماعيل البخارى » 
وعدّه فى الضعفاء والمتر وکین . ول برو عنه ولاحديث واحد فى يح 
الببخارى ومسل »ولكن روى له النسای والترمذى » کا تعصب له آخرون من 
العاماء مثل شعبة بن الحجاج وابن جرح » و بحى بن مين وغيرثم ٠‏ 

كذلك نقدء بعضهم ىمسا الحيل الت ألممنا بها قبل » وعقد اذلك البخارى 
باب فى كتابه الجامم الضحيح » وعناه يقوله : « وقال بعض الناس إن أحكام الله 
شرعت لجلب مصال إلينا أودفع مضار» ومن أعل الحال أن بشرع من الحيل 
ما قط شيثا أوحبه أو يحل شبئاً حرمه الح 6" . وقد رأيت أن أبا حنيفة 


)600 جد هذه الأقوال المتناقضة £ اخلطيب البغدادى جزء ۳( . 
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نفسه لم يتوسع فى الميل نوسع من بعده » ول يستجز إلا ضرو با حدودة منها . 
ونقدوه كذلك لفوله بالإرجاء » وسنعرض لذلك بعد . 
نریم نكل هذا كيف كان أبوحنيفة وفقهه مبعثاً لرك فكرية عنيفة أقامبا 

حوله رجال الحديث حيناً » وأقامها من ليدوا على مذهبه ف منهج التشر يع » وأقامها 
أعداء له وخصوم »كاين أبى كيل » وكان قاضى السكوفة للأمو بين والعباسيين » 
وكان معاصراً لى حنيفة » وكان أبو حنيفة يفتى أحيانا بخير رأبه » ويله ى 
بعض قضایاه ويبين خطأه » فاستعدى عليه الولاة . وخير ما قيل فى هذا الياب 
ما قاله ابن عبد البر: « إن كثيراً من أهل المديث استجازوا الطمن على ألىحنيفة 
لرده كثيراً من أخبار الأحاد العدول » لان کان يذهب فى ذلك إلى عضا على 
ما اتمم عليه من الأحاديث ومعانى القرآن » فا شذ عن ذلك رده وسماه شاذا » 
وکان مم ذلك أيضا يقول الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسى lel‏ (أى لأن 
الإيمان اعتقاد بالقلب ) » وكل من قال من أهل السنة الإيمان قول وحمل ' 
يتكرون قوله » ويُبدّعوته بذلك . وكان مع ذلك عسوداً لفهمه وفطنته »” . 
تَدَخَلَ الشعراء فى النزاع » روى ابن قتيبة عن شقيق البلشى أنه أطرى أبا حنيفة 
بعرو » فقال له على بن إسحاق لا تطره عرو فإنهم لا محتماون ذلك » فقال شقيق : 
قل مدحة مُسّاور الشاعر ققال : 

مقي ب E‏ 

اام بتیاس مح لل من راز أى حنيقة 

إذا مم الفقية بها اها وأثيتها بحثر فى حيقة 

فقال له قد أجابه بعض أحابنا : 
اذاف لأسا ف قيلي وجاء هدم ع سني 


١ ٤4 الانتقاء‎ © 
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أتينام” بقول الله فيها رار رزه شربيقة 
لكين ع حل“ حرا بأبى سیق 
زف فا آمل السكرفة م آمل لیف ات قال : 
ولس يعرف هذا الدين نعل إلا حنيفيّة کو فة الور 
لا تسألن" مدينيًا فيْذْرِجَه إلا عن 2 والثتاة والزبر 
فأجابه رجل من أهل الدينة : 
لقد بت لغاو ساق در وکل أمر إذا ها حم مقدور 
قال المدينة رض لا يكون بها إلا الفناء ولا لا والز ر 
لقد كذبت لعمر الله إن بها قب رالرسول؛ وخر الاس مقبور 
ومبما قيل فإن هذه الحركة القوبة » وهذا المزاع الشديد بين أسصحاب الرأى 
والحديث ء رى الفقه فى هذا العصر رقيًا عظها » وفتق الأذهان واستتخرج منها 
أحكاما ونظريات هى خير نتاج العصور الإسلامية . 
تن فنا # 
م يل إلينا أ ى كتاب فى النقه لأبى حنيفة » و يظهر أنه م يؤل فى ذلك » 
وکل ما رواه ابن النديم عن كتبه می كتاب النقه الأ كير » ورسالته | إلى البستى » 
وكتاب العا والتعل ء وكناب الرد على القدر رة ؛ فيظير أنه م .يدون فى الفقه » 
ولكن تلاميذ مكانوا يحفظون أقواله ويكتبونها عنه » فتقاوا إلينا أقواله فى كل 
باب من أبواب الفقه . 
أما كتابه فى الفقه الأ كبر الذى ذكره ابن النديم فختلفون فيه ؟ ذلك أنه 
وصل إلینا كتاب صغير فى العقائه اسمه الفقه الأ كبر فى ورقات » روى بروايات 


. ۲٠۲ ابن الندم‎ )۲( . ٠١١/۲ عيون الأخبار‎ )١( 


— ۸ = 


مختلفة » وطبع فى المند مع شروحه » وبعض هذه الروايات غير سحيح » لأنه 
يحتج على الأشعرية ولم » والأشعرئ كان بعد أبى حنيفة بنحو قر نين . و بعضهم 
بروى أن الفقه الا كبر ليس ما بین أيديناء و إبما هو كتاب فى الفقه كبير حوى 
تحوستين ألف مسألة29 . والأرجح عندى أنه لم دون ف الفقه » لأن حركة 
التدوين فى المصر المباسى أدركته وهو متقدم فى السن » وأن الفقه الأ كب ركان 
فى العقيدة » ولا يعد هذا تدو ينا لأنه رسالة كالرسائل التى برسلها العلماء بعضهم إلى 
بعض » وأن الفقه الأ كبر الذى بين أيدينا أساسه سميح النسبة لأبى حنيفة وإن 
زيد عليه بعد »كا سنبحث ذلك عند اللكلام فى المقائد ومنها الإرجاء إن شاء الله 

أأنى بعد أ بى حنيفة تلاميذه » فج وا فى الحافظة على مذ هبه بتدو ينه والاستدلال 
له » وترتيب مسائله وتوسيمها » كا أتيح لبعضهم فرصة رياسة القضاة فقوكى 
مذهبه وبثه وأيده » وكان من أشهر هؤلاء التلاميذ أبو يوسف ومد وزفر » 
ويطول بنا القول لو استقصينا أخبارم وآراءم » فتكت فى ذلك بامحة يسيرة . 

ألو نوسئف ل عربى الأصل » جده سعد بن حبية أحد الصحابة من 
الأنصار » وأخذ الفقه فيمن أخذ على أبى حنيفة » وكان من أقرب تلاميذه إليه » 
ولد سنة ١١‏ وتوف سنة 189 » نشا فتيراً » وكان أبو حنيفة يده بالمال ثم تولى 
القضاء لثلاثة من الللفاء : المهدى » ثم الحادى » ثم هارون الرشيد » وكان فى أيام 
الرشيد قاضى القضاة » وكان عند الرشيد حظيًا مكينا ؛ وكان موقفه هذا دتيقاً 
محرجاً » لول الخلفاء إذ ذاك قادة ورؤساء محتاجون إلى مداراة » وم الذين قال 
فيهم أبو حنيفة للمنصور : « فلك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك » » فبقاء 
أبى «وسف فى هذا المنصب هذا اليد الطويل يدل على لباقة ومرونة فالقتين » 
خصوصاً إذا أراد أن مجمع بين الدين والنصب والجاه » ولمل ما يمثل أبا بوسف 


. تاريخ الفقه الحجوى‎ )١( 


س ۱۹4 س 


خير تنثيل قوله :« رءوس النعم ثلائة : أو ما نسة الإسلام التى لاتم النعمة إلاسجاء 
ونممة العافية التى لا تطيب المياة إلا بها » ونعمة الغنى التى لا يتم اميش إلا بها ». 
فقد أراد أن مجمع بين الإسلام والعافية والغنى » وما أدق ذلك وأشقه ؛ لذلك نراه 
فى خطلبة كعاب المراج يقف موقفا من أحسن المواقف وأشرفهاء يمظ المليفة . 
هارون الرشيد فى قوة وحزم » وتجانب ذلك تروى عنه الأخبار الكثيرة فى ابتداع 
الحيل للخروج من المآرق يقع فيبا الخلفاء والقواد » إن بولغ فى بعضها فالأساس 
يح » وابمع بين ذلك كله لا يستطيعه إلا أمثال أبى وسف إن استطاعوا . 

أفاد أنو بوسف فقه ألى حنيفة من وجوه : 

)١(‏ أنه تولى القضاء عهداً طويلاً » وفى هذا فائدة للفقه كبيرة » ففى القضاء 
امتحان لانظر يات العلمية وصهر ا فى بوتقة العمل » ومواجهة مشا كل عملية 
لا يدركها من اقتصر على النظر » ومقابلة الصعاب فىطرق الرافمات » من له البينة » 
ومن عليه الین ونمو ذلك » لا بقكر فيه كثرا من م أويؤاف الكتب . 
فلهذا كان أبو يوسف منظا لمذهب أل حنيفة ومغذيا له بالطرق العملية » ومن 
أجل هذا قال الحنفية : إنه يشل بقو لأبى يوسف فى باب القضاء ؛ أضف إلىهذا 
أن أيا يوسن فى مثل صركزه يستطيم أن يعرف من شؤون الدولة ومتاحبها فى 
التفسكير والعمل » وما بعرض ا من مشأكل وكيف تنحل مالا يعرفه غيره» وکل 
هذا يكسبه نظر؟ جديداً ورای فى مسائل لا براها من يقيس أو يستحسن بين 
جدران أربعة أوفى حلقة المسجد . 

(۲) تولى قضاء بنداد وكان من يتولآه يكون قاضىالقضاة » فل نوع إشراف 
على سار القضاة ؛» وف هذا تمكين لمذهب أبى حنيفة ونشر له ولبادنه . 


(۳) كان أبو يوسف أوسع اتصالاً باللحدثين وأ كثر رواية للحديث عنهم ؛ 


سس وى ]ا — 


قال ابن جربر الطبرى : د كان أبو يوسف يعقوب بن ارام القاضى فقيها عا 
حافظاً » ذكر أن هکان “يعرف محفظ الحديث » وأنه كان عضر الْحدّث فيحنظ 
خسين أو ستين حديثا ثم يقوم وعليها على الناس » وكان كثير الحديث » وكان 
قد جالس تمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ء ثم جالس أبا حنيفة » وكان الغالب 
عليه مذهب ألى حنيفة » وكان رعا خالفه أحياناً فى السألة بعد المسألة »“. 
وقد رحل إلى المدينة ولق مالكا وناظره وأخذ عنه » ورجم عن بعض آرائه إلى 
قول مالك وأقوالالححاز بين ؟ ومع هذا فقد رضى عله بعض الخد ثين كابن مين 
وابن حنبل » وم برض عنه أ كثرم » فل يرو عنه شيئا أحد من أسعا ب كتب 
الحديث الستة ؛ قال ابن عبد الير : « كان ابن معين يثنى عليه و نوثقه » وأما سائر 
أهل الحديث نهم كأعداء لأبى حنيفة وأسمابه »© . على كل حال سل له 
اتصاله بالحدثين سبيل تقو بة مذهب أبى حنيفة بالحديث أيضا » وتطعم المذهب 
ببعض آراء الححازيين » و بمخالفة ألى حنيفة إلى مأصح عنده د E‏ . ْ 

(:) بما ألف ف الفقه ء ققد روى ابن الندسم أنه ألف كتاب الصلاة - 
كتاب الزكاة س كتاب الصيام ‏ كتاب الفرائض ‏ كتاب البيوع ‏ 
کتاب الحدود ‏ كتاب الوكالة س كتاب الوصايا ‏ كتاب الصيد والذبائم 
كتاب الفصب والاستبراء ‏ كتاب اختلاف الأمصار ‏ كتاب الرد على 
مالك بن أنس - كتاب رسالة فى اطراج إلى الرشيد س كتاب الجوامم » 
ألفه ليحبى بن خالد ( البرمكى ) » محتوى على أربمين كتاباً » ذكر فيه اختلاف 
الناس والرأى الأخوذ به » » أمال أملاها » رواها بشر بن الوليد القاضى » محتوى 
على سقة وثلاثين كتاباً ما فرعه أبو بوسف0©. 


(۱) ابن عبد البر فى الاثعتاء 1۷٣‏ . () ص ۱۷۳ . 
(؟) فهرست ابن الندم ١م‏ 


د إ۷ دم 


والذى بق لنا من ذل ككله كتاب افاج » وأقوال نقلها عنه الفقهاء من 
بعده » وأبواب نقلها عنه الشافنى فى الأم . 

كناب ارام س اسمه امراج ولكنه يبحث فى الواقع فىأم أبواب مالية 
الدولة » بقول فى أوله : ه إن أمير للؤمنين أبده الله تعالى سألى أن أضع له كتاباً 
جامماً يعمل به فى جبابة انراج والعشور والصدقات والجوالى » وغير ذلك مما يجب 
عليه النظر فيه والعمل به » » ويعنى بالمراج ضر ية الأرض » ققد تركت الأرض 
الفتوحة على ملاك أسحابه! » وفرض علبهم دفع ضر ببة هى اراج » ويعنى بالمشور 
ما حصل من الأراضى التى أل أهلها كأرض الدينة والمن » ويمنى بالصدقات 
ازكاة المفروضة على المسلمين فى مام »و بالجوالى الجزية على رءوس الذميين وأمثالم 1 
اذك هو يتعرض اغرائب الأرض » وضرائب الرءوس » ويضطره ذلك إلى 
البحث فى الأراضى الإسلامية أا فقح عنوة وأيها فتح صلحاً ؛ ويتوسع فى 
هذا الباب فيبحث فى قسمة الغنائم التى محرزها جيش المسادين » وف الأرض 
رات » وفيا مخرج من البحر » ونی شؤون الرى وما يعرض له » وف معاملته 
أهل الذمة من حيث الضرائب » وبناء السكنائس والبيّم والصلبان الخ . 

ونجد فى كيتاب اراج مصداق کل ما ذكر ناه ع نألى بوسف » فهو يتعرض. 
لأمورمن أمم شؤون الدولة السالية» لا يستطيع الإلمام بها والوقوف على دقائته. 
إلا من كان فى مثل منصبه واتصاله باعخلفاء وهام الدولة ؛ وهو واسع الاطلاع فى 
الحديث » كثير الأخذ عن الشيوخ فى مختلف الأمصار» وختاف الانجاهات ؛ 
فهو روی عن « بعض أشياخنا الكوفيين » و( عن بعض أشياخنا من أهل 
لأدينة » » وعن أبى حنيقة » وعن مالك بن ان » وعن الليث بن سعد » وعن 
عشرات غيرم ؛ وهو واسع الاطلاع على أقوال الصحابة وأعمالم » ويتجلى فى 
كتاب الخراج وقوفه الدقيق على تمر فات عر بن اعلطاب » لأنه كان العمدة. 


ست اء سم 


فى هذا الباب » إذ أن عر واجه هذه المشا كل المالية عند فتحه لبلاد الفرس 
والروم » وسن لمن بعده ما حتذونه » وقد ورد اسمه فى كتاب المراج نحو ٠۲۴‏ ءرة 
ويظهر فى السكتاب أثر النقل والعقل معا » فهو كثير النقل عن النبى (ص) 
والصحابة والتابمين وغيرهم ؟ وهو مع هذا يمخالف عمر بن اللطاب فيا كدر على 
الأراضى > ورد على اعتراض على ذلك فيقول : 0 لم ترد الناس إلى ما كان 
عر بن امطاب رضی الله عنه وضعه على أرضهم وتخلهم وشجرم » وقدكانوا بذلك 
راضين » وله محتملين » قال أو وسف : إن عر رغى الله عنه رأى الأرض فى 
ذلك الوقت محتملة لما وضع عليهاء ولم يقل حين وضع عليها ما وَضّع من الر اج 
إن هذا المراج لازم لأهل الحراج » وحم عليهم » ولا يحوزلى وان بعدى من 
الخلفاء أن ينقص منه ولا يزيد فيه » ب لكان فيا قال لحذيفة وعمان حين أتياه 
بر مأ كان استعملهما عليه من أرض العراق :2 للك حملا الأرض ما لا نطيق» 
دليل على أنهما لو أخبراه أنها لا تطيق ذلك الذى حلته من أهلها لقص مما كان 
جعله عليهم من الحراج , فاما رأينا ما كان جءله ( ع 00 
يصعب عليهم » ورأينا أخذم بذلك داعي إلى جلاثهم عن أرضهم وتركهم لماء 
لم تحملهم مالا يطيقون » وم تأخذم من الخراج إلا ما تحتمله رض 2906 , 
ونراه يفاضل بين الأحاديث ومتار أشبرها وأعهاء فيقول : « واتبعنا 
الأحاديث التى جاءت عن رسول الله ( ص ) فى مساقاة خيبر لأنها أوئق عندنا 
وأكثر وأعم مما جاء فى خلافها 76" . ويخالف أب حنيفة فى بمض أقواله » و يرجم 
إلى الأثر فيقول : « وسألت با أميرالؤمنين عما مخرج من البحر من حلية وعنبر. 
وقدكان أبو حنيفة وابن ألى ليل رحمهما الله يقولان : ليس فى شىء من ذلك شىء 
لأنه مزه السمك » وأما آنا فإلى أرى فىذلك المجس» وأر بعة أسفاسه لمن أخرجه 


)0 الخراج طبعةٌ السلفية ٠٠٠١‏ . (۲) ص١١٠‏ . 


س ا م 


لأنا قد روينا فيه حديثاً عن عر رضى الله عنه » ووافقه عليه عبد الله بن عباس 
قاتبمنا الأثر ول نر خلافه”" » الح . 

ر بن الحسى اليبائى - قال بمصهم إن أصله من قرية فى ضاحية دمشق 
تسمى «حَرَشنا » وقال بعضهم إن أصله من الجزبرة ( شمال العراق ) وإن أباه 
كان فى جند الشاء””" » واتفقوا على أنه من الوالى ونسبته إلىشيبان بالولاء وأنه 
ولد بواسط ونشأ بالكوفة » ولد سنة ٠۳۴‏ وأخذ الع عن أبى حنيفة » ولكن 
الظاهر أنه لم يصاحبه طويلاً » فقد مات أبوحنيفة وعمر حمد نحو تمان عشر سنة 
وتتادذ أيضا لأب بوسف » ورحل إلى المدينة وسمع من مالك ومع من الأوزاعى 
وغيرها » فه وكأبى بوسف تفقه بفقه أهل الرأى فى الكوفة » و بفقه أهل الحديث 
فى الدينة وغيرها » وقد جمع فى دراسته أيضا كاب بوسف - بين دراسة أدبية 
من نحو ولغة وشعر» ودراسة دينية من قرآن وحديث وفقه » وقد أقام بالدينة 
ثلاث سنين و بعض سنة يأخذ عن مالك وشيوخ المديدة » ومن أجل هذا كان 
جيد الاغة » واسع الاطلاع فى نواحى النشريم الختافة » ويظهر أنه نشأ فى سعة 
من الیش لا كأبى بوسف ء فقد روى أنه أنفق على تممه النحو والشعر والحديث 
والفقه ثلاثي نألف درم کا روى أنه أعان الشافمى ماله » وقد كان جيل النظر حسن 
ابس » فصيح القول » جيد الفقه » قال فيه الشافى : كان مد بن الحسن 
يملا المين والقلب » . وقد ولى القضاء لارشيد » ولاه قضاء الرقة »> ورويت عنه 
أخبار تدل على أنه لم يكن يدارى و جام لکا كان أبو بوسف . روى الخطيب 
البغدادى أن الرشيد أفبل يوم » فقام الا سكلهم إلا تمد بن الحسن فإنه | يقم » 
تفوج الآذن ونادى جمد بن امسن » زع أصعابه له » فلا خرج سثل * کان 
قال : سألنى مال لم تتم مع الناس ؟ قلت : كرهت أن أخرج عن العلبقة الى 


() ص ۸۳ . (١0)انظر‏ ابن شلكان والمحطیب البغدادى ف ترحته . 


ممت و 5 اسم 


جعلتنى فيهاء إنك أهلتنى الم » فكرهت أن أخرج إلى طبقة اتلدمّة2" الحم 
روى أن الرشيد سأله فى أمان أعطاه لأحد الطالبيين » وأراد الرشيد أن يتحلل منه 
فتال تمد : هذا أمان حي ودمه حرام » وقد تقدم الخبر بذلك » وقد عزله 
الرشيد عن قضاء الرقة ثم استدناه ۽ وقد مات مد وهو مع الرشيد فى خراجته إلى 
ألرى سنة ۱۸۹ . وقد كانت پلنه و بين شييخه أبى بوسف وحشة استمرت بيهما 
إلى الوفاة » ولعل السبب آاختلاف النرْعتين . 

وقد أفاذ مد ذقه أبى حنيفة من ناحيتين : ناحية اشترك فيها مع ا يوست 
من سماع اطدثين رماع فقا الدينة وتم فقه أبى حنيفة ذلك ؛ وباحية أخرى 
عامة جدأ » وعى تفريم السائل من الأصول » وقد عرف محمد بذلك و جهارته 
فى المساب مما حتاج إليه المواريث وتحموهاء ثم تدو بن الفقه فى كت ب كثيرة هى 
عاد من أنى بعد فى فقه أبى حنيفة ؛ فن أشبر كتبه الكتب الستة : المبسوط » 
والزيادات » والجامع الصغير» والسّير الصغير » والجامع الكبير» والسير الكبير ؛ 
ويسمى الحدفية هذه الكتب كتب ظاهر الروابة » لأنها رويت عن تمد برواية 
الثقات » وقد جمم الما 3 الشبيد هذه الكتب الستة فىكتاب مماه الكافى > 
وشرحه جماعة منهم الشرخسى فى كتابه المشمبور «المبسوط» » وقد وصل إلينا وطبع 
فى ثلاثين علدا »کا وصل إلينا كتاب الجامم الصفير مد » يذكر فى صدر 
كل باب : « مد عن يعقوب ( ألى بوسف ) عن ألى حنينة » . وعلى الل فقد 
كان تمد حلقة اتصال بين فقهاء المديث وفقهاء الرأى مم كان حلقة اتصال بين 
مذهب ألى حنيفة والشافیی » وكا کان له أ كبر الفضل فى تدوين مذهب أب 
حنيفة وحفظه فى السكتب » واغتراف الناس منه بعد » وتأثر المؤلفين به و بكتبه . 

وريه وأما زفر فعربى من تمي »كان من أشهر أسماب أب حنيفة » وكان 


() 1|۲ . (۲) طبع على هامش كتاب الفراج . 
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ارم فى القياس وأ كثرم التزاماً اسلکه فى الرأى ؛ كان أبوه هذيل واليا على 
ا وكانت أنه آم فارسية » فورث وحهه من أمّه ولساله من أبيةع 
وكان قوى الححة » مقدما عند أسحاب ألى خنيفة » قيّاساً » ولد سئة ١١١‏ وأو 
سئة ۱9۸ . ٠‏ 

و يمحبتى فى القارنة بين الثلاثة ما روى عن المزنى صاحب الشافمى أنه جاءه 
رجل فسأله عن أهل العراق » قال : ماتقول فى أبى حنيفة ؟ قال : سیدم ؛ قال : 
فأبو بوسف ؟ قال : أتبمهم للحديث ؛ قال : فحمد بن الحسن ؟ فال : أ كثرم 
تفريم ؛ قال : فرفر ؟ قال : أحدم قيا . 

* #6 مه : 

وعلى الجلة فقد اننشر فقه أبى حنيفة فى العراق » وكان طبيعياً أن يسود ف 
العراق » ففيه نشا » ومذهب البلد أدرى مما يعرض من السائل وأقدر على حلها » 
وهو باعتاده على الرأى والقياس - حيث لا نص يصح - أ كثر إسعافاً الفتوى 
فيا يمد من أحداث تتطلب سرعة فى الت » ثم قدر لأبى يوسف أن يكون 
فى منصب رئيس يسقطيع أن مخدم فيه هذا الفقه بساطانه » كا حظى الفقه بمخمد 
يدونه ويسجله ؛ ويذكر ابن النديم أنه رزق كذلك محمد بن شجاع الثلجى 
( التوفى سنة ٠٠٠‏ ) » وكان معتزليا « ففتق فقه أبى حنيفة واحتج له وأظهر علله 
.وقواه بالحديث وحلاه فى الصدور ”.كا يصح أن نستنتج أن فقه ألى حنينة 
تغير بعض الشىء على يد أبى يوسف وحمد والثلجى وأضرابهم عما كان عليه فى 
زمن أبى حنيفة نفسه » فرجعوا عن آراء له إلى الحديث الذى صح عندم » وضيقوا 
دود الرأى والقياس عا كانت عليه زمن الإمام ‏ باتصاهم بأهل الحديث وفتهاء 


, يقول اين الندم إندكاث اليا على أصفهان‎ )١( 
. ۲۰۹ الخطيب 15/9 . (") الفهرست‎ )١( 
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الحديث » وبالحلات الشديدة التى شنع بها هؤلاء على أهل المراق ؛ وتلاقت هذه 
الع هة عر نها ر لزعة يسفن ياء اندي إل الأستقادة من 
اعاب الرأى » وتجلت هذه النزعة فى الشافى کا سيأنى - و بذلك قلت 
مسافة الللف الت ى كان راها الرالى بين أبى حنيفة ومالك . 


(ب) مالك وهدرسه 


وهو مالك بن أنس الأصبحى الدنى » والأمبحى أسبة إلى ذى أصبح قبيلة 
بمنية » والأشهر أنه عر بى الأصل» وأن نسبه إلى ذى أصبح نسب عربى صميح » 
وبذلات قال الواقدى » ولکن ممد بن إسحق خالفه فى ذلاك ؛ وزم أن مالككا 
وجده وأعمامه موالى لبنى تم بن ءرة » وهذا هو السبب فى تكذيب مالك مد 
ان إسحق والطمن عايه”" . ولد سنة ٩۳‏ أو لاةء وتوف سنة 109 » وعاش 
حيائه بالمدينة » ول أعرف أنه رحل عنما إلا إلى مكة حاجا . 

وقد ترد بعضهم فى أخباره »> كا فمل الخنفية وغيرم » فزعموا أن أمه 
حلت به ثلاث سنين ( ولا أدرى قيمة هذا فى فضل الرجل) » وروا أن النى 
صل الله عليه وسل قال : « يخرج الناس اأشرق وا مغرب فلا يحدون علا 
أعل من أهل الدينة » الح. 

ولسنا نعرف كثيراً عن نشأنه الأولى » ودراسته العامية فىصباه » وقد ذ كروا 
أنه أخذ القراءة عن نافع بن أبى نيم ؛ وسبمع الحديث من كثير من شيو خم المدينة 
أشهرمم ابن شهاب الزهرى » ونافع مولى ابن مر » فابن شہاب الزهرى أحد النفهاء 
واد ين » وكان من أعر الناس فى زمنه بالسنة ؛ وقد روى عنه مالك فى الوطاً 
( فى بعض نسيخ الموطأ) مائة وائنين وثلاثين حديثاً ٠‏ ونافع مولى عبد الله بن عر 


(1) الانتقاء لابن عبد ار ص ١١‏ . 
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أصله من الديل » أصابه عپد الله بن عر فى غزوة غزاها فأسل وأخذ عن ابن عر 
حديثه » وكان من أشهر عاماء المديئة.. وقد روى عله مالا فى الموطأ ثمانين حديقاً 
كا أخذ عن هشام بن عبروة بن الزبير » وقد روى عنه فى الموطأ ستة وخمسين 
حديثاً ؛ وهكذا لنى شيوخاً كثير ين وخاصة شيوخ المدينة » وأخذ عنهم . 

ومن أشهر ما حدث له محنته أيام النصور حين خرج ند بن عبد الله بن 
الحسن وأخوه إنراهم على النصور » وقد رويث فى هذه الحادثة روايقان : إحداها 
أن مالكاكان يفتى الناس أنه لا يقع طلا الْمَكْرَم » و محدّث الناس حديث 
« ليس على مستكره طلاق » ولم تكن هذه الفتوى تعجب العباسيين » لأن هذا 
يستتبع أن من بايم العباسيين مرها فله أن يتحلل من بيعته » وله أن يبايع مد 
ان عبد الله بن المسن بالمدينة » فرووا أن النصور نهى مالكا عن التحدث ببذا 
الحديث »ثم دس إليه من بسأله » خدث به على رءوس الناس فضر به بالسياط ؟ 
والرواءة الأخرى أن مالكا لما علا شأنه بالمدينة سهى حساده إلى والى المدينة 
جعفر بن سليان» وقالوا إنه لا يرى امان يعت هذه بثىء » وهو يأخذ بحديث 
ثابت بن الأحنف فى طلاق الكره أنه لا يجوز ؛ فنضب جعقر ثم جرده ومده 
فصر به بالسياط ؛ ومدت بده حتی اتخلمت كتفه ؛ قالوا : شما زال مالك بعد 
هذا الضرب فى رفعة من الناس » وعلو من أمره حى كأنما كانت نلك السياط 
حائيا حلى ب , 

کا روى عنه أنه سثل عن البغاة ( يعنى العصأة الخارجين على الخافاء ) أيجوز 
قتالم ؟ فقال : إن خرجوا على مثل عر بن عبد المزيز» فقال : فإن لم يكن مثله ؟ 
فقال : دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم » ثم ينتتم من كلبهما » فسكانت هذه التكامة 
من أسباب محنتة . 


. الالتقاء م4‎ )١( 
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على کل حال تتفق الروايقان فى ضر به » وفى الأصل السبب » وتختاف فى 
التفاصيل . وقد روينا قبل عن ألى حنيفة مثل هذا الوقف » وزيد عليه طلبه 
القضاء و إباؤء ؛ فلمل رأى ألى حنيفة. ومالك كان متفقاً » وسياسة المنصور فى 
المالين واحدة . 
فنا تنا ين 
تركزت مدرسة المدينة فى مالك كا تركزت مدرسة الكوفة فى ألى حديفة » 
فإن أردنا تصو بر مدرسة المديئة كا فعلنا بمدرسة الكوفة فليكن هكذا : 
عمر - عمّان ‏ عبد الله بن عمر - عائشة - ابن عباس - زيد بن ثابت 


فقهاء المدينة السبعة وهم 


E 
كم‎ 


عبيدالله بنعبدالله عروة بن 08 سعيد بن سليمان بن شارجة بن زيد سالم بن عبدالله 


ابزعتبة بن مسعود الزبير ابن ایی بكر المسيب يسار ابن ثابت ابن ع ربن امطاب 
توؤسنة؛ 4 أو وه سئة 4# أسنة ١١١‏ سنة 4 اسنة 96[ س٠إ‏ اسئة 2١29.4‏ 
اين شهاب افع مولى أبو الزناد عبد الله ربيعة الرأى حيى بن سعيد 
الزهرى عبداشبنعمر ابن ذكوان 
سنه 4؟1 سنة 111 سنة ٠۳١‏ سنة ۱۳١‏ سلة “41 ١‏ 
| 1 | | 
عبد الله بن عبد الرحن اشہب عبد الله بن يحينى بن یی 
وهب ابن القاسم عبد العزريز عبد الحكم الليى 
صنة 191 سنة ١91‏ سئه ۲٠4‏ سنة 714 سلة 6 ٣٣‏ 


وا یرغال هذه المدرسة عرفوا بالحديث والفقه فيه » فبعد عصر الصحابة 


)00 بعضهم يعد من الفقهاء السبعة أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوى 
المتوق سنة 44 ويضمه بدل سا بن عبد الله بن عر , 
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كان رأس المدرسة من التابعين سعيد بن المسيب » وقد كان يعد وارث عر فى عله 
فى المديئة ؛ وتصدر سعيد للنتوى » وكان لا اما » فأئر عنه كثير من الفتاوى 
والآراء » وكان يقول : « ما قغی رسول الله (ص) ولا أبو بكر ولا عر ولا عبان 
ولا ءل قضاء إلا وقد عاءته » . وجاء فى الطبقة التى بعده الزهرى ونافم فكانا 
ام أهل المدينة حديثا وفقها . كل هؤلا ءكانوا حفظون الحديث عن رسول الله » 
وطبيعى أن تسكون المدينة أغنى من أى مص ر آخر فى هذا » فالن ی كان فيها أ كثر 
أيام القشريم »كا كان بها من اتخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثان » وكانت 
حاضرة الحلافة فى أيامهم » ومنها تصدر الآراه قى المسائل الدينية والسياسية »كا 
کان المد نیون أقدر على مشاهدة التشريع العمل » قهم أعرف بما كان التب يفل 
فى وضوئُه وصلاته و کات » وما كان يفعله كبار الصحابة . فك كان كل جيل من 
العلماء يتلق الأحاديث المروبة عمن قبله كذلك كان يتلق الأعال وهيثائها من 
الجول الذى قبله » فكان طبيعياً أن تكون المديتة مقر مدرسة الحديث- ولكن 
الذى قد يلفت النظر أن يكون بين كبار رجال المدينة ربيعة الًأى» وهو كا يدل 
عليه اسمه من أهل الرأى » ومن شیوخ مالك ء وقد رؤى عنه فى الوطأ اُنى عشر 
حديئأ » وهو فارسى الأصل ؛ وقد روى عنه أنه جادل سعيد بن اأسيب فى دية 
الأصابم » وسعيد يقمسك بالسنة » وربيعة يعترض بالرأى » فقاله سعيد : أعرَاو 
أنت ؟ قال لاء بل عالم مستئبت أو جامل متعم » قال سعيد : فى السنة» وقد 
روى فى ترجمته أنه كان فى العراق أنام السفاح وأنه قر به واستعءله » فهل أخذ 
الرأى عن العراقيين أيام كان بينهم ؟ ظن بعضهم ذلك ء ولكن يظهر أنه غير 
حي » فقد رأينا هذه النزعة عنده قبل أن يكون فى العراق » لأنه بذ النزعة 
جادل سعيد بن السيب التوفى سنة ۹۳ قبل ولاية السفاح بزمن طويل » ولأنه قد 
روى الرواة أن ر بيمة كان يكره العراق وأهله » واستعنى أبا اباس من أجل ذلك 


( ۱8 - ضح الإسلام » ج ۲ ) 
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وعاد إلى المدينة » فقيل له :كيف رأيتالعراق وأهلها ؟ قال :2 رايت قوم حلالنا 
حرامهم ؛ وحر امنا حلام » وتركت بها كثر م نأر بعي نألف يكيدون هذا الدين » 
فالظاهر أن نزعة الرأى عنده وليدة المدينة نفسهاء فالصحابة الذين كانوا بالمدينة 
منهم م كان عمل العقلحيث لا نص » کا تقدم فى سيرة شمر بن انخطاب ومنهم 
من لاميل إلى ذلك كابنه عبد الله بن عمر ء ولا شك أن النزعتين بقيتاء وتأثر بهذه 
قوم » وهذه آخر ون » ولك نكان لون الحديث أبين وأوضح > وكان وجود ر ببعة 
الرأى نهم علا على الاون الأخر؛ وسنرى أثر ذلك تى فى فقه مالك" : 

وكان طبيعياً كذلك أن تكون المسائل التى تعرض لفقهاء المدينة أقل عدداً 
لتحرج المدنيين من الفتوى إذا قيسوا بالعراقيين» ولأن المشا كل القانونية والمسائل 
الفقبية تدور مع الدنية » ولأن المدينة كانت أقرب إلى بساطة الميش وأبعد عن 
تمقيدات الحضارة » وكان ما أثر عندم من حديث كثي ركافيا فى أغلب الأحيان 
كل ما يعرض من إشكال . 

خی مالك فى اروعتيار - كان مالك لا يشترط فى الحديث ما اشترطه 
أبو حنيفة.من الشهرة وغيرهاء بل يعمل يخبر الواحد إذا صح أوحسن ؟ وهذا 
المبدأ عمل الأحاديث التى يبنى علبها مذهبه أ كثر عدداً ؛ فلا يتطلب ف الحديث 
0 وإنما يتطلب صمة السند وحوها » ولا يفهم من هذا تساهله فى قبول 
الحديث من غير تحر أو تدقيق » بل هو شديد التحرى ولكن لا يشترط شهرة 
الحديث وتمومه ؛ وروی عنه أنه قال :« لقد أدركت سبعين من يقول قال رسول 
الله (ص) عند هذه الأساطين » ( وأشار إلى مسجد رسول الله ) فا أخذت عنهم 
شيئاء و إن أحدم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا , إلا أنهم لم يكونوامن أهل, 


(1) بل فى رسالة الليث بن سعد إلى مالك ما يفيد أن عيى بن سيد وعبيد الله بن عبر 
وغيرهما من فقهاء المديئة كانوا من أهل الرأى. 
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هذا الشأن » ؛ وكان يقول : « لا يؤخذ الم من أر بعة » ويؤخذ من سواهم : 
لايؤخذ من سفيه » ولا يوْخْذْ من صاحب هوی يدعو إلى بدءته » ولامن كذاب 
يكذب فى أحاديث الناس و إن كان لا ينهم على حديث رسول الله (ص) , ولا 
من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذاكان لا يعرف ما حمل وما يحدث به ». 
وقد جم الموطأ وظلسنين حرره »و محذف منه الحديث الذى يتبين له عدم ته ۽ 
ولسكن مع هذا كله كانت دائرة الصحة عنده أوسع من دائرة ألى حنيقة . 
ومسألة أخرى هىعنده أساس للنشريع » وهى عم لأهل المديئة ؛ كان مألك 
بدك بعمل أهل المدينة » وبرى أنهم أدرى بالسنة وبالفاسخ وللنسوخ » ويقول 
قى كتابه لايث بن سعد : « إن الناس نبع لأهل المدينة التى إليها كانت المجرة » 
وبها نزل القرآن » ؛ وخلاصة رأبه فى هذا اللوضوع أن أهل المدينة إذا اتفقواعلى 
عمل مسألة واتفق مع العمل عاماؤها فهذا العمل حجة يِقدّم على القياس » بل ويقدم 
على المديث الصحيح ؛ أما إذا لم يكن عملاً إجاعيا » بل عله أ كثرم» فهذا العمل 
أيضا حجة يقدم على خبر الواحد لأن الممل مأنزلة الروابة » فعمل الأ كثر عمنزلة 
رواءة الأأكثرء فإذا جاء خب واحد مخالفهم كان الراجح أنه منسوخ » على أنه يبغ 
التفرقة بين إجماعهم على العمل النقلى والاجتهادى ء فالنقل كنقلهم تعيين حل منبر 
البى (ص) وقبره وحل وقوفه لاصلاة » وكتعيينهم مقدار امد والصاع والأوقية 
فعهد رسول الله (ص)ء ونقاهم يفية الأذان » والإقامة ه لکا نت مثنى أو فرادى » 
والاجتهادى كاجتهاد المدئيين فى بطلان خيار ا جاس ونحوه » فالأول لاخلاف 
فى حجيته عند مفسرى مذهب مالك » والثانی مخداف فيه عند ؟ وهذه التغرقة 
معقولة » فالأعمال التى ممم علبها آهل الدينة كتحديد المكابيل» والوازين وأشكال 
الأعمال التى عملها الرسول (ص)» الأرجح فما أن اليل التالى من سسكان المدينة 


(۱) ابن عبد الى ٠١‏ . 
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نقلها عن الیل الأو لك هى » خصوصا إذا قرب العهد »کا رجحوا عند الحلاف 
أعمال المكيين فى مناسك المج لأنهم بها أدرى ؛ أما المسائل الاجتهادنة فالس 
فمها سواء بين مجتهدى الصحابة والتابعين من المدنيين والكوفيين والشاميين 
والصريين . وقد نقل مالك إجماع أهل للدينة فى موطئه على نيف وأر بعيتف 
مسألة”'؟ » وقد خالف مالكا فىحجية عمل أهل المديدة الليث بن سعد فى رسالته 
إلى مالك » والشافمى فى الأم » وناقشاه مناقشة قيمة ممتمة . 

ومن مسلك مالك فى التشر يع » العمل بقول الصحالى إن صح نسبته إليه  »‏ 
وكان من أعلام الصحابة ‏ كالملفاء الراشدين » ومعاذ بن جبل » وابن عمر - 
وكانلم يرد فى السألة عينها حديث عن النى سحيح » وقد رد عليه فى ذلك بأن 
الصحابة ليسوا محل العصمة » ومجوز عليهم الغلط » و بأن قول الصحابة لوكان 
حجة لزم التناقض » لأن كثيراً ما صح فى المسألة الواحدة آراء مختلفة امسا °02 
وقد رأينا قبل مسلك أب حنيفة فى أقوال الصحابة الج . 

ومن هذا نرى أن هذين الأصلين » أعنى عمل أهل للدينة وقول الصحابى » 
قد غذيا فقه مالك بآثار كثيرة كان من شأما تضييق دائرة الرأى ؛ ومع هذا 
فلإينكر مالك الرأى بتاتا » فن أصول مذهبه القول بالمصالح الرسسلة أو الاستصلاح » 
وقد تقدم الكلام فيه » ومن هذا القبيل ما قاله من الضرب عند التهمة للاعتراف 
بالسرقة » ورو يت عنه أفوال دليلوًا الاستحسان > كتضنين الداع وثبوت الشئمة 
فى بيع امار . فن هذا نرى أن شالك الأئمة من أسعاب الرأى وأسماب 
الحدديث » تسكاد تسكون واحدة فى العدد » ولسكن الاختلاف إنما هو فى سعة 
الدوائر وضيقها » فإن ضاقت دائرة الحديث وانسعت دائرة الرأى عند الأولين 


٦٦/۴ انظر تاريخ الفقه محمد بن الحسن الحجوى‎ )١( 
. انظر ی هذا المستصفى النزالى » ومملم لبرت ۲ وما يعدها‎ )۲( 


س ۳ س 


کان الأمس على العكس عند الآأخرين » أما عدد الدوائر نفسها فتکاد تكون واحدة 
5 
أ كبر ثار مالك التى نقلت إلينا « لوطأ » و «المدونة » : 

الوط“ س فأما الموطأ فكتاب ألفه مالك » فيه مظلهر للحديث ومظور للفته » 
فظهر الحديث أن أغلب ما نيه حديث عن رسول الله ( ص ) أوءالصحابة 
أو التابعين » أخذ هذه الأحاديث عن رجال عديدين بلغوا نحو خسة وتسعين رجلا 
كلهم مدنيون إلا ستة : اثذان بصر يان ؛ ومکی واحد ؛ وخر اسانى وجزری وشاى . 
والأحاديث التى ,رويما عن هؤلاء الستة قليلة جدا » فنهم من بروى له الحديث 
ومنهم من پروی له الديثين ؛ وقد لقمهممالك إمافى الدينة أو فيمكة”'©. أمامن 
عدا هؤلاء الستة فدنيون يتروى عنهم مالك » بعضهم روى له كثيراً کان شهاب 
. الزهرى » ونافع » و یی بن سعيدء و بعضهم بروى له الحديث الواحد أو الإثنين 
أو الثلائة » وحتى الصحابة الت برو لم أ كثرم من أقام بالدينة طويلا س 
حت روى أن الرشيد قال لمالك : 1 نرفى کتابك ذ كرا على وان عباس » 
فقال : لم يكونا ببلدى » ول ألق رجالها . وهذا امبر مشكوك فيه » ولكن 
مما لا شك فيه أن روايته عنهما فى الموطأ قايلة 2" ؟ و بعض الأحاديث ف الموطأ 
مسندة و بعضها عرسلة » ومتصلة ومنقطعة » و بعضها ما بسمى بلافات » وهو 

ما يقول فمبا مالك بای أو رداون قير أن عبن دن تررق عله 2 

عن سعيد بن سار عن أبى هر رة أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال 0 ال . 
ا يقول عن الثقة عندى عن عر بن شعيب الم . وقد جمع مالاك أحاديث كثيرة » 


(٭) اختلف العلماء ف سبب تسميته الموطا 3 فبعضهم قال إنه ثىء مك ونام الناس 
ومهد به العام ويسره : فسمى من أجل ذلك بالموطأ ؛ وبعضمم قال إن مالكا لما ألفه عرضه 
على الشيوخ فو اطؤوه عليه قسمى الموطأ . )١(‏ وبعض فسخ الموطأ ليس فيا بعس هؤلاء الستة 
(0) الزرقاف ۹/۱ . 


س 4 س 


ثمكان مختار منها على مس السئين ؛ فقد رووا أن مالكا « جمع فى الوطأ أر بعة 
آلاف حديث اوا كثر» ومات وهى آلف و نينف يخلصها عاما عام بقدر مابرى 
أنه أصلح للاسامين وأمثل ف الذين 26" ؛ وقد رووا أنه شغل به نحو أر بعين 
عام . وأما ناحية الفقه فيه فإنه رتبه ترتيب الفقه » فكتاب الطهارة » ثم كتاب 
الصلاة » ثم كتاب الزكاة » ثم الصيام وهكذاء و ىكل كتاب من هذه فصول » 
كل فصل مجمع السائل المنشاببة كصلاة الجاعة » وصلاة الساقر الم ؛ وأيضاً يزيد 
على الحديث أحياناً استنتاجه الفقهى منه . 
وطريقته فى التأليف أن يذكر الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحد » وقد 
يعقب الحديث بسي ركلة لفو ة فيه » وأحياناً يمقبه بأنه سئل فى كذا فأجاب 
بكذا استنادا إلى آنة أو حديث أو قياس ؛ « سثل مالك عن الحائض تطهر فلا 
تجد ماء » هل تقیم ؟ قال : نم » لتنيم فإن مثلها ال جنب إذا لم جد ماء تيم » . 
وأحيانا يعقبه بتفريع مسائل وذكر حكها كأن يقول بعد أحاديث السرقة : 
« ولس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم (السارقين) قطم ؛ لأن حالما 
ليست بحال السارق » وإنما حالما حال اعلائن » وليس على المائن قطم . . . » 
« والأصس غندنا فى السارق بوجد فى البيت قد جمع الماع ول مخرج به أنه ليسعليه 
طم » وما مل ذلك كثل رجل وضع بين يديه خرا لبشر بها فلم يفمل فليس 
عليه حَد » » ال؛ وأحيانا لا يبدأ بالحديث» بل يذكر المسألة ويذّكر حكها ودليله 
على هذا المج , وأحيانا يذكر فى المسألة حم علماء المدينة » فيقول :« الأمرالذى 
لا اخقلاف فيه عندنا كذا »» الخ» الخ .. فهو لهذا كله كتاب حديث وفقه مما . 
وقد رُوى فى الموملأ روايات عختلفة مختلف فى ترتيب الأبواب وتختلف فى عدد 
الأحاديث حتى عدها بعضهم عشر بن نسخة » و بعضهم ثلاثين7" » واختلانها 
(1) شرح الزرقافى على الموطأ ۸|١‏ . (۲) الزرقای ۷/١‏ . 


1 كا 


باختلاف روایاما عن مالك » وسبب الاختلاف س علىما يظهر ‏ أن مالكالم ينته 
من نسخة يؤلقها ويقف عندها » بل قد كان دام التفيير فيبا لما روينا قبل من 
آنه کان دام المراجعة للأحاويث وحذف مالم تثبت حته منهاء فالذين موا الوطأ 
سمعوه من مالك فى أزمان مخثلفة » فسكان من ذلك الاختلاف فى النسخ . وقد 
بق منهذه النسخ بين أيدينا روا ة حبى بن حى الليئى ؛ وهی التى شرحها الزرقانى » 
وروابة مد بن الحسن الشيبالى صاحب ألى حنيفة » وفيها أشياء كثيرة ليست فى 
رواية يحي » وهو زج ما ری عن مالك بآزائه » فكثيراً ما يقول : « قال عمد » 

وقد روى أن عبك العز بز بن عيد الله بن أبى سابة الاجشون سبق ل 
فعمل كتابا ذ كر فيه ما اجتمم عليه أحل الدينة » ( يعنى آزاءمم وفتههم ) ؛ عمل 
ذلك من غير حديث » وراه مالك فقال : ماأحسن ما عمل » ولو كنت أنا الذى 
عملت ابتدأت بالأثار» ثم سددت ذلك بالكلام”'" . ويظير آنه أنفذ فکر ته بعد 
فألف الموطأ على هذا الج الذى رسمه : بده بالحديث غالا » ثم تثنية يعمل أهل 
امدينة » أو تفريم القروع واستنتاج حكها . 

وعلى كل حال فكتاب لوطأ يمد من أوائل الكتب التى أ لفت فى الحديث 
والفقه » وقد نشره الأخذون عن مالك فى الأمصار » فحمد بن الحسن فى العراق » 
وبحى بن بحى اللي فى الأندلس 0 وعبد الله بن وهب وعبد الر جن بن اا ¢ 
وعبد الله بن عبد الحم وأشهب فى مصر » وأسد بن الفرات فى القيروان الل 
وكان له أثر كبير فى الركة العلمية الدينية على اختلاف المصور . 

المموثٌ -- أما الدونه ف مموعة رسائل تبلغ حو سقة وثلاثين ألف مسألة » 
مها اشد بن القر ات اليسابورى الأصل التونسى الدار» وكان تلميذا مالك مم بيه 


۸1 الصدر نفسه‎ )١( 
واذظر مقالة دائرة الممارف الإسلامية ف مادة مالك » و الديباج المذهب و ماكب مالك السيوطى.‎ 


ام س 


لوطأ ثم رحل إلى العراق » وفعل فى العرا ق كا فمل مد بن الحسن فى المدينة 
كلاها مزج الفتمين » وقرب بين المدرستين » ققد قى أسد بن الفرات صاحبى 
أي حنيفة أبا لوسف ودا 6 ومع متهم الفروع على الطريقة العراقية » ثم ذهب 
إلى مصر ولق أصحاب مالك بها » ولاسها ابن القاسے » وعرض علیہ هذه الفروع 
ونحوها » ومع منهم حكها على مذهب مالك » إما حسب ما سمعوا من مالك »> 
وإما اجتهاداً على أصوله ومتحاه وجمع أسد بن الفرات ذلا ككله فى _كتتاب سمى 
المدونة 034 م رحل ا إلى القير وان فأخذما عله ستحنون الفقيه الغربى 4 وعاد 
بها إلى مصر سنة ۱۸۸ فعرضها على ابن القاس » وأصاح فيها مسائل » وكانت 
لاما أسد ù‏ الفرات غير ص نبة ولا مبوبة 4 فرتمها سحثون ولوا ٤‏ واحتيج 
لبعض مسائاها بالأثار”'" » وعاد بها إلى القير وان » وانتشرت منها إلى الأندلس » 
وكان ها الفضل فى نشر مذهب مالك فى قطرى الغرب والأندلس . 

فالمدونة يا ری مقار بالعراقيين فى تفريم المسائل وتوليدها » وبالمجازيين 
فی تطبيق مذهب مالك عليها ؛ ومن هذا ری كيف کار الزمن والرجال 
وارحلات تعمل على استفادة كل مذهب بما للآخرء فالدونة ليست إذن من 
تاليف مالك 4 وإما E‏ مع لقعاوى ملاک ف مسائل 6 واحتهاد دن ثلاميذه 
وتلاميذ كلاميذه ف وضع أحكام لمسائل على قواعده ومباد نه . 

وقد كان الك أححاب أكثر عظاتهم مصربون كيد الله بن وهب 
وان ا وات وعيد الله i‏ عبد الحكم ٤ون‏ عام اندلق كير وهو 
ھی بن يحبى الیی . 

ش فالأربعة الأولون كانوا عماد المدرسة الدينية فى مصر لمهدم » وكانوا مم 

أخذم عن مالك يجنهدون ويمخالنون أحياناً »كأ خالف أبو بوسف وتمد أبا حنينة» 


(1) انظر ابن شلكان 41/١‏ > وانظر الانتقام لابن عبد لير ص ١ه‏ . 


As‏ !جد 


وكا خالف المزتى والبويطى الشافى . وأما يمي بن بحبى الليثى فأصله من قبيلة 
بر بربة يقال لها مصمودة » ونسب إلى بنى ليث بالولاء » رحل إلى الديدة ومع من 
مالك ؛ ورحل إلى مكة » وسمع صر من الليث بنسعد وابن وهب وابن القاسم » 
ورجع إلى الأندلس بعد ما كل عانه » فسكان عالم الأندلس وعظيمها ووجيهها » 
وإليه الفضل فى نشر مذهب مالك فالأندلسء فقدكان س كاقال ابن حزم : 
« مكيذا عند الساطان مقبول القول فى القضاة » فکان لا يلى قاض فى أقطار بلاد 
الأنداس إلى عشورنه واختیاره » ولا يشير إلا بأصابه ومن كان على مذهبه > 
والناس سراع إلى الدنيا» فأفبلوا على مايرجون بلوغ أغراضهم به ؛ على أن حي 
ابن حبی ل يل قضاء قط ولا أجاب إليه » وكان ذلك زائداً فى جلالته عندم » 
وداعياً إلى قبول رأبه لدبم 276 » وهو صاحب الفتوى المشهورة لأمير الأنداس, 
عبد الرححن بن الح ۽ فقد وقع على جارية له فى رمضان » فأفتى أن يكفر 
بصوم شهرين متتابعين . وسئل لم تفته بمذهب مالك » فعنده أنه خير بين عتق. 
رقبة و إطعام ستين مسكيناً وصوم شمهرين ؟ فقال : أو قتحنا له هذا الباب لسسول 
عليه هذا العمل » ويعتتى فيه رقبة » ولسكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود- 
وتعد روايته للموطأ أصح رواية » وهى التى بين أيدينا - وقد خالف مالك 
فى مسائل ذهب فبها إلى مذهب الليث بن سعد » فل ير القضاء بالشاهد مع اليين 
كا رای مالك ء وقال لا بد من شاهدين رجلين أو رجل واصرأتين اتباعا ليث » 
وكان برى جوا زکراء الأرض يمزء مما مخرج منها كا برى الليث”" . 

وعلى الجلة فإن كانت مدرسة أبى حنيفة قد وسّعت الفقه بكثرة الفروع > 
وما يستازمه ذلك من رأى وقياس واستحسان » و بمواجهة الشا كل الممقدة القى. 


(۱) این حلکان ۳۲۱/۳ (۲) ابن عبد ار ١‏ . 


س ۸| — 


قدمتها لها الدنية الضخمة » والتى قدمتها لها بقايا الأم للمدنة فى العراف من 
أشوديين وكلدانيين وفرس وغيرم » إن مدرسة مالك قد أثرت فى الفقه بما 
نفلت من أحاديث كانت وافرة فا حك قيام الرسالة فمباء وكثرة الصحابة بهاء 
' وما قدمت من أشكال وأوضاع تداوها کان الديدة جيلا عن جيل » وأهل 
الدينة فى ذلك أوثتى ء فقد شهد الأولون منهم النى يتوضأ على نحو خاص » 
ويصلى على نحو خاص » وعرفوا مقدار المكايول والموازين الت كانت تستعمل 
أفهدة › فقوا ذلك كله إلى من بعدهم من طريق الأخبار أحياناً : ومن طريق 
الكوريث أحيانا أخرى » وتسلسل ذلك إلى مالك ومدرسته ؛ نم کان من عاب 
اللذهبين من ينتفع بمزايا كل » فيرحل تمد بن امسن الحننى إلى المديئة يمكث 
فمها ثلاث سین و روى الموطأ ؛ ويعود إلى العراق مزوداً بالأثارء ويذهب أسد 
ابن الفرات ويمكث فى المراق طويلا » ويعود إلى معمر والقيروان مزوداً بكثرة 
الفروع » وبذللك وأمثاله تأثرت:الدرستان » وتقارب المذهبان . 
(ح) الشأفى ومدرسته 

الشافى هو مد بن إدريس » قرشى من جهة الأب » يلتق مع النى (ص ) 
فى عبد مناف ؟ وقد روى الجرجانى ( وهو من المنفية ) عن أصداب مالك أن شافما 
جد الشافهى والذى ينسب إليه لم يكن قرشى الأصل » وإنما کان مولى لأبى لهب » 
وعلى ذلك يكون الشافمى مولى » ولسكن قوله هذا يقره عليه علماء الأنساب : 
والظاهر أنه هله على ذلك العصبية المذهبية .فالصحيح أنه قرشى ؛ والراجح أن أمه 
أزدية » والأزد من امن“ وكان أبوه خرج.فى حاجة إلى الشام فواذت له الشافنى 
بغزة أو عسقلان سنة 16٠‏ ع ثم م ات أبوه خملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين » 
وقد نشا فقيرأ"كا حدّث هوعن نفسه . روى عنه أنه قال : كنت يقبا فى حجر 


وإ - 


أى ول يكن لما مال ؛ »ركان العلل برضى من أى أن أخلفه إذا قام » فلما جمت 
القرآن دخات المسحد » فكنت أجالس العلداء فأحفظ الحديث أو المسألة » وكانت 
دارنا فى شعب اليف » فكنت:أ كتب فى العظم » فإذا كثر طرحته فى جر”ة 
ES‏ » فأذهبي 
إلى الدبوان فأستوهب منهم الظھور فأ كتب فبها »7 ؛ قال : « وخرجت من 
مک فازمت هذيلاً باليادية ية أتمر كلامما وآحذ اللغة » وكانت أفصح العرب »۹ 
وقد أفادته الإقامة فى البادية مع قرشیته معرفة واسعة 0 والشعر » أعانته 
تعهم معالی القرآن والسنة » فنراه يستشهد على أن السعى معناه العمل فىقوله تعالى : 
)اذل ودی لاصللاة من يمر اة فا سوا ا كر اله ) يقول زهير : 
سی يعدهر قوم لكى برک كوا فر ينا 0 لیوا وم اعد 
وان ال اه E‏ تعالى : « لکن لآ تواعد وهن مركا » بأبيات 
لامرى” اليس وجر رال "© .كا أفادته قوة فى التمبير وعر بية رصينة فى الأساوب 
وذوقا دقيقاً » حتى لد قرأ عليه رجل فلحن » فقال له الشاففى « أضرستنى » ؛ 
وقد روى أنالأصممى أخذ عنه شمر الهذليين وشعر الشتقرى؛ ثم انج إلى الحديث 
والفقه » فأخذحنى مكة عن سفيان اي ؛ وحفظ اموطأ 
ثم رحل إلى مالك فى المديدة وسمع منه الموطأ » وأخذ عنه فقپه » ولازمه إلى أن 
مات مالك سنة ۱۷۹ ثم خرج إلى الین » وقد دک ر فى رحلته إلا أسباب كثيرة 
أقربها أن والى المن جاء مكة فسكامه بعض القرشيين أن يأخذ الشافعى ويوليه 
بعض الأعمال » ففمل وولاه بعض الأعمال ثم انهم بالنشيع وامتحن ؟ والروايات 
كذلك مختلفة : هل انهم هذه التبمة وهو بالءن أو بعد أن عاد إلى الحجاز؛ فإن 
ابن عبدالير پروی أنه اهم بالنشنيع والیل إلىمبايعة علو وهو بالحجاز؟ وابنحجر 


: ۱١۸/١ الأم‎ )( ٠۷٤/١ توا التأيس لابن حجر ص ه (7)الأم‎ )١( 
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بروى روايات مختلقة كلها متفقة على أنه امهم بذلات وهو فى المن » والكل مثفقون 
على النتيجة » وهى أنه مل فى هذه النهمة إلى هارون الرشيد » فنفى الشافعى اة 
وعفا عنه الرشید ؛ وكان ذلك نحو سئة 184 » وسن الشافعى حو أربع وثلاثين 
سئة » ثم قدم بغداد سنة هوا وأقام بها ستتين » ثم رجع إلى مكة ٠»‏ ثم قدم 
بغداد سنة ۱۹۸ فأقام فيها أشمبراً ۽ ثم شرج منها إلى مصر سنة 15 ء وظل بها 
إلى أن مات سئة ٠١4‏ . وف أثناء إقامته بالعراق اتصل محمد بن المسن صاحب 
أبى حنيفة وأخذ عنه فقه العراقيين » قال ابن ححر : « انتبث رياسة الفقه بالمديدة 
إلى مالك بن أنس » رحل إليه (الشافعى) ولازمه وأخذ عنه » وانتبت رياسة الفقه 
بالعراق إلى ألى حنيفة » فأخذ ( الشافى ) عن صاحبه تخد بن الحسن جملا لس 
فما شىء إلا وقد ممه عليه فاجتمع له عل أهل الرأى »ول أهل الحديث؛ فتهمرف 
فى ذلك حتى أصّل الأصول» وقمّد القواعد » وأذءن له الوافق واف » واشتهر 
™ وعلا ذكره » وارتفع قدره حتى صار مته ما صار » . 

وقد خلف لنا الشافعى فى كعاب الأم وصيته التى أومى بها قبل أن يموت 
بسفة » فتار ا صفر سنة ۲٠۴‏ » يقول فمها : « هذا كتاب كته تمد ن إدريس 
ابن العباس الشافهى ى حة منه وجواز من أميهء أن الله رزق أبا الحسسن ( ابن 
الشاففى ) مالا فأخذ منه تمد بن إدر يس من مال ابه أر بعائة دينار جياداً احا 
مثاقيل » وصّمه! مد بن إدر بس لابنه»» وف هذه الوصية تصدق على ابنه بثلاثة 
أمبد كان عليكيا الق انی ٠‏ ووصيت أشقر خصى يقال له صا » ووصيف نوی 
خباز يقال له بلال » وعبد فرالى » وتصدق بأمة شقراء كانت له وى هذه 
الوصية أيضا تصدق بحلية ء وقد عددها فى الوصية -- وتصدق بمزلين له فى مكة 


(۱) انظر ابن عبد البر فى الانتقاء ص 4٩‏ وما بمدها » وابن حجر فى تواك التأسيس 
ص 59 وما يعدها , (۲) توالى التأسيس ص 4ه . 
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وقنهما على ابنه » ثم من بعده لأولاد ابنه الذكور والإناث ال“ . 

وله وصية أخرى فى شعبان من هذه السنة » أوصى فا ماله وقسمه أ ۽ 
و بین ما يفعل بعبيده وجواره » وما يعطون من ماله » وما يعطى لفقراء آل شاف ° 

وهذه الوصايا تدل على أن حالته المالية فى مصر كانت لا بأس بها » وإن 
لم تبلغ درجة الذنى . 

وها صفاتة المقلية واللسانية فيكاد المؤرخون مون على عذوبة منطقه » 
وحسن بيانه وذ كائه » وقدرته الفائقة على الجدل » وقوته فى التفسكير » وعهارته 
فى الاستنياط . 

إذن ثقافته ثفافة فى اللغة والأدب واسعة» وثقافة فى الحديث » رحل فى طلبه 
إلى بلاد كثيرة » وثقافة فى الفقه على مط مدرسة الحجاز» وثقافة فى الرأى على بمط 
مدرسة المراق » وثقافة اجتماعية من مشاهدته لحياة البدو فى البادية » واللضارة 
الأولية قى الحجاز والين » والحضارة المعقدة المركبة فى العراق ومصر ء وحياة الفقراء 
من البدو والزهاد من الحدثين » ومن أخذوا يحظهم من الدنيا كحمد بن المسن 
الثييااى فى العراق » وان عبد الحكم فى مصر » ورؤية لأماط من المياة 
:الاجماعية والاقتصادية مختلفة » تتطلب أنواعا من النشريع مختافة » فالمصر بون 
يتعاملون أنواعا من المعاملات لا يتعاملها أهل العراق » واللصر بون والمراقيون 
يشتركون أحواناً فيا لا يشترك معوم فيه المجازيون » ونظام الرى للنيل فى مصر 
غير نظام دجلة والفرات ف العراق » وذلاث يستقبع اختلاقا فى.الراج وما إليه » 
وكلاها ختاف فى ذلك عن بلاد لاتعرف آنہار؟ کا لجاز ؛ کل هذا وأمثاله کان 
له أثر كبيرفى تسكو بن مذهب الشافعى » فإن تحن أردنا أن مخطط رما بيانمًا 

درست كا فعأدا من قبل كان هذا يسيراً سپا : 


(0 الام ٠۷۹٦‏ . ()' انظر الوصية فى الأم 4۸/4 . 
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مدرسة مالك ( السايقة ) مدرسة أى حنيفة ( السابقة ) 
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 ىقاشلا‎ 


| | 
الزعفرانى - الكرابيبى - أبوثور - ابن حثبل البويطى - المزى - الربيع المرادى 
أبو عیید اقام بن سلام اللغوى هر 
فى اعراق 


وكان الشافنى فى أول أمره يمد نفسه تيذا لمالك » ومتبما لمذهبه وتعالمه 
وأحد رجال مدرسته » وما زال كذلات إلى سنة ١56‏ حوث قدم بغداد قدمته 
الثانية » فيفاك باغ مباغ مؤسس مذهب بدو إليه » والظاهر أن أقوى ما أثر فيه 
اتصاله فى قدمته الأولى بأصعاب ألى حنيفة واستفادنه من كعب تمد وعامه بطريقة 
أهل العراق » فقد رأى من غيرشك أن طريفتهم لا يحسن أخذها كلهاء ولا تركها 
كلها » فندم القياس وهو منهج صميح » ولكنه فى نظره ليس على إطلاقه 
بل لا بد أن يتأخر عن الأحاديث الصحيحة حقى ماکان منها خير آحاد » وعندم 
طريقة التفريع » ونوليد السائل السكثيرة من أصو لما » وهى طريقة جيدة » وعندم 
الجدل والاستدلال بالمدالة والصلحة » وإلحاق الشبيه بالشبيه » وما بين الأشياء 
من فروق وموافقات » والمناظرة فى ذلك وتأليف المج » وقد رأى ذاك حسا » 
ورأى فته فى استعداد جيد للدخول فى هذا الباب والتفوق فيه » فاقتبس من 
ذلك أحسنه » وأضافه إلى ثروته الحجاز بة من الغة والأدب أولا » والحديث 
وإجماع أهل المدينة وطريقة المحاز بين فى الاستذباط ثثانيا . 

هاتان الناحيتان قد استفاد منهما الشافسى » وألف يما بشخصيته » فأخرج 
مذهيا جديدا دعا إليه فى العراق سنة ١45‏ » وتبمه عليه بمض أحابه البغداديين 
مثل اب على" الحسين بن على السكرابيسى » وكان من مشاهير علماء المراق » وله 
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مصنفات كثيرة مات سنة ۲٠٠‏ ؛ ومثل ألى ثور السكلبى » وقد حب الشافى 
فى بنداد وأخذ عنه » وألف فىمسائل الاختلاف بين ماللك والشافى » وكان أميل 
إلى الشافى فی كتبه ؛ وكأبى على الزعفرانى »کان يقرأ کب الشافى التى ألنها . 
قبل قدومه مصر . ولسكن يظبر أن الشافعى لم يمد لمذهبه فى العراق جاح كيراً 
مزاجة المنفية له » وما لم من جاه وسلطان وقوة » فتحول إلى معسر . قال الزعفرالى :: 
لا أراد الشافمى اللروج إلى مصر أنشل لنفسه : 
إل مر وين دُون) أض المهايه والفر 
فواله ما أَدْرِى اللفوز والفی اسا إل آم أماق إلى َرى 

قال الزعفر انى : فوالله لقد سيق إليهما ی ؛ وسأل الشافعى الر بیع عن 
أهل مصر قبل أن برحل إليهم » فقال له الر بيع : ها فرقتان : فرقة مالت إلى قول 
مالك وناضات عنه » وفرقة مالت إلى قول ألىحنيفة وناضلت عنهء فقال الشافعى: 
أرجو أن أقدم مصر إت شاء الله فآتهم بشىء أشغلهم به عن القولين جميما ؛ 
قال الربيع : ففعل ذلك والله حين دخل مصر”". وقد أقام بمصر نحو أريع 
سنوات أل فها كثيراً من کثبه 5 ۰ 

تام ئی امنہار س لمل خير ما يلخص مسلسكه ما ذكره هو إذ قال : 
« الأصل قرآن وسنة » فإن لم يكن فقياس عليهما » و إذا انصل الحديث عن 
رسول الله ( ص ) وصح الإسناد منه فووسفة » والإجماع أ كبر من الجر المفرد » 
والحديث على ظاهره » و إذا احتمل معانى فا أشبه منها ظاهره ولاه بهء وإذا 
تكافأت الأحاديث فأسعها إسنادا أولاها » وليس النقطم بشىء ما عدا منقطم ابن 
السيب » ولا يقاس أصل على أصل » ولا يقال للأصل ل وكيف » و انما يقال 
لفرع لل » فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة.» . 


المي ار سر مده 
أخى أارى سی تقو 


(1) ابن عبد البر 1١9‏ . (۲) ابن حجر ۷۷ . 


أظهر مزايا الشافعى أنه على أثر ما رأى من صور مختافة للتشريع » وتباين 
بين مط الحجازيين والعراقيين » وما كان له من الجدل ومناظرات بين هؤلاء 
وهؤلاء ».عمد إلى أن محدد موقفه تحديداً دقيقاً أهام هؤلاء وهؤلاء » رأى موقف 
الارن إزاء اديت قير موقت النزاقين ٠‏ فال نفس ما موده ورای 
موقف اناز ین إزاء الثيان الا تسان غر رقف ال اين قاراد أن 
يتعرف موقفه فى ذلك ؛ ورأى مثل هذا فى إجماع أهل المدينة و إجماع العلماء عامة » 
خاول أن يضبط ذلك ؛ كل هذا نقله من الفروع إلى الأصول » وهذه من غير 
شك خطوة جديدة فى التفكير؛ فإذا فر غ من وضع خطة فى أصل هاج عخالتها ٤‏ 
لا فرق عنده بين أن يكون مخالفه حجاز يا أوعراقياء ولا فرق بين أن يكون 
أستاذه الذى أخذ عنه العم » أو إنساناً لا يعرفه . 

ولاس لذلك بعض الأمثلة » ققد فكرفى الحديث ورأى نفسه أمام جماعة 
يتكرون الأخذ بالحديث يتانا ء وجماعة يعملون به بشروط طويلة » وجماعة يعملون 
به فى سهولة » فوضع له خطة خلاصتما : أنه إذا حدث ثقة عن ثقة عن رسول الله 
ول يكن هناك حديث مخالفه عمل به » فإذا كانت هناك أحاديث تغتلفة نظر : هل 
فيها ناسخ ومذ وخ > کان يتأخر أحدها ف الزمن » وشت بدليل أن الحديث 
الأخير نسي ما قبل فيعمل بالناسخ » فإنم يكن ناسخ ولا امسوم 5 راق أرق 
الروايات وأمعنها فى الصحة فعمل بها » فإن تنكافأت عرضها على أصول القرآن 
والسنة الثابقة وعمل بما كان من الأحاديث أقرب إلى ذلك ؛ و إذا ثبت الحديث 
عن رسولالله لابترك هذا الحديث لأى قياس ولا لی رای ولا لأى أثر ُرری 
عن صحابى کا م نكان » أو تاب یکائتاً من كان . 

فما وصل إلى هذا الأصل استعرض موقف الحجازيين والعراقبين فرأى 
ففكامهما مخالفة له فهاججهما » هاج مالكا وانتقده لأنه ترك أحيانا حدياً سيا 
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لقول واحد من الصحابة أو التابمين أو لرأى نقسه » وكان أشد نقد موجه مده 
مالك أنه ترك قول ابن عباس فى مسألة إلى قول عكرمة ٤‏ مم آن مالڪ ىء 
القول فى عكرمة ؛ ولا برى لأحد أن يقبل حديثه » قال الشافمى : « والعحب 
أن يقول فى عكرمة ما يقول » ثم حتاج إلى شىء من عله بوافق قوله فيسميه مرة 
ويسكت عنه أخرى 0 : 

وهاجم ذا البد| 55 العراقيين » لأنهم يشترطون فی الحديث أن يكون 
مشهوراً » ويقدمون القياس على خبر الأحاد و إن صح سنده » وأذكر علمهم ركهم 
لبعض السأن لأنها غير مشهورة » وعلهم بأحاديث لم تصح عند علماء الحديث 
بدعوى أنها مشهورة ؛ ومن أمثلة ذلك أيضا أنه وتف فى القياس موثفاً وسطل 
لم يتشدد فيه نشدد مالك ؛ ولم بتوسع فيه توس ألى حنيفة + فهو يقول : « إن جهة 
الل الكتاب والسنة والإجماع والآثار» ثم القياس علا . . . ولا يفيس إلا من 
جم الال التی له الفياس بها » وھی الع بأحکام کاب الله عز وجل » فرضه وأدبه 
وناسخه ومنو خه » وعامه وخاصه ... ولا جوز لأحد أن يقبس حتى يكون علا 
عا مغى قبله من السأن وأقاو يل السلف » و لجاع الناس واختلافهم » ولسان 
العرب » ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صمي المقل ء وحتى يفرق بين الشتبه» 
ولا يعجل بالقول به دون التثبت » ولا تنم من الاستماع من خالفه » لأنه قد يعنبه 
بالاستماع لترك الغفلة » وبزداد به تثبتاً فما اعتقد من الصواب » وعليه فى ذللك بارغ 
غابة جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أبن قال ما يفول ورك ما يترك ج59) 

وهو على هذا الأساس قد أتكر الاستحسان وهاج النائلين به » و بظير من 
جموع قوله أنه يعنى بالاستحسان جرد الرأى من غير أن يكون مستندا إلى أصل 
شرعی » وشبّه المستحسن فى أثناء كلامه بالتاجر يقدر الشىء مدا من غير أن 
)١( 0‏ مثاقب الشافمى الفشر الرازى ص ۲۸ . (*) رسالة الشائهى فى الأصول ص ٠‏ 


(98- ضح الإسلام »جم ۲) 


ال 


يدخل السوق ويعرف أسعار الهوم . فتقدبره لا ينبنى على أساس » كذللك الفقيه 
يستحسن من غير أن يرجم فى استحسانه إلى أصول الشريعة » ولذلك هاجم 
مالسكا فى قوله بالمصال المرسلة » وهاج الحننية فى قوم بالاستحسان . 

وعكذا ساز الشافى على هذا النوال » حدد موقفه بقواعد » وهو عمل فيا 
عل ليبق إليه ؟ وقد كان لرحلته إلى الدينة ومكة والين والعراق صراراً ومصر 
أثرنى انساع ثرونه فى الحديث » فل يققصر على الحديث الشائع فى المجاز کا فمل 
مالك » بل ضم إليه كثيراً من الحديث الشائع فى هذه البلدان الأخرى » وهذه 
الرحلات كذلك حدلته لا بتعصب لأهل المدينة » ولا مرف بالمحة التى جلها 
مالاك صلا من أصول مذهبه » وهى إجماع أهل الدينة » فنقد مالكا فى هذا تقدا 
قويا» و أن مالكا كان يقول بالإجماع » على دين أنه نفسه ,روى أحاديث 
ضد الإجماع » فيةول مالك : « إن الناس أجمعوا على أن لا سجدة فى سورة اليج 
إلامرة واحدة » مع أنه وی عن عر وابن عر أنهما سجدا فى سورة المج 
عرتين الل 7" . 

وم يل الشاففى من مجم مقوادناء عليهفى حديثه كابن معين » فقد أ كثر فيه 
القول » وقال فيه أبن عبد الج : إنه كان ,ر وى عن السكذابين والبدعيين» فر وى 
عن إبراهيم بن يحي مم أنه کان قدرياء وروی عن إسماعيل بن علية مع أنه طمن 
فيه » وقالوا : إن البتخارى ومساءالم ير ويا عنه شيا فی يها » ولولا أنه كان ضمغا 
في الرواية لرويا عنه » وأن مذهبه أن المراسيل ليست عة » وقد ملا كتبه من قوله 
أخبرنا الثقة » أخبرنى من لا همه الخ" .وقد دافم أصجاب الشافمى عن هذهالأقوال 
دفاعا شديراً »ومع هذا كله فقد کان الشافعى أقرب إلى الحدثين وم إليه ميل » 
ولأن فاقه بعضهم فى معرفة الحديث وأسانيده ورجاله فقد فاقهم بنتهه فى .الحديث » 


(۱) الفخر الرازى ص ۲۷ . (9) الفخر الرازى ص ١46‏ . 
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حتى روی دنه أنه قال لحد بن سدتبل : أ أعر بالأخبار الصحاح منا » فإذا 
کان خبر ييح فأعانى حتى أذهب إليه”" . کان الحدثون أميل إلى الشافعى 
لأنه وسم فى استممال الحديث والاستدلال به أ كثر ما فمل مالك رأ حليفة » 
ود من الرأى والثيان وضيق سلما ولذلك کان من أتصازه جد ن عيبل 
وإدحق بن راهو به وغيرها من كبار الحدثین » كا أنه كان أقرب إلى نفوس المنفية 
من الحدثين وفتهائهم » لأنه لم ينكر القياس جملة » بل قال به وقد له القواعد » 
حتى لقد عدل بعض فقهاء العراق عن مذهب ألى حفيفة إلى مذهبه ؛ ولمل هذا 
الرت کو ا ی او وود رح لطن وسور 
العراق » وانتخابه ما رأى الق فْكلتيهما- هو أوضح ظاهرة فىمدرسة الشافعى . 
قال الرازى : « إن النا س كالوا قبل الشافعى فريقان : أععاب الحديث وأعاب 
الرأى » أما أصعاب الحديث فتكانوا عاجزين عن المناظرة والجادلة » عاجزين عن 
تزييف طريق أسحاب الرأى » فساكان محصل بسبمم قوة فى الدين ونمرة 
الكتاب والسنة ؛ وأما أصحاب الرأى فكان سعيهم وجهدم مصروةً إلى تقرير 
ما استليطوه رأيهم ورتبوه بفكرم | اء الشافى ) وكان عارقا بالنصوص 
من القرآن والأخبار » وكان مارفا بأصول الفقه وشرائط الاستدلال ... وكان قو يا 
فىالتاظرة والجدل ... فرجم من قول أصحاب الرأى أ كثر أ نصارم وأتباعهم» ”© 

آثار الشافعى = من أم ما وصل إلينا من عمل الشافعى رسالته فى أصول 
الفقه » رواها عنه تاميذه الممسرى الربيع بنسامان اراد » وقد تكلم فا فما حتاج 
إليه الجتهد إزاء القرآن من العام والخاص » والناسخ والندوخ » وتك فى موقف 
الحتبد من الحديث » وناسخه ومنسوخه » وما کان فيه من اختلاف وما يقبل منه 
وما لا يقبل» ثم نكل فى الإجماع » وأن « من قال جا تقول به جماعة السامين فقد 
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ازم جماعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة السادين فقد خالف جماعتهم ٠»‏ ثم 
تك فى إثبات القياس ا » وحيث جب القياس وحيث لا حب ۽ ومن له 
أن يقيس » ومن ليس له » وقد الاستحسان ورد على القائاين به ؛ وهو بهذا أول 
من وضع خطة فى البحث فى أصول الفقه جرى عليه كل من أنى بعده من علباء 
المذاهب الأخرى ؛ قال الرازى : « واعل أن نسبة الشافعى إلى عل الأصول كنسبة 
أرسططالس إلى عل النطق » وكنببة الخليل بن أحمد إلى عل العروض » وذاك 
لأن الاس كانوا قبل أرسططاليس إستدلون و يعترضون بمجرد طباعهم السليمة » 
لكن (ما) كا ن عندم قانون مخلص فى كيفية 7 رتيب ادود والبراهين ع فلاجرم 
كان تكلاتهم مشوشة ومضطرية ؛ فإن جرد الطبع إذالم يستعن 7" بالقانون الكلى 
قلنا أفلح » فلنا رأى أرسططاليسن ذلاك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج 
عل النطق » ووضع للخاق بسببه انوت كلا يرجع إليه فى معرفة ترتيب الحدود 
والبراهين ؟ وكذللك الشعراءكانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعاراً » وكان 
اعتادم على مجرد الطبع » فاستخرج اللليل عل العروض فكان ذللك قاو لي 
فى معرفة مصالم الشعر ومفاسده » فكذلك س هاهنا س الناس كانوا قبل الإمام 
الشافمی ( ص) يتتكامون فى مسال أصول الفقه و يستدلون ويعترضون» ولسكن 
ما كان لمم قانو نكلى م جوع إليه فى معرفة “دلائل الشر يعة » وف كيفية معارضاتها 
وترجيحائه! ء فاستنبط الشافى رمه الله أصول الفقه » ووضع لابخلق قانونا كايا 
يدجع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » فثبت 7 نسبة الشاقى إلى عل الشرع 
كنسبة أرسططاليس " إلى عل اقل ... واعل أن الشافى (ص) صن ف كتاب 
الرسالة بيغداد ؛ ولا رجم إلى مصر اع ا الرسالة » وفى كل واحد 
منهما عل كثير» والناس و إن أطنبو | بعد ذلك فى عل أصول الفقه إلا أ نكاهم 
(1) ف الأصل ( يستننى ) 
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عيال الشافى فيه » لأنه هو الذى فتح هذا الباب » والسبق لن سبق 4" . 


ثم روى ابن المديم أن عمد بن الحسن ألف كتابا فى أصول الفقه” » 
ولسكن لم يصل إلينا هذا الكتاب حتى نستطيع أن نقارن يبنه و بين رسالة الشافعى » 
ونم ماذا استفاد الشافعى من أصول تمد وماذا اخترع من نفسه ؛ وقد كاك 
هناك طريقان أمام مخترع أصول الفقه : الأول أن يضم القواعد التى تمين الجتهد 
على استنباط الأبحكام من مصادر التشريع » وهى السكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ؛ والثانى استتخراج القواعد العامة الفقهية لكل باب من أبواب الفقه » 
ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها » فيستفتج ‏ مثلا س قواعد البيع العامة > 
أو قواعد الإيجار» و محددها ويبين ملاك التطبيق عليها ؛ وكلا الطريقين يصح أن 
يسمى أصول الفقه » وقد سلاك الثانى الفر م على انحو الذى ثراه فى أصول الشرائع 
لبثتام ومن حذا حذوه ؛ وقد اخقار الشافعى الطريق الأول » وألمه ذلك ما كان 
من الجدل القوى بين الحدثين والفقهاء من جانب » وفةهاء العراق وفتهاء الحجاز 
من جانب آخر . فاضطره هذا الملاف أن يضع القواعد التى رأى أنها تحسمه ؛ 
أضف إلى 1 أن الطريق الثانى أ كثر ما ينمو فى النشز يع الوضعى الذى يعتمد 
على النظريات المقلية الطليقة وتعدياها وفق ما جد من نظريات فلسفية وآراء مدنية » 
على أن هذا الضرب قد انجه إليه بعض المسامين بعد كا ترى فى الأشباه والنظائر 
لابن بجی وإن لم بسر طويلا . ْ 

ولاس تعرضه لأصول الفقه مققصراً على رسالته فى الأصول » بل تعرض له 
أيضا فى مواضم كثيرة من كتاب الأم » فتعرض - مثلا -. اناقشة 7 فة التِىتدكر 
العمل 0 پاتا » وكتب فصلا فى إبطال الاستيدسان2 ؛ فيظهر أن 


)١(‏ الرازى ص ٠٠١‏ وما بعدها » وانظر كذلك البحث ال الذى كته الأسعاذ مصطفى 
عبد الرازق فى « الغافى واضع أصول الفقه » , 
(۲) الفهرست صن VY ()  . ۲|۷ )#2  . 7٠4‏ 
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كثيراً من السائل الفرعية كانت تعرض له فتثير فى ذهده أصولا متفرقة يشكر فيها 
ويطيل التفكير » ثم يضح طا القواعد » ثم جرد هذه القواعد وأ كلها ورتبها 
وأخرجها فى كتابه الرسالة ؛ وله الفضل خاصة فى تنظيم الإجماع العمل به وما يصلح 
منه وما لا يصلح » و تنظ القيائس الذى حرى عليه اللكنفية » ووضم قواعد له » 
وتقسيمه أقساما وتوضيح عاله و بیان ما يجوز منه وما لا جوز . 

وقد خطا يكتابه خطوات فى النقه من حيث وضع القواعد للمجتهد وإلزامه 
الأخذ بها أو بنظائرها ء <تى لا يألى اجتهاده متناقضا » بوما يستدل بالعام و وما 
يقول إن دلالته ظنية » و وما يستدل باعخاص و وما يقول يحتمل أنه خصوصية الخ ؛ 
ولا مخنى ما يترتب على وضع هذه المبأدى” من انتظام سير الفقه وتوحيد مجاريه . 
وعدم الاضطراب فى التفر بع . 

انرم س هو أ كبر أثر للشافعى بین أبدينا » وقد ثار الللاف حديثا فى مصر 
هل الام كتاب ألفه الشافمى أو ألفه البويطى ؟ وأظن أنه لو حدد موضم النزاع 
فى دقة لسكان الأمر أسول حلا » فليس يستطيع أحد أن يقول إن ما بين دف 
السكتاب الذى بين أيدينا هو من تأليف الشافعى » وأنه عكف على كتابته وتأليفه 
فى هذا الوضع النهالى > وأم دليل على ذلك أن مطلع كثير من الفصول العبارة 
الأتية : « أخبر ا الربيم قال قال الشافعى » » ومى عبارة لا يمكن أن يكنيها الشافعى 
وهو يؤاف السكتاب » وق "نايا السكتاب جد أخبارا عدرل الشافس عن هذا 
الرأى كأن لجىء فى سير السكلام : قال الربيع قد رجع الشافعى عن خيار الرؤبة 
وقال لا جوز شيار الرؤية 6”'" ؛ رال أن تعمدر من الشافى هذه العبارة وأمثالها ؛ 
کا لا يستطيع أحد أن يتكر أن فى الأم مذهب الشافى بقوله وعبارته » فالظاهس أنها 
أمال أملاها الثنافعى فى حلقته کتبا عنه تلامیذه وأدخلوا علمه! تعليقات من عندم » 
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واختلفت روايتهم بعض الاختلاف » والذى بين أيدينا منها روابة الربيم امرادى 
عن الشافعى . 
عل ىكل حال بين أيدينا جوعة فى سبعة أجزاء أغلبها م كلام الشافعى رواها 
عنه تلمهذه وأدخل فبها بعض تتايقات أفردها وبا <نى لاتلتبس بكلام الشافى» 
وجموع ذلك هو الذى أطلق عايه د كتاب الأم » ؛ وقد بوب على أبواب الفقه 
“كا فمل مالات فى الموطأ » ولسكرخ فيه فصول فى أصول الفقهكا أثمرنا إلى ذلك من قبل 
وقد أمليت هذه الأواب فى مصر » وال لاء يقسمون فقه الشافعى إلى 
مذهبين : قديم وجديد . فأما القديم فهو ماكتبه وقال به ف العراق » وأما الجديد 
فهو ما كتبه وقال به فى مصر ؛ ذلك أنه لما جاء مصر عدل عن بعض أقوال له 
كان قاطا من قبل » وسببه أنه خالط علماء مصرء وسمع ما صح عندم من حديث 
وسهم تلاميذ الايث بن سمد يلون عنه أزاءه وفقهه » ورأى بعض الات 
اجناعية مخالف تلات الثى رآها فى الححاز والعراق » فغير ذلك من فقه الشافعى 
فى بعض أقواله » وأطاق عليه المذعب الجديد. 
وف « الأم 6 مصداق لجيم ما ذكرنا عن الشافعى » فهو فيه فصيح العبارة ‏ 
قوي الأداء » شوب عبارته بلاغة البادية وفصاحتها» وقوة القرشية و إمجازهاء 
أذ عليه بعض المتمقبين له أشياء عدوها غل كقوله : ماء عذب » وماء مالل بدل 
"ملح » وقوله : الطبور هو المأهر > مع أن الطهور هو الطاهر على سبيل المبالنة » 
وقوله : وليست الأذنان من الوجه فيغسلان بدل فيفسلا » إلى أمثال ذلك ؟ وى 
فى اللقيقة الست أخطاء بل أجازها اللقوبون والتحوبون . وعلى كل حال 
فایس إستطيع أن يكر أحد ما فى عبارة الشافى من دقة وقوة و بلاغة . 
ونی الكتاب تظور قوة الشافنى فى الجدل » فأسلوب الكتاب كله قريب 
أساوب جدلى » حتى.ليفترض مجادلاً يجادله فيرد عليه » ثم يعترض فیجیب : فإن 
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قال قائل كذا رددنا عليه بكذاء « قال المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا فى الكلام » 
قلت : فالذى ذهبت إليه حال » لا مجوز ف اللسان .قال : وما إحالته وكيف لاحتمله 
اللسان ؟ قلت الخ ؛ وهكذا يسيرى كثير من الواضم على هذا الوا اشر اطى > 
ما كان متأثراً فيه بدمط العراقيين وحجاجهم و كثارم من «أرأيت»”"”. 

نم هو فى السكتاب محدث يكثر من الاستدلالات بالحديث » وهو قياس 
يكثر من استمال القياس » فيقول : ١‏ و بهذا نأخذ وهو قول الأ كثر من أ هل 
الجاز وال كثر من أهل الأثار بالبلدان”"» » ويقول : « وقلنا فى الكلب 
ما آم به رسول الله (ص) وكان الكنزير إن لم يكن فى شر من حاله لم يكن 
فى خير منها» فقلنا به قياساً عليه »9 ©» إلى كثير من أمثال ذلك . 

ثم هو متأثر بالصرية أحيات ا أراد أن مثل بصيغة لوقفية ممّل لذلك 
وقف ببث فی القسطاط انف 5 ٤“‏ وفك فى الطين الذى ,يعرف بالطين 
الأرمنى والطين الذى يقال له طين البحيرة » وها مما يدخلان فى الأدوبة « 
ويقارن بين الطين الأرمنى وطين رآه فى اسز د م فى القراطيس (ومى 
ممسرية ) ويبين متى يجوز أن تسلف ومتى لا يجوز , '*» ويتكل فى شهادة 
الشعراء» ومن جوز شهادته منهم ومن لا مجوز» فيستمل فا يظهر من حال 
الشعراء فى مص“ إلى أمثال ذلك ۔ 

وعلى ابخلة فالكتاب ثروة كبيرة من حيث دلالته على مناحی الشافمى فى 
الاجتهاد » وعلى فته وعلى ما كان من أثر مصر فى القول بالمذهب: الجديد الخ . 
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بعضهم فى العراق و بمضهم فى مصر ؟ ومن أشهرهم فى مصر البو يطى والمزلى والربيع 
لأرادى . فالبويطى هو إوسف بن يحب ؛ والبويطى نسبة إلى بويظ قرية من قرى 
مبسيد معسر”'" » وكان أ كبر أسحاب الشافعى وأعادهم » وقد خف الشافى» 
فى رياسة حلقته » وكان فى حياته يفتى على مذهبه وتتاهذ له كثيرون نشروا مذهب 
الشافمى » وألف كتابه الختصر اختصر فيه كلام الشافعى . قال ابن عبد البر : 
« وكان ان أبى الليث الحنق قاذى مصر دده ويعاديه » فأخرجه فى وقث الخرة 
فى القرآث فيمن أخر ج من أهل مصر إلى بغداد » ول خر ج من أصعاب الشافعى 
غيره » وهل إلى بغداد وحبس فل يجب إلى ما دعى إليه فى القرآن » وقال ه وكلام 
الله غير لوق » وحبس ومات فى السجن بوم الجمعة قبل الضلاة سنة ١٣م"‏ 

وأما لمزنى فهو إسماعيل بن حى » كان أقدر أصعاب الشافعى على المناظرة 
والجدل والغوص على المانى الدقيقة » وقد كان حالف الشافى فى بعض أقواله » 
فيقول بعد أن مح یکلام الشافى فى مسألة : « ليس هذا عندى بشىء 6”" . 

ويظهر أنه امتحن فى مسألة خاق القرآن فقال كلاما نجا به من الاضطهاد» 
فشنم عليه أعداؤه من المصر يين حتى قل" الناس فى حلقته ؛ ثم زال ما فى نقوسهم 
منه وعفامت حلتقته <تى أخذت أ كثر الجامع » وهو أكز من دون فقه. 
الشافبى » وألف فيه الكتب السكثيرة» منها الختصر المطبوع على هامش الأم » 
وانتشرت كتبه ومختصرانه فى الأقطار تفدمت مذهب الشافعى » مات سنة 54" . 

وأما الربيع المرادى مولى قبيلة سراد » فسكان مَؤْذْناً بمسجد عرو بالفسطاط » 
ور عا کان أبطأ تلاميذ الشافى فهدا » وقيل كانت فيه سلامة صدر وةل 
357 () فى ی توا بام بويط : إحداها فى الصعيد الأوسط مديرية أسيرط » 
والأخرى ف الصعيد الأدل مديرية بى سريف » وإلى الأخيرة ينتسب عالمنا هذا . 

(9) الاثنقاء 4ه . (#) طبقات الثائعية 76/١‏ . 

(؛) الطبقات ۱| ۲۹٢‏ - وابن عبد البر ٠١١‏ . 
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ولسكنه فة صادق تا برو به » حتی لو تمارضت روایته مع روابة الملى فأحاب 
الشافى يقدمون روايته » وقد حمل عن الشافى الكثير من عله » والنسخة 
الطبوعة من الام روايته » هات سنة ۲۷٠‏ . 

وعلى الجلة فق د كان البو يطى أفقه » والمزلى أفصح وأعبر وآذکی » والرادى 
أروى ولشكل فضل .. 

وما يلاحظ أن أصعاب الشافمى لم يكونوا مالفونه كثيرا »کا کان اعاب 
أبى حنيفة يخالفونه » فالمبائل التى خالف فيها أسماب الشافى إمامهم نكاد تكون 
معدودة وكثير منها خر ب على أصوله » وهذا مخلاف أسعاب أبى حديفة » فقد 
خالفه أبو يوسف ومد وزفر فى الأصول والفروع » رھذا يرجع ‏ فيا رى س 
إلى سببين : الأول أن مذهب أبى حنيفة لم يقيده أو حنيفة » و نما قیده ورتبه 
أسماءه » وله المذر فى ذلك فقد أزهس أبو حنيفة قبيل عصير التدوين » وكارك 
السابق والمبشكر فى صبغ النقه صبغته الجديدة » ورك لتلاميذه تدوينه » وهذا 
مجعل أحابه فى حل من الخالفة عند مقارنة المسائل بعضما ببعض » وتطبيقها على 
الأصول » والسبب الثانى أن مذهب ألى حنيفة ‏ كا علمنا = أميل إلى الرأى 
.من مذهب الشافعى » والرأى ينح أصحابه حرية لا تسكون لأصعاب الحديث 
ومن نحا منحاهم ومن قرب منم . 
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ويطول بنا القول على هذا الط فى رجة أععاب الذاهب الثلائة عش الذين 
عددنام قبل » و بحتاج ذلك إلى كتاب مستقل » فسكتنى بهؤلاء الذين ذ كرنا إذ 
كانوا لون المناحى الخختافة فى التشر يع » ولسكن لا بأس من أن نل إلاما حفيةا 
ببعض من كان لم أثر كبير أو لون مختاف فى الفقه نهم : 


أصمر بن مثيل 7 وهو أحمد بن ممد بن حنبل : عربى الأصل من شيبان »” 


س ٣٣۵‏ س 


وأصله من مرو » ولد ونشأ ببغداد سنة 164 » ورحل إلى اللكوفة والبصرة 
وضكة والدينة والشام والهن والجزيرة فى جمع الحديث ؟ وقد حب الشافعى وأخذ 
عنه » والشافعية يعدونه شافمياً » ولسكنه فى الواقم يسعقل عنه . وقد امتحن فى 
مسألة خلق القرآن فضرب وحبس » وظل على قوله بأن القرآن غير مملوق » وصبر 
على ما لحقه من أذى ‏ فسكان ذلك ما زاده رفعة فى نظر الناس » وكان ضريه 
وحلسه سنة ۲۲١‏ فى خلافة الوائق » فلما جاء المتوكل أفرج عنه لما ألفى القول 
خلق القرآن کا سيجىء السكلام فى هذه السألة تفصيلا إن شاء ال ٤‏ وتوف 
بداد سنة ۲٤١‏ . 

ولا خلاف فى عده من كبار الحدثين » ولسكن الللاف فىعده من الفقهاء ؛ 
قاين جر ر الطبرى ل مذهبه فى الملاف بين الفقهاء » وكان يقول إما هو 
رجل حديث لا رجل فقه » وثارت عليه الحنابلة من أجل ذلك » ولم يذّكره ابن 
قنيبة فى كتابه «العارف » بين الفتهاء » وذكره القدسى فى الحدثين لافى 
الفقهاء » واقنصر ابن عبد البر فى كتانه الانتقاء على الأنمة الثلاثة » ألى حنيفة 
ومالك والشافعى » وخالفهم فى ذلك غيرم وخاصة المتأخرين . 

والواقم أن فتهه أكثر ما یہی على المديث » فإذا جد حديثًاً صحيحاً 
لم يلنفت إلى غيره » وإذا وجد فتوى من الصحابة مل بها » وإذا وجد فتاوى فم 
تخير أفرمها إلى السكتاب والسنة ء وأحيانا عختاف الصحابة فى السألة على قولين ؛ 
فيروي عن ابن حنبل فى المسألة روايقان 2 و إذا وجد حديثاً مرسلا أوضيناً 
رجحه على القياس » ولا يستعمل القياس إلا عند الضرورة القصوى » ويكره 
الفتوی فى مسألة ليس فيها اثر ء ول يضع ابن حنبل کتبا فى الفقه على مط 


(1) انظر تاريخ الفقه الحجوى ۲۹/۳ » وأعلام الموقعين ٠١١/۴‏ . 


دا د وه 


خاص به » وکل ما روى له فى النقه مسائل سئل عنها فأفتى فيها» و إا رتب 
الذهب و بوبه ودوّنه أتباعه . 

فإن نحن نظر نا من ناحية النظريات القانونية ونظبها ورقبها » وجدنا ابن 
حنبل أ كبر أثراً فى الحديث منه فى الفقه . 

ومن له لون خاص فى التشريم داود بن على الأصيهانى » العروف بداود 
الظاهرى ؛ ولد بالكوفة حو سنة ٠٠١‏ » ونشأ ببغداد وتوقى بها سنة ۲۷١‏ » 
درس مذهب الشافى وتمصب له وألف فى مناقبه » ثم استقل بمذهب يعرف 
ذهب الظاهرية » وتبمه كثير من الناس خصوصا فى فارس والأندلس . 

وموقفه فى الفقه موقف النقيض من الحنفية » يتكر القاس » وبرى أرف 
فى القرآن والحديث وعموماتهما ما یکن لبيان الأحكام › فهو يتمسك بلاس 
الكتاب والسئة » ومن هذا اشتق اسم الفلاهرءة » و برى أن القول بالقياس 
تشريع عقلى » والدين إلهى » ولوكان الدين بالعقل لجرت أحكام على خلاف 
ما أفى به السكتاب والسنة » فوجب أن تمقيد مهما بل بظاهرها ولا نبيعم القياس 
إلا إذا ورد نص بقحريم أو ليل وين فة عله يقد موز أا أن تشترك 
فى الک الأشياء التى لم ينص عليها ولسكن نتحد فى الءلة ؛ أما إذا لم ينص على 
العلة » فليس.للمجتهد أن يقول بها من عنده ثم يقيس علمماء فالله تعالى يقول : 
دوم حبار" فيه من شئء فکمه إلى اللو » ولم يقل إلى الرأى والقياس . 
وقد هام القياسيين ؛ و بين ما الجأم إليه القياس من خطأ فى الأسكام.» وأداه 
هذا المنحى إلى عخالفة المذاهب الأخرى فى كثير من المسائل . 

وعلى الل فقدكان جال التشريع عندم ا من غيرهم ۾ لأن أ كبر 


منحى للاجتهاد هو القياس وقد أسكروه . 


لس ۷ — 


عند السكلام فى عتائدها إن شاء الله . 
¥ انه # 

0 15 0 فأسةطيم دەك هذا الاسثعراض النشريم ونتاحيةه اطريافة أن سحل 
النتائج الآنية : 

١(‏ ) کان هذا العصر الذى نؤرخه أ كثر عصور الإسلام نشاطا فى القشر يع 
و كر عدداً من الفقهاء التهدين »كل با کان فيه دن وام وخصام ع صور 
المسائل الفقهية » والجد فى جريدها وتصفيتها » ركان العلماء أحراراً فی متاحيهم 
وتزعاتم واجتهادم 4 لاتتدخل ساطة فا بيهم ٥ن‏ خصام وتذاع 4 ولا 2 على 
حريتهم فى الاجتهاد والتفكير ما داموا بميدين عن مسائل الطلافة وما إلبهاء فلهم 
أن يجنهدوا ف غيرها ماشاءوا 04 وم أن استشتحوا الأحكام من الكتاب والسنة 
أو القياس ماشاءوا » لا نتعرض ان وسم على نفسه فاستعمل الرأى إلى غابة 
مداه » كا لا تتعرض أن ضيق على نفسه فالتزم الأحكام من السكتاب والسنة 
وحدها ؛ ول تلتزم المسكومة قالونا يعيذه تفرضه على الدولة كلهاء ولا مذهباً معينا 
تفرضه على الأمصار فرضا ؛ بل اختارت القضاة من مناح مختافة فى الاجتهاد » 
وتركت لم الحرية فى الأحكام على حسب اجتهادم » فربما حك فى السألة تمكين 
مختلفين فى مصرين مختلفين » بل ريما 3-5 حكين متلفين فى بلد واحد إذا ٠‏ 
كان لها فاضيان » كا ذ كر ابن القفع » ولم نتدخل الحسكومة فى حسم الملاف 
وتوحيد القضاء ولا فى عاصعتها نفسما . وأما من عدا القضاة من الفقهاء الجتهدين 
كريتهم فى النشريم أظير . 

وكا كثر الفقهاء والشرعون وكثر اجتوادهم » كثرت المسائل الثانونية » 
وأحكام الجرثيات كثرة لا يقاس بها ما كانت عليه قبل هذا العصر ؛ ففرعت 


را سي 


الفروع » وفرضت الفروض » ووضع لها الأحكام » وعرضت كل المادات 
والتقاليد والعرف فى الأمصار الختلفة من عراق وحجاز وشام ومصر على الفقه ؛ 
وواجهها المتهاء وشرعوا لها الأحكام » أو أقروها على ما هى عليه إذا لم تصطدم 
بنص » وتوسعوا فى بابى الإجماع والقواس » حتى دخلت منمهما العادات العراقية 
والشامية والصر بة » وأقرت على ما هى عليه أحيانا » وعدلت إذا خالفت أصول 
الإسلام وأصبحث جزءا من الذقه الإسلاتى . 

ذلك بأنهم جعلوا العرف أساساً من أسس النشر يم » واستندوافى ذلا على 
حديث (مارآة السامون حسئا فهو عند اللّدحسن»6”؟ » وجاء فى الوط ؛ « الثابث 
بالعرف كالثابت بالنص » . وقسموا العرف إلى قسمين : عرف عملى كشعارف توم 
صرف الفضة بالفضة » وعرف قولى كثمار فهم إطلاق لفظ على معنى يحيث لا يتبادر 
عند نماعه غيره » وكلا الممنيين أخذ به الفقهاء » فأجازوا كثيراً من المعاملات ران 
العرف بها » وحماوا فى كثير من الأحيان ألفاظ الوقف والطلاق والأيان على 
ما جرى العرف فى تفسيرها ؛ فدخل الفقه من هذا الباب كثير من العادات 
للستعملة فى الأمصار . مثال ذلك « الاستصناع » وهو أن يقول شخص لرجل 
من أهل الصنائم اصنع لى الشىء الفلالى » ويصفه » بشمن قدره كذا ء فقد أجازه 
المنفية لجريان العرف به مع ورود النص فى النعى عن بيع ما ليس عنك الإنسان » 
تخصصوا النص بالعرف » وأجاز مشايخ بلخ أن يدفم الرجل للحائنك غزلا على أن 
ينسجه بالثاث » وقالوا إن هذه إجارة سحيحة لتعامل آهل باهم بها ١‏ والتعامل حيجة 
يقرك به القياس ومخص به الأثر 9" » إلى كثير من أمثال ذلك » وقد اشترطوا 
فى الحتهد معرفة عادات الناس « لأن كثيراً من الأحكام مختلف باختلاف الزمان 


(1) قال العلا : ۵ لم أجده مرفوعاً فى شىء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف 
إعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال » وإ نما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً 
عليه » أحرجه الإمام أحمد فى مسئده 0( رسائل ابن عابلين ۱۱۹/۲ . 


۳۹ س 


لنغير العرف » ومن ذلك ماروى ال کر ری فی المناقب أن مد بن المسن کان 
يذهب إلى الصباغين و يسأل عن معاملتهم وما بدبرونها فما بيهم » . وكتب الفقه 
ملوءة سال الحلاف بين الأئمة ما كان سببه اختلاف العرف فى أمصار الأمة 
أو زمائهم ؛ وکل الذى أريد أن أذكره هنا أنه من هذا الطريق س طريق 
العرف والماداث س دخل كثير من عادات الام ودوّن فى الفقه » وكان أممة 
كل مصر يستعرضون ما عندم من عادات فيعرضونها على قواعد الإسلام فا 
م يخالف منها نما صرحا أجازوه » بل أحيانا يميزونه و مخصصون النص كا 
رأيث . ومن أمثلة ذلاك أيضاً إجازة بعضهم بيع ثمار البستان إذا كان بعضما قد 
خرج و بعذمها لم يخرج » لأن العرف جرى بذلك » وقال شمس الأئمة: أستحسن 
ذلك لتعامل الئاس » فإنهم تعاماوا بيع كار السكرئم بهذه الصنةء وم فى ذلاك 
عادة ظاهرة » وفى ازع الناس من عاداتهم حرج 2176 » مع أن هذا أيضاً ينلبق 
عليه أنه بيع الإنسان ماليسعنده » وهوما نهىعنه » لأن امار التى تتلاحق ليست 
موجودة كلها » لخصصوا النص أيضا بالعرف . وأفتوا فبا يدخل ف المبيع تيم وما 
لا يدخل بعر ف كل يلد » فقالوا إن ال لقصل يدخل فى بيع الببت ف القاهرة لأن 
بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا به ء ولا يدخل فى البلاد التى بيوتها طبقة واحدة الخ 

وقد كان لكل أمة عرف وعادات فى بيعها وشراها وفى لاتها » ودلالة 
ألفاظها على معائيها » رف الزواج وما يكونجهازا وما لا يكون » وفى الأراضى هل 
يدفع العشر المؤجر أو المستأجر الخ» وكلهذهالعادات عرضت على الأمة فأدخارها 
فى الفقه وكانت من أ كبر مصادره » لأن كثيراً من عادات الأم م تمرف فى دید 
النى ( ص ) فل رد فيها نص من كتاب ولا سئة » ورجوع الئاس عن عادائهم 
التى جروا عليها أجيالا ليس بالأم المين » لذلك أجاز الفقهاء الكثير متها وأفروها 


ت 


وعدوها إسلامية » وكان هذا سبباً من أسباب تضم الفقه . 

(؟) كان المسامون قبل هذا العصر» وفى أول هذا العصر لا ينحازون إلى 
مذاهب » بلالسم أحد رجلين » إما عا تېد فهو يدرس و يحتهد لتفسه فى تەر "ف 
الأحكام ويعل ذلك لنلاميذه > وإماعائى أوشبه عاى إذا عرضتث له مسألة 
استفتى فما من صادفه من المتهدين كائناً م نكان فيعمل ما يفتيه » والمتهدون 
كثير ون مختلفوث » فلا تقدم الزمن فى العصر العياسى رأينا المذاهب تتباور» 
و مع تباورها كثيرة » اشتهر 'منها ثلاثة عشر مذهباً أو /زيد » ورأينا 
الكةب توضمع فى كل مذهب» ورأينا الناس ينحازون إلىهذه الذاهب » ثم رأينا 
بعض المذاهب يقد رلا الانقراض فيفنى أصحامها » أو يقل أتباعءها » و بعضها يقدر 
له البقاء والقاء » حتى يصو بعد عصرنا هذا والذاهب أر بمة فقط حتف ومالكى 
وشافعى و-تبلى » هذا عدا الشيعة والموارج » وإذا بالناس ينحازون إلى هذه 
الذاهب لا إلى غيرها » وتنقسم البلاد هذه المذاهب» فيسو د كل مذهب قطرا , 
وتقل مجانبه المذاهب الأخرى ( كا سيأنى بیانه فىحينه ) » وإذا عرض لمایی 
ا استفتى فيه علماء مذهبه غالبا » ومد عليه فى الصلاة والّكا: والصيام واللمج ؛ 
وسار فى الزو اج والطلاق على مذهب إمامه . 

(۴) إذا تتبعنا ما كان بين مدرسة الرأى ومدرسة القياس » و نظرنا إلى 
النقهاء من حيث مقدار حريتهم فى الرأى » وأردنا أن نضع لم قائمة بين درجتهم 
فى ذلك » وجدنا أن أر ل القائمة طائفة رأت عدم العمل بالحديث والاتكتفاء 
بالقرآن » قالوا : أن ”روون الحديث عن رجل آخر » وليس أحد إلا وهو 
عرضة للخطأ أو النسيان » فلسنا نقبل منها شيا إذ كانت عرضة للوم » ولا نقبل 

إلأكتاب اللہ الذى لا يسم أحداً الشك فى حرف من » وقد حك الشافمى فى 


, وما يعدها‎ ۲٠٠/۷ انظر حكاية هذا المذهب فى الأم‎ )١( 


س 581 س 


الأم عنهم آم القسموا قسمين » قسم قالوا: مالم یکن فيه كاب الله فایس على 
أحد فيه فرض + وقسم قالوا : يقبل الحديث إذا كان فيه قران , 

ومثل هؤلاء القوم يصح أن بوضموا فى أعلى قأئمة المربة إذا كان مذهيهم أن 
نزم فقط ما جاءف القرآن » أما ما عداه فنعمل فيه بالرأى والمدالة » وهذا هوالأقرب 
من قولم »كا يصح أن بوضعوا فى أسفل القائمة حتى بعد الظاهس بة إن قالوا لا نمل 
إلا بم ورد فى کڈ اب الله ¢ وما سف له أنا ١‏ جد نصا صر عا ين اء مذهيهم 
فان كانوا قد ذهبوا إلى الاجا الأو لكانوا = من غيرشك - أ كثر الفقهاء حرية 
ا لا يلتزمون إلا ما ورد فى السكتاب من أحکام » أما ما عدا ذلك فم أحرار 
فى استعمال الرأى فيه ؛ کا أنمايؤسنله أنا لانم للك زعما دعا إلى هذا الرأى ووضم 
له قواعده وأصوا له وفرع عليه » بل ل يسم الشاففى فى الأم اسم من ذهب هذا الذهب 

بلى هؤلاء - إن كان مذهيهم کا فسرنا - مذهب أبى حنيغة » نقد قيد 
الحديث الذى يعمل له وصيق دارنه ورسم القياس ٤‏ الشافى نقد وسم الحديث 
وتال دائرة الیاس » ثم ماللك فلم يتوسع فى القیاس ۔کا توسع الشافمی › ثم أحجد 
ابن حبل فقد أبى استمال القياس إلا عند الضرورة القصوى » وفضل عليه 
الحديث الضعيف » ثم داود الظاهرى فقد أ نكر القياس إلا ما نص فيه على الملة . 

والذى ستعرض هذه الأراء ری أن دائرة المرية الت ی كان اسبح قبا مذهب 
ألى حنيفة أخذت فیالضیق؛حتیآن‌تلامیذہ أنفسه م كأبى بو سف رتم د کا نا من عوامل 
هذا التضبيق ؛ فقد أخذا من مدرسة المجاز حديثاً كثيراً عد لابه ذهب أبى حاينة 
وخالفا به شيخهما » ولثن أثر مذه ب أبى حنيفة فى المذاهب الأخرى من نناحية الرأى 
والقياس » فق د كان تأثير مدرسة الحديث فى مذهب أبى حبيفة أقوى وأ كثر . 
أو فسكر مفكر فى ذلك العصر رما توقع غلية مذهب أبى حنيفة وسيادته على 

(1) ۲/۷ . 
۱٩ (‏ - ضس الإسلام » ج ۲ ) 


— ۲ — 


مذهب المديث لتأييد الحكومة العباسية له بعض الشىء ء ولغلية مذهب الاعتزال 
نحو مسين عاما خقمت ببدء خلافة امتوكل » ومذهب الاعنزال هو القائل بالتحسين 
والتقبيح المقليين » ولظهور الفلسفة فى العراق وهى أدعى إلى الرة الفكرية » 
ولکن م ع كل هذا كانت الغلبة فى الفقه لمدرسة الحديث » والسبب فى هذا 0 
ما بظهر سد أن قو الغحدثين كانت أ كبر وجمهور الاين كان لم أ نصر » وأن 

حركة الاعتزال وحركة الفاسغة كانتا حركتين أرستقر اطيتين يعتنقهما فى الغالب 

أرستقراطية الشعب لا جمهوره » ولذلك هوجم القول يخلق القرآن الذى قال به 
المئزلة جوم عديقاً من الشعب » ورفع جمهور الداسالذين يقفون فى وجهه و يتحرجون 
من القول به ويتحملون العذاب فى سبيله إلى درجة عليا إلى أن قضى عليه » 
وكذلك هوج الفلسفة من الشعب » ول ينفع كثيراً تأييد السكومة العباسية 
مذهب أبى حنيفة بعض الثىء » لأن أ كبر هذا التأبيد مصدره وجود أبى بوسف 
على رأس القضاة » وأبو يوسف نفسه كا رأينا كان من عوامل إدخال الحديث 
الكثير فى فقه أبى حنيفة وتعديله . لهذا كله ضاقت دائرة الرأى والقياس والسعتث 
دائرة الحديث » يضاف إلى ذلك أيضًا أن الحدثين قد نشطوا نشاطا كثيراً فى هذا 
العصر ء لجمعوا الأحاديث المتفرقة فى الأمصار الختافة حيحها وضعيفها » وكثير 
من هذه الأحاديث تيمل بالأسكام » فاضطر الفقهاء أمام هذه الأحاديث وأمام 
قوة الحدثين أن بعنضعوا أنفسهم للحديث » ولذا نرى كتب الفقه حتى كتب 
الحنفية تستدل على أ كثر الأحكام بالحديث » وإن كان بعضهها ضميفاً » ونرى أن 
الفروق بين المدارس الختلفة قلت» ف تعد بين تلاميذ ألى حنيفة والشافمى ومالك 
فروق كالتى كانت بين مالك وأبى حنيفة أنفسهماء حتى ليظن الظان لال وهلة 
أن منحى التشريع عند اميم واحد » ول يكن ذلك حي عند تأسيس هذه 
المدارس » وإتما أظهره بهذا الظهر شىء واحد : هو « غلبة رجال الحديث » . 


مم — 


العص ساون 
اللغة والادب والنحو 

كان العرب يسكنون ال جز رة وما حوطاء وكانوا کا أسلفنا ‏ يعيشون 
قبائل » وكانت هذه القبائل تختاف فى لتا . 

وهذا الملاف قد يكون خلا فكلات » قتبيلة تستعمل البْرَ » وفبيلة تستعمل 
المح » ور تستعمل كامة «القَئل) لما يستعمل فيه المدنانيون « لللك» وهكذا 

وقد تكون الكلمة واحدة ولكن القبائل لستعملها فى معان محتلفة مختلفة » كادة 
الوب » فاىحاز بون تستعملونها فى معنى َر والمانون يستعماونها استمالا مضادا 
فيقولون ثب أى اقعد ؛ ومن ذلك ما روى عن « مَو'أله» أن عاس بن الطفيل قدم 
على رسول الله (ص ) فوثبه وسادة » يريد فرشها له وأجلسه عليها » والوئاب 
الفراش بلغة حمير» وم يسمون أل موثيان س يريدون أنه يطيل ال اوس » 
ولا يغزو - وبروون أن حجازيا خاطبه ملك ميرى يشب فقفر» وإنفا كان 
بريد اللاك اقعدء فقال اللك إذ ذاك : « من دخل فار تمر » ؟ وظفار مدينة 
بمنية ¢ أى من دخل ظفار فليتعم الجيربة . 

وقد يكون الاختلاف فى الحركات » فبعض القبائل كقر يش تفتح حرف 
الضارعة » فيقولون : « نستمين » وبعشها كأسد تكسرها ء فتقول : نستعين 

وكذلك اهناك أنواع عددة من الاختلافات ¢ فبعض القبائل تقول 0 
وبعضما تقول : : للت ؟ و بعضهم يقول : استحييت» و بعضهم يقول : أستت" 


ا 
)١(‏ الصاحبى ۲۲ . 


— 


وخر يقول : مسر ون » و يقول : منز ون ؟ و بعضهم کیل ف 
فی ورت ونحوها ؛ وبعضهم لا ميل ؛ و بعضموم يقولون : ها زد ألم 1 
و بعضهم ماز يد قانما ؛ ؛ و بعضعهم يقولون : هاموا إلينا» و بعضهم يقول للجمع والفرد 
وای هل إلينا ؛ و بعضمم يقول : «صاعقة» ؛ و بمؤعهم يقول فا : «صاقءة» م 
و بعضهم يقول : هذه البقر وهذه النخل ¢ و بم يقول: هذا البقر وهذا 
النخل . إلى كثير من أمثال ذلك . 
وهذا الللاف بين القبائل قد بعتم ويشتد ‏ كالخلاف بين القبائل المدنانية 
. فى الحجاز والقحطانية فى المن » فقدكانوا مختلفون فى المفردات والترا كيب حت 
قال أو عبرو بن الملاء : « ما لسان حير وأقاصى المن باسائنا ولا عر یتم 
» . وقال ابن جنى : « لسنا نشك فى بد اغة هير وتحوها عن لغة ابنى 
.. دخات وما على أبى على“ رحمه الله فقال لى : أبن أنت ؟ 1ا أطلبك› 
3 : وما ذلك ؟ قال : فا تقول فيا جاء عنهم ( عن العرب) من حواريت” ٣‏ 
ضما ما قل نحل بطائل منه » فقال : هو من لئة المن ومخالف لاغة ابنى نزار» 
فلا ينكر أن ی ء مالفا لاش ال" 0 الاختلاف سير کاللاف 
بين قبيلتين متجاورتين من أصل واحد . 
كان لهذا لحلاف تتا : منها اختلاف القراءات فى القرآن » فإنها تليت 
جسب اختلاف المرب فى لام وهجاتهم . ٠روى‏ عن ابن عباس قال : « زل 
القران على سبع لفات » منها س بلغة الجر من هوازن » وم الذين يقال للم 
e‏ أوأريع ؛ منها سعد بن بكر وجثم E‏ 
ونصر بن معاوبة » وثقيف »7 . فقراءات e‏ ع هذه الناحية ؛ 
فاحية أ: نما تمثل بعض اغات قبائل المرب وطحاتها 


od 
. ۱۰٤/۱ وذنها فإنه غريب . (؟) الخصائص لابن جى ۳۹۲/۱ (*) الزهر‎ 


سس م خخ !ا اسل 


وكان هذا الاختلاف أيضا آم الأسباب فى كثرة الترادفات فى اللغة المربية » 
فإحدى القبائل تضع اسماً لشىء » وتضع قبيلة أخرى انما آآخر » وقد وردت أدلة 
على ذلك ففالوا  :‏ مثلاً ‏ إن المككر اسمه البرّت بلغة الين . 

ولمذا كثرت الترادفات كثرة غريبة » فقالوا : إن للعسل ثمانين اسا » 
وللسيف سين اسما » حتى ألف صاحب القاموس كتاباً ماه د الروض المساوف » 
فما له اسمان إلى ألوف 276 » وكان لسكثرة هذه الترادفات فوائد ومضار » فقد 
منت الشغزاء من أن ينظموا عليها قصائدم الطويلة مع التزام الروئ والقافية » 
وما كان ذلك يسبل لولا النرادفات ٤‏ کا أنها كانت أداة جيدة لبلاغة الكتاب 
وفصاحة الفصحاء » فقد استطاعوا أن يتخيروا من الألفاظ الأرادفة ما يناسب 
السجع أحيانا والترصيم أحيانا »ا استطاعوا أن يتخيروا أفوى السكلات لأقوى 
الموافف ء وألين الكيات لألين المواقف وهكذا ؛ولكنها من نادية أخرى ضخمت 
اللغة ضخامة فوق المد » وجعلت الإمام بها مستحيلاً » وحتى زحهت المترادفات 
الكثيرة المسكان الذى تحتاجه لمان ومدلولات لا جد لها كلة واحدة ؛ وقد كان 
لكل قبيلة عذرها ء فايس لما ادلا على الشىء الواحد إلا كلة أو كلتان تؤدى 
بها أغر اضما » فلما جاء الجامعون لاغة موا كل الكلات لكل القبائل أو أ كثرها 
وقدموها إاينا لاستم اا » وفى التضثم ضرر کاهزال . 

+ خا د 

لم تكن هذه القبائل العربية فى درجة واحدة من الفصاحة » فقد اشتبر 
يعفا بأنه أفصح من بعض » وم تكن فى درجة واحدة من السلامة » فقد سمت 
يعض القبائل وحافظت على عر ينها لبعد مكانما عن الاختلاط والفساد » ولذلك 
لما جاء العلماء يرون اللغة حروا ؛ وفضاوا بعضاً على بعض » فاستبعدوا لغة هير 


. . وما بمدها‎ ١94/1١ انظر المزهر‎ )١( 


ل 
لأنها تكاد تسكون لغة وحدها مخالفة للغة مضر » ولأنهم خالطوا الحبشة وخالطوا 
المبود وخالطوا الفرس فتأشبت لغتهم » ول يأخذوا عن القبائل التى كانت تسكن 
الوم جاورتهم لمصر والشام وفارس والمند » وهذا لم يأخذوا عن ثلم وجذام 
وقضاعة وغسان وتغلب » ول يأخذوا عن بنى حنيفة وسكان الهامة وثقيف وأهل 
الطائف خخالطتهم تجار الين القيمين عندهم » ولم يأخذوا عن الحضر بين لفساد انتهم 

وقالوا: « إن الذين عنهم نقلت الغة المربية و بهم اقتدى» وعنهم أخذ الاسان 
العربى من بين قبائل المرب ثم : قيس وتي وأسد ثم هذيل » و عض كنانة و بعض 
الطائيين » ول يؤخذ عن غيرم من سائر قبائلهم”'" » ء وقال أبو عبرو بن العلاء : 
« أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تھے ° 6 . والسبب فى هذا ما ذ كرت من 
أنهم كا وا مختارون من المرب ما بقوا على عربيتهم » ولم يفسدها اختلاطهم بغيرم » 
وقد عقد ابن جنى باب « فى ترك الأخذ عن أهل المد ركا أخذ عن أهل الوير » 
وقال : « إن علة ذلك ما عرض لاغات الخاضرة وأهل المار من الاختلال والفساد 
والمطل ‏ ولو عل أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم » ول يءترض شىء من 
الفساد للفتهم لوجب الأخذ عنهم كا يؤخذ عن أهل الو برء وكذلك لوفشا فى أهل 
الوبرما شاع فى لنة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها » وانتقاص عادة 
الفصاحة وانتشارها » لوجب رفض اغتها » ورك تلق ما برد عنها »229 . ش 


.٠٠١ و٠٠٤4/١ انظر المزهر‎ )١( 

(؟) هوازن قبيلة مضرية كبيرة » أشبر فروعها : ثقيف فى الطائف قرب مكة » وعامر 
أبن صعصعة » وجشم ء وسعد بن بكر - الى ملا حليمة مرضعة الثبى ( ص ) - وهلال ؛ 
وكانوا منتسرين فى جنول نجد ونی شرق الحجاز قريباً من مكة . 

وأما ميم فقبيلة مضرية أيضاً > قال ابن خلدون : « كانت منازهم بأرض نجد دائرة من 
هناك على البصرة و اليمامة و ابتدت إلى العليب من أرض الكوفة ٠‏ وكان مهم شعراء كثيرون 
فى الماهلية أوس بن حجر » وسلامة بن جندل » وعيدة بن الطبيب ؛ وى الإسلام جرير 
والفرزدق » والراجزات المشہوران : العجاج وابنه رۋبة . ع2 الخصائص ا . 
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هذا وقد عدوا قريشا أفصح العرب » وقالوا : « أجمع عاماؤنا بكلام المرب 
والرواة لأشعارهم » والعلماء بلغائهم وأيامهم ومحالم أن قريشاً أفصح المرب ألسنة » 
وأصفامم لغة ) . 

وقد شك بعضمم فى هذا القول » لأن ريشا كانت تسكن مكة وما حولها 
وم من أهل مدر » وقريش نجار » والتجارة تفسد اللغة » وكان هذا مسا عيب 
على اليهن من ناحية لتم ؛ ولان مرل الله نشا ی بنی سعد بن بكر بن هوازن 
واملاضع فيهم » فإ الفصاحة مم > وأن كثيراً من غلمان قريش فى عبد 
تمد (ص) كن سل إلى بی سعد تمل اللغة والفصاحة » ومن أجل هذا ظنوا 
أن هذا الرأى موضوع لإعلاء شأن قريش ف اللغة لأن رسول الله من . 

والذى يظاهر لى أن سلامة اللغة من دخول الدخيل فيها أ غير الفصاحة » 
وأن سلامة اللغة كانت فى بنى سعد خيراً ما هى فى قريش لأنهم أهل وبر » 
وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالناس » وعلى المسكس من ذلك قريش فم 
آهل مدز » وكثير منهم كان برحل إلى الشام ومصر وغيره! و يتاجر مع أعليا » 
وبسمع لنتهم » فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غيرهم من 
ا الأم الأخرى » ولكمم من ناحية النصاحة فصحاء » وأعنى بالنصاحة قوة 
التمبيرعما فى نفوسهم » وقد اشتهروا بذلك أيضاً فى الإسلام » يضاف إلى هذه 
النصاحة ما حكى عنهم من رقة أاستتهم » وحسن اختيارهم للألفاظ » فتكانوا إذا 
ا الوفود من العرب للأسواق أو للحج مخيروا من كلام وأشعاره ولغاتهم» 
ور ما کان أدق تعبير فى هذا ما ذكره الفارابى فى أول كتابه المسى بالألفاظ 
والحروف » إذ قال : « كانت فريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ » 
وأسهاها على الأسان عند النطق » وأحستها مسموعاء وأ ينها إبانة عا فى النفس 6”"© 


)١ (‏ انظر مقدمة قامرس « لين وسسةع . (؟) المزهر ٠١٤/١‏ . 
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فإذا امتازت قريش بالنصاحة فقد امتازت بنو سعد إسلامة الغة » وقد جمع للبى 
٠‏ ( ص ) الأمران » فنى الحديث : « أنا أفصح العرب بيد ألى من قريش ء وأنى 

نشأت فى بنى سعد بن بكر » . 

كانت جزبرة المرب قبل الإسلام قليلة الاتصال يمن حوطا وبما حوطما ! 
وخاصة سكان أو اسط المزيرة » فلما جاء الإسلام وفتحت الفتوح » كان لذلك 
آثار فى لاغة متعاكسة » فن ناجية : انتشرت اللغة العربية فى البلاد المنتوحة » 
فى مصر والشام والعراق وفارس والسند » وأخذ أهل هذه الأمصار يتكامون 
العربية شيا فشي حتى غلبت ماعداها » فكسبت اللغة من المتكامين ا 
أضماف من كان يتكلم بها من عرب اللرزيرة . 

واستفادت أيضا أن كل مصر من هذه الأمصار غذّى الافة العربية بكليات 
لم تسكن تعرفها » فتباتات كل عر وحيواناته وملابسه ولحو ذلك مالم يكن 
لمرب به عل قد أخذه العرب وأدخاوه فى لفتهم » وأخضعوه لأحكامبا ٤نم‏ 
إن المرب قد لأوا إلى التعريب حتى فى الجاهلية » فاستعمل الأعشى كاءة : 
« شبنشاه » أى ملاك اللوك » واستعمل امو القيس : « السجَتْجّل » وهى 
ارآ » وكان التجار منهم جلبون الرياش والأثاث والثياب » وصنوف البقول » 
وأنواع الماعون » و يحلبون أسماءها معها . 

وجاء القرآن ناستعم ل کلات معر بقمثل: زنجبول وجل وسین وسلسبيل الخ . 
وجاء فى الحدديث بعض كليات أجنبية عربت كذلككقوله ( ص ) :« فإن نولت 
فإما عليك إثم الأر يسين » والأريس والأرسُ فى لغة أهل الشام الأ كار» وهو 
القلاح أو الحارث . ولسكن كثر ذلك بعد الإسلام والفتح » فأخذ المرب الفانمون 
من الفرس أسماء نباتانها وحيوانها » وماعونها الخ ؛ وفسلوا كذلك فى العراق والشام 
ومصرء فن الحيوان: جاموس وبط و ,رذون وفيل الخ» ومن النباتات: فلنل وكثرى 
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وخوخ وجوز ولوز وترجس وورد وياسمين الخ » ومن العقاقير : قرفة ومصطكا 
الخ ؛ ومن اليب : مسك وعتبر وصندل » ومن اللباس قیص وسروال وكرباس 
وديفاج وابرادم وخز » ومن الأ كول : فالوذج وسميذ وسكر الخ ؛ ومن العادن : 
رصاص وزثبق وجص ال ومن الأحجار : زعرد وياقوت وفيروز الخ » ومن 
الألات والأدوات : منجنيق وبركار وقانون ونای و بربط وتم وطست وطبق 
وكوز وفنجان ولام الخ ما لا يمد ولا تحصى » وقد ألفت فى ذلك الكتب 
السكثيرة »> وعلماء اللغة العربية الذين دونوا الاغة لم يكونوا مهرة فى الاغات الختافة 
فمدوا كثيراً من السكلمات عربية الأصل مم أنها مشتقة من لفا تكثيرة » كنبر 
فإنها مأخوذة من المبشية فى الغالب من ومير يعن ىكرسى أومجاس » وعلاء 
اللذة يقولون إنها من نبر يممنى ارتفع » وكالنفاق قالوا إنه من النافقاء » وفى الميشة 
معناها البدءة فى الدين » وكقبس فإن حبس فى اللغة الميروغليفية يمعنى مصباح » 
وكنى ممناه فى الميروغليفية رئيس الأع<. 
وكثراً ما كانوا إذا عربوا كلمة حوّروها إلى وزن من أوزانهم » كدينار 
معرب عن ديتار وس 060125105 » وقد يبقونها على وزنها منغير تغيير ولو لم يكن 
لها وزن فى هنهم کر اسان بو ]داهم وآجر وشطري وابريسم » وقد يدلون 
علمها تغييرا » ومع هذا التغيير لا تاق مع أوزائهم كشهنشاه معرب شاهانشاه . 
وقد اختاف علماء العربية فى ذلك فقال الجوهرى : « التعريب أن تكلم 
العرب بالكامة على لمجا وأسلومها» » وتبعه الحر رى فى ذلك ؛ فقال فى درة 
الغواص : إن فتح الشين من شطر ثح خطأ والصواب كسرها لنصير على وزن 
قرطب وجر'د 2ل » وبريان أنه إذا نطقت العرب بكلمة لا على وزن لنم 
كراسان وآجر لم تكن عربية بل تبت أمجممية . 
(۱) الظر جور جى زيدان كتاب « فلسفة اللغة ۾ وكتاب الفروق للامانس : والاثتقاق 
والتعريب المغرف . 


س ۵۰ س 


أما سيبوبه وجهور أهل اللغة؛ ققد ذهبوا إلى أن التعريب أن تكلم 
العرب بالسكلمة الأجمية مطلقا » ولو م تسكن على وز ن كلاتها . 
وكان العرب إذا حولوا كلمة إلى منم أخضعوها لقوانين الغة » فتتوارد 
عليها علامات الإعراب » وتعئف بأل وتضاف و يضاف إليها » وثثنى وتجمع ( 
وُتصرف ويشتق منها . فثالوا فى زنديق : زندق ولزندقء» وفى طراز: طز 
تطربزا وهو مطرز ومطركز » ومن دوان : ودن تدويئا » ومن نوروز : أوررّء 
.وف جام : ألم وهو ملجم ‏ وللضدر إلمام » وقالوا : درت امبَارّى » أى صارت 
٠‏ كالدرام وقالوا : جدقونا بالمنجنيق . 
' واستمر المعربون على تعريبهم فى العصر المباسى » وكان ذلك حتى فى يد 
غير العرب ؛ فابن المققم فى كليلة ودمنة عركب البازيار ( على البزاة ) ور جين 
( الزبل ) وفيج ( رسول السلطان ) وأساورة ( جمع أسوار .من بحسن الرى ) . 
والماحظ عرب بعض كامات أحمية فى كتبه كالسك رايم (جمع 1 بج) وهو 
الحانوت ) ؛ والنصارى النساطرة فى تعريمهم استعملوا كامات أتحجمية من أسماء 
راض ونياتات وعلاج ونحوها . 
وكان هذا سببا كبيرا من أسباب نمو اللغة العربية » يضاف إليه سبب آخر 
وهو تغير مداول السكلات » فالإسلام أدخل فالاغة معان جديدة لكات كثيرة 
كؤْمن ومسل » وصلاة وزكاة» وركوع وسجود» فدلول هذه اللات فى 
الجاهلية غيره فى الإسلام » فالصلاة الى كان مدلولها الدعاء أصبيح مدلولها" 
المركات والسكنات بأشكال خاصة » وكذلك الزكاةكان مدلوها الناء » فأصبح 
مداو ما إخراج المال فى حال معينة وعلى حو خاص وهكذا . 
وجدات مذاهب مختلفة كعيزلة وعرجئة وخوارج الخ » 4ا معان خاصة » 
واسيغمات كامات استمالات دارت مع ازم نكالماجب » والديوان » والكاتب 


والوزير . قد كان يطلق الوزير ‏ مثلا ‏ على كل ناصر ومعين › فاستعمل 
فى ممنى خاص ؛ وكانت كلمة الدوان تطلق على الدفتر الذى يكتب فيه أسماء 
الند مثلا » ثم استعمل فى السكان الذى بحفظ فيه » ثم استعماوه فى مموعة 
أبيات الشاعر » فقالوا : دبوان عمر بن ألى ر بيعة وهكذا 

وكانت الأحداث سببا فى استما لكات فى معان خاصة لم تكن تستعمل » 
فقد قال ان در بد قى الجهرة : « ذكر بعض أهل اللغة أ نكلمة الجائزة بمعنى العطية 
- وام جوائز س كلمة إسلامية » وأصلها أن أميراً من أسراء الميوش واقف 
العدو» و بينه و بينم نهر » فقال : من جاز هذا النهر فله كذا وكذا ء فكان الرجل 
ازال ر أذ مالا قال > أذ فلان اله + فنسيك جرا لذلك 6 : 

وجاءت الملوم فوضع ها الاس یات عاص + واا کا دن 
كات عربية الأصمل وحوروا مداولا فالعروض » والبحر الطويل ؛ والبسيط » 
والديد » والنحو » والفاعل » والمفمول » والنطق » والقضية » والموضوع » 
والحمول وأصول الفقه ؛ والفياس » والاستحسان الخ » كل هذه معان دخات فى 
الغة ومعاجمها لم يكن لاءرب الأولين ماعل 

وهكذ | كان الإسلام والننتح وما تبعهما م حضارة سببا فى انتشار الغة وسعتها » 
ولكن هناك ناحية أخرى لا يصح إغفالها » وهو أن الإسلام والفتح والضارة 
ا جت أشياء لها خطرها ؛ من ذلك أن جزيرة المرب أصبحت مرتاداً للأعاج » 
لخاضرة الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين هى الديئة » ومقصد السامين كاهم فى 
الحج مك » فسكان الناس من الأعاجم يأنون أفواجاً للحج أحياناً » ولقضاء 
مصالمهم فى حاضرة الللافة أحياتا » وعرب الجزيرة محم الفح قد ملسكوا رقيقاً 
كثيراً سكنوا مم سادتهم فى المجاز وغيره » فاختلط العجم بالعرب فى البيوت 
وفى الأسواق وف الناسك وف المساجد ؛ فتطرق من ذلك الخلل فى لسان العرب » 


— oY — 


وكا نوا يتكلمون العر بية عن سليقة » فأخذ الفساد يدب فى تلاك السايقة وظير 
اللحن ؛ وَكذْلاك كان حال الأمصار الأخرى »خالط عرب مصر القبط » وعرب 
الشام الشاميين » وعرب العراق الفرس والتبط وهكذا » قدب الاحن إلمهم 
أي . وكان مما ساعد على هذا اللحن أن اللغة العربية لغة مرب » وهذا يحماها 
من أصعب الاثات و مجمل الفساد يسرع إلبها » ركان هذا اللحن قدي » حتى 
رووا أن رجلا لحن فى حضرة النى (من) فقال : أرشدوا أخام ؛ ورووا أن كاتا 
لأبى موسى الأشعرى كتب إلى عمر : « ين أبو موسى » فكتب عر إلى أبى. 
مومى : عزمت عليك لما ضر بت كانبك سوط ؛ وروا أن ابن ع ركان يضرب 
بنيه على اللحن . وسرى هذا الاحن إلى البادبة » فقال ال جاحظ : أول حكن مم 
بالبادية هذه عصاتى » ون تمد بن سعد بن أبى وقاص للنة » فقال : حس ! إلى 
لأجد حرارتما فى حلق ؛ وكان الحجاج بن بوسف ياحن أحيانا وفثا اللحن فى 
العصر العبامى أ كثر مما كان قبل اكثرة الاختلار" , 

كل هذه سمل العلماء على وضع قواعد لفظ العربية » فكان النحو ركان عل اللغة 

#* * د 

كا انجه الحدّثون إلى الحديث مجمعونه » والفتهاء إلى الميديث وفتاوى الصحابة. 
والتابمين يدوّنونها» اجه قوم إلى اللغة يجمعونها» وكانت مهمتهم جمم اللكلات التق 
نطق بها العرب وتحديد معائيها » فرحل العلماء إلى البادية دادم وصحفهم يسمعون 
ويكتبون » ورحل عرب البادية إلى الحضر ليؤخذ عنهه” ؛ ولكن يؤخذ على 
هؤلاء الملماء الذين رحاوا ورّحل إليهم ودونوا اللغة أنم اعتبروا اة المربية وحدة 
مع اختلاف القبائل ألفاظً وتراكيب ولمجة ؛ فلم برسم لنا الراحل من العلماء خطة 


2600 انظر اللحن فى العصر العبانى فى ضيسى الإسلام ۲۹٤/۱‏ وما بعدها , 
(۲) انظر صحی الإسلام ۲۹۷/۱ وما يمدها , 


س و 5 


سيره » وأى القبائل نزل بينها » وما هى الألفاظ والليجات التى أخذها عنهاء وما 
الألفاظ واللهجات التى أخجذها عن القبيلة الأخرى ؛ ونا رحل البدوى إلى المصر 
٠‏ ماذا أخذ عله من الألفاظ وللعجات ؟ ومن أى قبيلة كان ؟ امم وردت شذرات 
من هذا القبيل » ولسكنها قليلة جداً لا تكفينا لتفريق اللغة على القبائل . 

و فعاو ذلك لاستفدنا فوا د كثيرة » فعرفنا كل ماختص بالقبيلة من ألفاظها 
ولهجاتها » وعرفنا المترادفات ومنشأها » وعرفنا الأافاظ التى امتازت بها كل 
قبيلة » وعرفنا سببها الخ » ولاستتتج الباحث من ذلا ك كله أشياء قيّمة جدا ؛ 
ولكلهم 1 يفعلوا وساروا فى جمعهم على نظرية وحدة الاغة العربية» بقطم النظر 
عن اختلاف القبائل . 

قد تقول إن ماتطلبه ميسور » فلدينا الشعراء » وقد عر فنا قبائلهم معرفة صميحة 
فنحن نعرف من من الشعراء من ي » ومن من قر بش الخ » فإذا جنا شسعر 
الا ليزه واد ورا ألماظلهم ومعانهم ورا كيمهم أمكننا أن نستاتج 
كل مار يد . فأقول إن هذا صحيح إلى عد ما» ولكنه لا يكنى » لأن الشعر 
أحد المصادرء لا كاها » فيناك ألفاظ تنطق بها القبيلة ولا تدخل فى شعر شعرائها » 
لأنها لبست من الألفاظ الشعرية » ويكاد يكون الشعر مجم خاص . 

على أن هذا سانا لمشسكلة أخرى هى من أصعب المشا كل وأحوجها للنظر» 
وهو أن الشعر والأدب الذى ورد عن العرب يكاد يكو ن كله باغة واحدة » فقد 
ڪا عن عنمفة ےم ( فتقول فى أن عَنّ ) ؛ ونلقلة مهراء فيقولون : ( .دون 
وتصنعون بكسر القاء ) » وكشكشة ر بيعة فيقولون : ( انش ورأیفکر مکان 
إفك ورأيقك) » وكسكسة هوازن فيقولون : (أعطيفكس ومنكسوعنكس سكان 
أعطيتك ونك وعنك ). وحدثونا أنلدة تارم الأسماء الجسة الألف فنقول : هذا 
أباه وأخاه » وحدثونا عن أشياء كثيرة من هذا القبيل اختلفت فما قبائل المرب 


— ۵٤ 


وستكبيدون غل كل ذلك بالببت أو البيتين أو الثلاثة » فإذا تحن عدنا إلى 
ما روى عن هذه القبائل من شعر لم جد لما حدّثونا به أثرا » فنرجع إلى شعراء 

فلا نيحد عنمنة » و إلى شعراء ر بيمة فلا يمد كشّكشة وهكذاء فا علة ذلك 
وق دکان هذا فى شعر الجاهليين والإسلاميين على السواء ؟ 


قد يقال إن الرواة غور وا ما ورد ونطقوا به على وفاق اللغة الفصحى » ففشحوا 
س مثلا س ما ورد من التاءات المكسورة » وحوروا عَنَ إلى أن » وقد ورد ' 
بالفعل روايتان لقول ذى الرمة : 

أعن تر تفت من حر اء مزل وأأن ترسمت وقول الت م ان 
مدت على سا مطواقة N‏ 

ولكن ذلك لا محل الإشكال » فهناك کلات لو نطق بها الشاعى على وفاق 
لنته وأراد الراوى أن نحوطا إلى اللغة الفصحى لاختل الوزن ككشكشة ر بيعة 
وكسكسة هوازن ء فلو قالالشاعر : تكش » وحوكرها الراوى « إتك » لاتكسر 
الببت ؛ من أجل هذا ذهب بعض الباحثين المتشرقين إلى افقراض أن الشعراء كا نت 
لم لمجة ينظمون عليها شرم » ويتبمونها فى نظامهم » مهما اختافت قبائلهم » وأن 
لشاع ركان إذا تكلم كلام عاديا تکام بلسان قبيلته ومجتما » فإذا نظلم اتبع فى 
نظمه الطريقة الشتركة كا هو الشأن اليوم بين التتكلمين بالعربية من مر بين 
وشاميين وعر اقبين وغيرهم » يشكلمون بلهجات مخنافة » و يحون فى نة الأدب 
واغة الشعر » وهو فرض تاج إلى نظرء وربما يستأنس له بقول ابن جنى ف 
اتاصائص : « فإذا اجتدع فى لغة رجل واحد اغقان فصاعدا » فينبغى أن تتأمل حال 


کلامه ¢ فإن كانت اللفظتان فى كلامه متساو بين ف الاستعيال كرتا واحدة 
فان أَحْاىّ الأس به أن تكون قبياته تواضعت فى ذلك اممنى على تيبك اللفظتين 


— 00 


لأن العرب قد تفمل ذلك للحاجة إليه فى أوزان أشعارها » الا . 
على كل حال اجه العلياء إلى جمع اللغة باعتبارها وحدة » وكانت مصادرم 
متعددة » فأول ذلك القرآن الكريم » ففيه مفردات واستعالات كانت أصح 
مصدر لعلاء اللغة » قال الراغب الأصفهانى : « ألفاظ القرآن هى لب كلام 
العرب » وزبدته وواسطته وكرائمه » وعليها اعتياد الفقهاء وال کاء فى أحكامهم 
وحكهم » وإلبها مفزع حذاق الشعراء والباغاء فى نظمهم وترم + وما عداها 
وما عدا الألفاظ المتفرعات عنها والنتقاة منها هو بالإضافة إلا كالقشور والنوى 
بالإضافة إلى أطايب الم » وكالثالة والقبن بالنسبة إلى لبوب الجدطة » , 
وعلى الجلة كانت ألفاظ القرآن هادة كبيرة من مواد الاغة اسهد العلاء 
فى تحديد معانيها » وكانت حافزا م على الرحلة والرواءة لتبيين مدلوها ؛ كا كانت 
ألفاظه سبباً فى أن محمءوا حول كل لفظة ما يتصل بها ويبين اشتقائها وما تفرع 
من مادتها » فإذا جاءوا مثلا لكلمة أجاج فى قوله تعالى : « هذا ذبا رات 
وَهَذَا ملح جاج ۾ قالوا إن معناها شديد الملوحة » وقارنوا بينها وبين أجيج 
النار ء وقولم ج لظام إذا اء الخ ؛ وقارنوا بيت استعال السكيات الختافة 
فى القران ذواث البنى الواحد لتحديد معانيها » ووجوه الشبه بينها فقارنوا بين 
فر فى قوله تعالى : « وقَوَّر'نا الأرْض عُيُو » والنجر فى قوله : « وَالفَجْرِ 
ولال شر » ود إن قران لجر كان مَشُْودًا » والفْجّار فى قوله تعالى + 


5 2 7 ان , 8 ىاع لير مم 
« إن كتاب الفجار فى سحين, » وقوله : « بل يريد الإأسان ليفجر 
00 
أمَامَه » ال . 


كذلك كان من مصادرم ما ورد من الشعر الذى بحتج به من جاه و إسلاى 


. ۳ الخنصائص ۲۷۹/۱ . (؟) مفردات الراغب‎ )١( 


ع ع7 اعد 


فقد أنى فيه كثير من الغريب » فأخذوا يبحثون عن ممانيه ؛ والشعر نفسه بعضه: 
يدل على مءالى يعض . 

ومن مصادرم ماع الأعرراب ف البادية ؛ وكثيراً ما كانوا خرجون و يمضون 
الأعوام فيها » ومخالطون الأعراب ويؤا كلوتهم ويشاربونهم ب ويسمعون منم 
ويدوّنون ؛ يسممون الرجل والرأة وااغلام يتحدثون فى الإبل والمرعى والزواج 
والطلاق وجميع شؤونهم » ويصفون إلمهم » وينقاون عنهم ؛ وقد كر ذلك من 
المهد الأموى إلى المصر العيانى الأول إلى ما بمده ؛ وروی 00 من ذلك 

الشىء الكثير ؟ فيقول الأععى معت صبيّة » محمى د ضر °« يترادزون 

فوقفت وصدونی عن حاجتى » وأقبات ا کب ما ا شيخ فقال : 
أنكت ب كلام هؤلاء الأقزام الأدناع 2" . 

وقال أبوز يد : قلت لأعرابية بالميون ابئة مائة سنة : مالك لا تأنين أهل 
الزققة ؟ فقالت : إنى أخرّى أن أمشى فى الزقاق ؛ أى أستحى . وقال آخر : ممست 
أعرابية تقول لابتها : کی أصاباك فى رأمى » أى حرى أصابيك نی ٥۵‏ 

وهذا النحو من التلقى عن العرب قد يكون محدودا مضبوطا لا حتيله شك» 
كا إذا أشار العرب إلى شىء ونطقوا بلفظه » فأشاروا إلى إنسان وقالوا إنسان » 
وإك يد وقالوا يد » وإلى عين وقالوا عين ؟ وقد تدل عليه القرائن » فإذا مم 
أحد قول الشاعر : 

قوم إذًا الشث أبدى َحِدَيهُ 3 طاروا إليه زرافات ودا 

ف * أن زرافات عم جماعات » وقد يكون غير محدود يدخل الشلك فى ممناه » 
بل لا يخومه العربى نقسه فى دقة» ققد مر أن أعرابيا سم كلمة « ايرذج » فنهم 


)١( +‏ ضرية : بلدة بين اليصرة ومكة , (؟) أدفاع الناس : سفلايم . 
(۲) المزهر ۹۸/۱ وما يعدها . 


منها وما أحاط بها أنه نج ينس »مع أنه جلد يصبغ . وسمع أعرابى « اليب » 
فظنه أجود اللديد مع أنه الل" الح . وقال أبو حاتم : قلت لام ليثم ما الوغد؟ 
فقالت e‏ : إنك قلت مي: الوغد العبد » فقالت : ومن أوغد منه ؟ 
فإذا كان هذا الشأن فى الأغراب أنفسهم » فا ظتك بالعلم اللذوى يقب بيهم ؟ 
لا شك أنه مخطى' أحياتاً » ويقارب أحيانا » وهذا ‏ من غير شك س سبب 
ا ب ما ری من اختلاف فى تفسير الكلات فى كتب اللغة » فيقولون 
س ملا - التَقِضّ : قشرة البيضة العليا الياببة » وقيل هى اتی خرج فرخما 
أو ماؤها كله » ويقولون : 0 بسيطة منيسطة مستوية » وقول البسيطة الأرض » 
اسم ا ؛ وقال أو حبيد : البسيطة الأرض العريضة الواسعة » إلى كثير من أمثال 
ذلك » فهم يختلفون فى تفسير السكايات محسب ما ثهموا من الأعراب . 
هذه هى المصادر الأولى جم الاذة . القرآن » والشمر الوثوق بصسته والموئوق 
بعر بية قائلة » ومشافهة المرب » و بعد الرعيل الأول من العلماء كانت إحدى 
المصادر أذ العلماء عن قبلهم ؟ و بهذا جمسوا ما روا العلماء الختلفون من المصادر 
السابتة» فيقولون : أملى علينا فلان كذا ؛ ويقول الفراء » ممت الكسالى 
يقول إنه مم اسقنى * شر نة ما ( بالقصر ) » بريد شري ماء . ويروى عبد الرحمن 
فيقول : حدثنى عى الأععمى قال : ممت أعرابيا يدعو ارجل فيقول : جنبك 
الله الأمركين ( بريد الفقر والمرّئى ) . ويقول أبوالمبال : أخبرنا أبو زيد قال : 
0 الاح الذي يليك ميامئة إذا مر » من طير أو ظى » والبارح الذى يليك 
مياسره إذا مر" بك » الم . وقد يأخذ العام من كتاب فيقول ابن الأبارى : 
وجدت ی كتاب ألى عن أحمد بن عبيد عن أبى نصر ء كان الأصمعى يقول : 
الال الصغير اليسير» ولا يقول الجال ا الخ . 


(۱) الظر ضحی الإسلام ۲۹۹/۱ . )١(‏ أنظر المزهر ۷١/١‏ وما بعدها . 
-9١(‏ ضحى الإسلام ) ج ۲( 


س الل 


وكان هذا سبب وفرة المع 6 لان كل عام جع أشياء سمعها وعرفها واقتصر 
عليها » ويجانبه عالم آخخر مع أشياء أخرى وعالها واقتصر عليها » لجاءت الطبقة 
التى بعد معت ما تفرق عند العلماء » ومن ذلك كانت كل طبقة أوسم معرفة 
یمن قبلها » وشأنها فى ذلك شأن الحدّثين » فقد کان كل حابي يعرف بعض 
الحديث » فجاء القابعى فسمع من جملة من الصحابة » وجاء تابع التابعى فسمع من 
عدد أ كبر :-جتى بعادت طبقة رحلت إلى مصر والشام والعراق وجمعت ما عند 
العلماء » وكان لنا من ذللك كتب الحديث الضخمة کا رأييت » بل قد رتب علماء 
اللغة درجة الأخذ والتحدّل كا فعل الد و ن ء فقالوا  :‏ أملى علينا » أرفم من 
« مەت » » و و مەت » أل من « حدثنى 6 4 و( حدثنى 6 خير مر 
2 أخبرنى » کا يفمل الحدثون . 

وكان دون ذلك كله الأخذ من السكتب والصحف . 

وبدموا فى روابة الاغة بدءه فى الحديث > فسكانوا بذ كرون السند » فيقول 
فلن حمقلا حدق أداليه : حدثنى أنو بكر بن الأنبارى عن ای العباس عن 
ابن الأعرابى قال : يقال لحن الرجل اء حن لنا فهو لآحن » إذا أخطأ وحن 
يدن نا فوو لحن » إذا أصاب وفطن ؛ ولسكن علاء اللغة لم يستمسكوا بذاك 
طويلاً كا استيسك الدئون ؛ فلم يكن لنا معجم لغة مسند كسند الببخارى 

وسل واب ف هذ أن اق أو جدا من اديك » فلو أت تبع فى كل كلة 
وكل اشتقاق الإسناد بلغ لمجم حدًا لايقدر؛ ولان اللغة فيا عدا 7 القرآن 
ليس لهامن افد مأ 0 ه 

كذلك ا۱ | انيع فى اللغة على نمط الحديث آم رتبوا ما ورد من الاغة “رتيب 
أهل الخدیث ' ففصيح وأفصح »> وجيد وارد وفيت ومشكر ومتروك د کا 
فملوا فى الحديث من يح وحسن وضعيف » فقالوا : إن اللغة التى ورد مها القرآن 


س و س 


أفصح ما فى غيره » فقالوا : أوفى بالعهد أفصح من وى بالمهد » لأن الأولى لنة 
القرآن ؛ وقالوا : امراب لغة فى اليزاب ولبست فصيحة ؛ وقالوا : االكوى الموع 
مقصور » وقد مده قوم ولیس بالءالى ؛ 0 رضبت الشاة لغة مرغوب عنها » 
والفصيح ربضت ؛ وقالوا: دمعت عينى ( 0 ) لغة رديئة . والظاهر لين 
راعوا فى تفضيل لغة على لغة » وجَّدْلٍ بض الغات 0 
اللغات واللهجات دون بعض أمورا ا كثيرة» منها أن السكلمة إذا نطقت بها 
جهلة قبائ لكانت خيراً من الكامة تفط بها قبيلة واحدة » ومنها : أنالكلمة إذا 
وردث على القياس النحوى والصرفى فضاوها على غيرها . « قال رجل لأبى عمرو 
ابن العلاء : أخبرنى عما وضمت ما ميت عربية » أبدخل فيه كلام المرب كله ؟ 
فقال : لا » فقات : كيف تصنع فما خالفتك فيه المرب وثم حجة ؟ فقال : أحمل 
على الأ كثر وأسمى ماخالفنى لفات» . ومنها : أن السكلمة إذا رواها علماء كثيرون 
كانت أصح من السكلمة رواها راو واحد . قال فى الجهرة : «قالالأسمبى : أرض 
قروا وَق باح وقر' جياه قفراء ملساء ؛ وقرحياء 2 2 بها غير الأصممى » . 
وقال القالى : « قال الاحياتى : قال قد فلان الا اء والاه اوی » أىمتر 
وهو نادر وم يأت به أحد غيره » الح . 

وما اتبعوا فيه مط امد ثين جرح الرجال وتعديلهم » فم دلوا اعخليل بن أحمد. 
وأبا عرو بن العلاء مثلاً » وجرتحوا قيرب التوفى سنة ۲٠٠‏ » وهو الذى قال فيه 
ابن السکیت :كعبت عنه قطراً ثم تبينت أنه يكذب فى الفة فل أذكر عنه شيقا » 
ولسكن ل يباغوا فى ذلك مبلغ الحدثين فى دثة التحرى والتقمى . 

على كل حال ما جمع من اللغة ليس كله فى درجة واحدة منالثقة به » وليس 
فى درجة واحدة من الصحة » فقد تنطرق إليه الشك أحيا نا » واعخلل والفساد أحيانا 


من عدة حهات : 


س ۰ س 


: أن بعض علماء اللغة لم يكن ثقة فيا ,روه قال الخليل بن أحمد‎ )١( 
إن التحار بر وما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس‎ « 
والتمنيت 1076© ؟ وقال اللاحق : سألنی سيبو به : هل نظ للمرب شاهداً على‎ 
: إعمال فمل ؟ قال : فوضعت له هذا البيت‎ 


. م آم هم 


0 أدُورا لا تيد وان ما لس مجيه من قار 

وقال الخليل : أما يد وهو الرجل العملب » فصدوع لم يأت فى السكلام 
الفصيح . وقالوا : عَنْشّج» وهو الرحول المتقبتض الوجه الس المنظطر مصذوم . وق 
الجهرة : قد جاء فى باب « فيماول » كلمتان مصنوعتان فى هذا الوزن » قالوا : 
يشون دويبة » ولاس بثبث » وصیخدون » قالوا : الصّلابة ولا أعرفها » . 
وقد ورد هن ذلك الشىء السكثير » وقد ماهم على الوضع حب الظبور ععرفة 
مالم يعرفه N‏ العاماء » والضيق عند السؤال » وما كارت بين المهاء من 
منافسات شديدة بين يدى الخلفاء والأمراء وفى محضر الناس . 

(؟)ما سبق من أخذ بض العاماء الافة عن السكتب والصحف» وقد 
كانت الكتاءة فى مصورها الأولى غير منقوطة ولا مشكولة إلا القرآن » فدخل 
اللة ما مى التصبحيف . فال المعرى : أصل القمحيف أن يأخذ الرجل الفظ من ' 
قراءته فى صميفة وم e‏ الرجالى فيغيره عن الصواب » قال فى المزهر : 
وقد وقم فيه جماعة من الأجلاء م نأئمة الغة وأئمة الحديث » حتى قال الإمامأ مد : 
« ومن يعرى من انلفلأ والتصمحيف ؟» حتى الأعة السكبار فى اللغة مثل 
اليل والأععمى وغيرها رقءوا فى التصحيف » فمن ذلك بوم « اث » وهو يوم 
کان فيه حرب بين الْأَوْسٍ واَلرْرَجٍ» اء فىكتاب المين « بفاث » بالثين 


. ۱۸۱/۲ (؟) مزهر‎ . ۸١/١ امرض‎ )١( 


ع ااام 


اة وكان هذا | طمن فيه على كتتاب المين لأنه بوم مشهور لا يصح أن 
بمخطى” فيه الیل . 

وقال الاج يصف اسرأة من نساء عفيفات : 

وحَاصن من حَاصناتٍ ملس E‏ 0ن ) قرافب الرس 

فى قلس 0 فاق كل س 
فصحفه أو عبيد فرواة اتس ۰ وروی البصر يون بيت الأعثى : 

نى اله عن رَهْط الْمُحَلق فة ت كابية الشيخ امراق فى 

وفسروه بأن الشيخ العراق إذا م الاء ملا جابته لأنه حضرى » 
فلا يعرف مواقع الاء ولا تحاله» وتقول أم اليثم الأعرابية الكلابية راو بة أهل 
التكوفة س إما هى كابية المح أىالنهر الذى يمرى على جابيته فاؤها لا ينقطع 
و 

وف المثل : « ك باليتحاز حب لتقل » فقال العامة فيه : حب الفكقْل > 
قال الأسممى : « وهو تصحيف إنما هو بالقاف وهو أصلب ما يكون من الحبوب» . 
واختلفوا فى بیت الحارث بن حار يذ كر قوما أخذوم بذنب غيرم : 
عا باطلا ولا کا تار عن رة ال ينعن الظباد 

ففرأء بمضهم « ندا » بالمين والراء المهملتين ؛ ذلك اہ كانوا فى الجاهلية 
يقولون : إن بلقت إبلى مائ عدت عتيرة . فإذا بلغت مائة صن يفده فصاد 
لبها » فمتره أى ذه . يقول الحارث : هذا الذى تفعلونه باطل وظل كا "يغار الى 
عن رهض القن . وكان الأصعمى يقرأ الببث « تمر » بالزاى المجمة » ويفسره 
بأنها طمن بالعئرة » وهى الحربة » وعد العلماء قوله تصحيفاً » وجاء فى الحديث : 


)21 حاصن عفيفة : وملس من الأذى : أى خاليات من اليب » ومن قراف الوقس : 
أى مدائاة الفجور »> وف فى قنس مجد أى من أصل مد فاق كل أصل 0 انظر الكامل ج 1 


س ۳۲ سس 


اكفتوا صبیانک حتى تذهب فة المشاء”؟» فكان أو عمرو بن العلاء 

يقو طما بالفاء » وكان عيسى بن عر يقوطا بالقاف » وکل برس الآخر بالتصحيف : 

وجاء فى اللغة من ذلك الشىء السكثير» بعضه عرف واستكشف» و بعضه 

لم يعرف وم يستكثنف » وهذا س من غير شك ل يوقم الشك فى بعض ما ورد 

٠‏ فى الاغة » فثلا يقول فى القاموس : « العا ثكالءَاث فى ممانيه » ولا أظن إلا أن 
إحدى السكامتين مصحفة عن الأخرى لأن راويها أخذها عن الكتب . 

() عدم تحديد امعالى التی ينقلونباء وذلك أن كثيراً من السكليات کا 
رأيت س كان ينقل ماما عن العرب » ويفهم السامع معائمها لا بالإشارة ولکن 
بالقرائن » فيفهم سامم” شيا ويفهم سامع آخر شيا آخر ؛ فقد سمموا مثلاً قول 
الورلى : ما أصابتنا العام قأبة » ففسرها بعضهم بقطرة من مطر » وفسرها يعضهم 
باارعد » و قصل هذا ما كان روی لم من شير » فكانوا مختلفون فى تفسير 
رة احتباداً منهم واستعالا للقرائن» وم تافون فى فهمها . 

(4) اعتادم فى أخذ مفردات اللغة أحيانا على أبيات نسبت إلى الجاهليين 
أو الإسلاميين زورا » و إنما فى من وضع الشعراء أمثال خَلف وحمّاد فاستشهدوا 
بأبيات من لامية المرب = أَقِيمُوا ہنی ی دور مك وقد قال الثقات 
إنها مصنوعة . . الخ . 

(ه) تعض اللغو بين إلى أصل السكامات » و بيان أنها أخذت من الفرس 
أو الروم أو محوها» وكان علهم بلغات من حوطم اقصا فم يكن فبهم من يعرف 
الميروغليفية والمبشية والسريانية واليونائية والجيرية والسبئية معرفة صادقة حتى 
إستطيع أن يقول قولا يعتمد عليه فى أصل الكامات واشتقاتها» ولهذا وقموا فى 

کلامم فى العاجم فى أخطاء كثيرة » فز عوا فى كلات أنها عبرانية وليست عبرانية 


2220 اكفتوا صبيائكم : أى ضموم إليكم عند ائتشار الظلام . 


سا 


وكات سر بانية وليست كذلك ء وكات عربية وهی ليست بها وادّعوا 
اشتقاقها من كات وليست كذلك الخ. 

(5) ما ذكره ابن الأنبارى من أن الكلات قسمان :كات متوائرة وآعاد » 
فأما التوائرة فلغة القرآن وما "وار من السنة وكلام العرب » وهذا قطمى يفيد 
المم » وأما الأحاد فا تفرد بنقله بعض أهل الاغة» ولم يوجد فيه شرط التوائر ا ه . 
وهذا التواتر قليل إذا قيس بنيره » فنكثير من السكلات لم بروها جمع من 
أهل المتوائرعن غیرمم « وأقصی ما فی الأمى أنها رويت عن الخليل وأبى عمرو 
والأعععى وأقرانهم » ولا شك أن هؤلاء ما کا نوا معصومين ولا بالغین حد 
التواتر »“ ء فهى مظنونة لا مقطوع بها . 

من كل هذا نتبين أن هناك ألفاظاً مقطوعا بصحتها وه ألفاظ القرانت 
ونحوهاء وألفاظاً مظنونة وهى غيرها » تحتمل الشاك وتحتمل الفساد ؛ ومع هذا فلا 
ضير علينا » فيكنى فى اللغة المواضعة والاتفاق على الكامة » ولو خلقت خلا » وكل 
الذى نريد أن نستفيده من هذا أن اللغة وهذا شأنها فيا عدا ما ذكرنا من 
الألفاظ م تبلغ حدا من التقديس يصح أن تهدر معه حرية الأم فى اختيار الكليات 
امناسبة » و إمائة غير الداسبة » وتكيل ما نقص ؛ وخلق ما ليس بموجود 

500 
کان طبيعيا أن إسير ججمع اللغة فى ماحل ثلاث : 

المرحلة الأولى - جع السكليات حيثا اتفق » فالعالم ترحل إلى البادية يسمع 
كامة فى المطر » ويسم عم كاءة فى اسم السيف » وأخرى فى الزرع والنبات » وغيرها 
فى وصف الفتى أو الشيخ إلى غير ذلك » فیدؤن ذلك كله حسما مع من غير 


)١(‏ انظر ما ذكره الفخر الرازى عن ذلك فى كتابه امحصول ؛ وثقله السيوطى فى المزهر 
۷ وما يدها . 


س ع س 


ترتيب إلا ترتيب الشماع » كالدّث کان يسمع حديقا فى الوضوء » وحديتا فى: 
اليم » وحديثا فى البراث » فيجمع ذلك كله على ما ممم من غير ترتيب ؟ ودليل 
ذلك ما روى عن العلماء الأولين فى روايتهم وعن نهم من تفسي ركيات متفرقة 
لا بربطها رابط : 

امرحلة الثانية س جم اكات المتعلقة عوضوع واحد فى موصعم واحد » 
كاطرث جح أعاديث الصلاة » ويسسما كتاب الصلاة » وأحاديث البيم» 
ويسميها كتاب البيع »كا فمل مالك فى الموطاً » والذى دعا إلى هذا فى الاغة عل 
ما يظهر - أنهم رأواكلات متقاربة العنى » فأرادو | تحديد معانيها » فدعام ذلاك 
إلى جما فى موضع واحد . مثال ذلك ؛ ما روی عن الأسمبى : « من أصوات 
اليل الشخيث والتَّخِيرُ والكر بر : فالأول من الفم ؟ والثانى من الممخرين » 
والثالث من الصدر » ومثل قوله : « الل من المطر أصغر من المَطل » . أو رأوا 
كيات متقار بة اللفظ متقار بة للمنى » فأرادوا تحديد معانيها فى دقة » مثال ذلا 
ما قال السكسانى : 8 لضم للفرس» واتلضم للإنسان » » ومثل « القَمْض الأخذ 
بأطراف الأنامل » والقبض الأخذ بالك ف كلها » و « القَدُ طولاء والقط عرضا» 
الخ . أو رأواكلمة واحدة وضعت لمان مختلفة ففسروها ء كالذى قال الأصممى : 
« العين النقد من الدراهم والدنائير وليس بعرّض . والعين مطر” أيام لا يقل » 
والعين عين الإنسان » ألعين عين البثر » والمين عين الميزان » والعين عين النفس 
أن يعين الرجل الرجل ينظر إليه فيصيبه بعين الخ » : ولكن هذه الحاولة الأولى 
لم تكن مستقصية ولا وافية » بل كانت خطرات وأمثلة منثورة . 

وتوّجت هذه المرحلة بكب تؤلف فى الموضوع الواحد » فألف أو زيد 
كتابا فى لمطر » وكتاباً فى الابن . وألف الأصعمى كتبا_كثيرة صغيرة كل كتاب 
فى موضوع » فسكتاب فى النخل والكرم وكتاب فى الشاء » وكتاب فى الإبل » 


عاو د 


وكتاب فى أسماء الوحوش » وكتاب فى الليل » وكتاب النبات والشجر ال . 

ولبيات وع التأليف فى ذلك نسوق مثلا » قال الأصمبى فى كتاب 
انحل والكرام 

« من صفار النشل الجتيت» وهو أول ما يطح من آنه » وهو الزن راليراء 
ا ا كانت الفسيلة ف الجذع وا تكن مستأرضة فهو من خسیس 
التخل ؛ والعرب تسمهها اركب » فإذا قلت الودية من م قبل دي 
مء فإذا غرسها حفر لها بارا ا قفر سما ثم كبس سوا نوق للسيل و لمن » 
فتلك البثر هى الققير . يقال فر نا للوّدية تفقيراً والأشأمن صغار البخل » . 

ويقول : ومن نموت سَمفها وكر با وقلبها : يقال للقسيلة إذا أخرجت لبها 
قد أَنْسَعَتْ . ويقال لاسمفات اللواتى يلين القلبة « اراهن » فى أغة أهل الحجاز 
أما أهل جد فيسمونها « الخَوّاق ؛ » وأصول الكمَنب الغا « الكرا نيف » 
الواحدة كرتافة » والعريضة القى تبس فتصير مثل اكتف هى الْكرية ع 
و ت التخلة هى امار فإذا صار للفسيلة جذع قيل قد قَمَدت » ونی أرض 
بنى فلان من القاعد كذا وكذاء والسَف هو الجر يد عند أهل الحجاز » واحدته 
جريدة وهو الخراص وجمعه خرصان ؛ والخلب لليف واحدته © 


لرحلةالثالئة = وضع مسجم يشملل كل السكلات المربية على بمط خاص 
يرجم إليه من راد البحث عن معنى كلمة . 


)١(‏ من خير الأمثلة على هذا ما شر فى جموعة تسمى ‏ البلغة فى شتور اللنة» وتشمل 
كتاب الدارات للأصمعى وكتاب ر التباث والشجر » له ء وكتاب « النخل والكرم ۾ له يشا ؛ 
على شك ف ذلك » وكتاب « الملر » لأف زيد وكتاب « الر حل والماز ل ».الى م يعرف مؤافه 
وكتاب « اللبأ و اللبن » لأف زيد » وكتاب «الحروف * المتسوب الاضر بن شيل و « مثلثات. 
قطرب » نشرها الأستاذ م حفر » والأب لويس شيخى . 


۹۹ س 


وأول من فسكر فى هذا الموضوع - ف اللغة العربية ‏ الخايل بن أحمد 
- على ما بلغنا ‏ فكر فى أن مجمع كل ما عرف من ألفاظ العرب فى كيتاب 
متب » وقد اعترضته فى ذلك صمو بان : الأولى كيف نحصر لغة العرب . الثانية 
كيف الرتمهاء 

أما السألة الأولى غاما بالطريقة الأنية : رأى أن السكيات العربية إما أن 
کون مک ن حرفن رد أو أرينة أواعفنية , 0 الكامة العربية 
٠‏ عن ذلك باعتبار أصوهاء ” ثم رأى أن الكلات الثنائية ‏ عقلا ‏ يمكن حصرها 

بأن يفرض أن الحرف الأول مثلا |.فالحرف الثانى 0 وثاء الخ » 

فإذا ضر بنا ١‏ × ۲۷ ( وهى عدد حروف المحاء ) أمكن أن نحصر السكليات 
الثنائية البدوءة بالألف . ثم تأخذ الہاء ونضر بها فى ۲۹ » والقاء ونضربها فى ۲٠١‏ 
وهكذاء ووع كل هذا نضره فى ؟ ليسكون معنا مقلوب المروف » لأرف 
التقدريم والتأحَي خير معتبر فى التركيب » فيسكون جوع ذلك جي يع اكات المركبة 
من حرفين . 

ويلاحظ أنه بهذا ترك الكيات الركبة من حرفين متائلين مثل ؟ أ » ب ب 

ثم عل كذلك فى الثلائيات ؛ ففرض أن كل ثنالى ما تقدم يعتب ركأنه 
حرف واحد » فتضرب عدد الثنائيات فى ۲۹ وما بعده فى ۲۵ وهکذا »> وجموع 
ذلك يضرب فى > جملة القاوب ؛ وفمل مثل ذلك فى الرباعى وانجاسى 

وبذلك حصر جميع الكيات التى يمكن م 
الهمل وا ا لد ول نستممها فى معنى 
خاص » كمضخ فإنها استعملت مه مثلا خضم وم تستعمل عضخ » فكان الخلول | ذا 
وصل إلى مادة مهملة نبه على أنها مهملة » و إذا وصل إلى مادة مستعملة أبان معناها . 

امسألة الثانية س نرى أن الول رتب السكليات على حسب أوائلها » ولمكنه 


— ۷ س 


لم براع الترتيب المعروف عندنا : | ب ت الخ » بل رتبا هكذا : 
ع ح هخ غ ق ك ج ش ض ص س زط دت ظ ذث ر 
ل ن ف ب مواى 
وقد می كتابه کاب المين » باعتبار أول أجزائه » كاسمى أبو نمام کتابه 
با جاسة » لأن آول باب من أبوابه العشرة . 
وقد راعى فى هذا الترتيب مخارج الحروف » فبدأ بحروف التق » ثم 
ما بعدها من حروف المنك » ثم الأضراس » ثم الشفة » وجمل حروف العلة 
آخراً » وهى الحروف الموائية . 1 
وبدأ من حروف الاق بالمين لأنه من أقمى حروف الاق ؛ وقد لوحظ 
عليه أن المين ليست أقمى الحروف مخر جا ء وإنما أقصاها الممزة ثم الهاء . 
وقد روى عن اليل أنه قال : ل أبدأ بالممزة لأنه ياحقها النقص والتخيير 
والحذف » ولا باطاء لأنها مرموسة خفية لاصوت لها » فنزلت إلى الحيز الثاتى 
وفيه العين والحاء » فوجدت العين أنصع المرفين . 
وقد جاء فى دائرة المعارف الإسلامية أله انبع فى ترتيبه كتاب العين ما كان . 
يتبعة علماء النحو فى اللغة السنسكريتية » فقد كانوا يبدءون بحروفف الحلق 
ويتنهون حروف الشنة . 
وقد شك فى هذا الكتاب كثير من الثقات » وقال بعضهم : إنه من عمل 
الليث بن المظفر بن نصر بن سيار انفراسانى . وروی عن ابن المعر أنه قال : كان 
الخليل متقطما إلى الايث » فلما صنفه وقم عنده موقما عظيا » فأقبل على حفظه 
وحفظ منه النصف » ثم اتفق أنه احترق ول يكن عنده نسخة أخرى والليل قد 
مات » فأملى النصف من حفظه » وجمع علماء عصيره فكاوه على مله" . 


. ياقوت ى مم الأدباء‎ )١( 


س ۹ س 


وروی عن أنى الطيب الاغوى أن اللليل رتب أبوابه وتوفى من قبل أن 
حشيه . وعن ان راهوايه : كان الملل عمل منه ياب المين وحده » وأحب 
الليث أن ينفق سوق الخايل فصئف باقيه » وسمى نفسه الخليل من حبه له ؟ 
فهو إذا قال الخليل بن أعد فهو اللليل » و إذا قال الخليل مطلقاً فهو محكى عن 
نفسه ؟ لخجميم ما فيه عن الخليل منه لا من اليل . 

وقال النووى : كتاب العين المتسوب إلى اللليل إا هو من جع اليث 
عن اطليل . 

وقال ان حنى فى الاصائص : أما كتاب العين ففيه من التخطيط واللل 
والفساد ما لا يجوز أن حمل على أصذر أتباع انلليل . وقال أبو على القالى : « لما 
ورد كتاب العين من بلاد خراسان فى زمن أب حاتم أنكره هو وأحابه أشد 
الإنكار » لأن اخايل لوكان ألفه لله أسحابه عنه » وكانوا بذلك أولى من رجل 
يول ٤‏ 3 لما مضت بعده مدة طويلة ظهر السكتاب فى زمان أب حاتم » وذلك 
فى حدود سنة ٠٠١‏ » فل ياتفت أحد من العلماء إليه » والدليل على كونه لذير 
الخليل أن جميع ما وقع فيه من معالى النحو إا هو على مذهب الكوفيين » 
مخلاف مذهب البصريين الذى ذ كره سيبونه عن اليل » وفيه خاط الرباعى 
والجاسى من أولها إلى آخرها » , 

وعلى العكس من ذلك كان أو المياس البرد رفع قدر كتاب المين و “رويه 
وكذا ابن درستوبه » ويكاد لا توجد لأبى إسحق الزجاج حكابة فى الافة 
العربية إلا من . 

وقال ابن النديم فى الفهرست : « قرأت خط أب اشح النحوى . . . قال 
أبو بكر بن دريل : وقم بالبصرة كقاب العين سنةه؛ ( يعنى ومائتين ) » قدم به 


(1 ) انظو الكلام على كتاب العين فى المزهر ١‏ . 


س ۳۹۹ س 


ورای من خراسان » وکان فى مانية وأر بعين حزءا فباعه مخمسين ديناراً » . 

وعلى كل حال فيكاد العلماء يتفقون على أن فكرة جم اللغة على هذا النحو 
هى لاخليل بن أحمد » وإن اختلفوا فى أنه أل ف كتاب المين كله أو بعضه »> 
أو قصر على وضع الفسكرة فيه . 

وكان فى كتاب المين جملة عيوب : 

( أولا) صعوبة الأخذ منه لصعو بة ترتيبه لأنه رتب حروفه حسب الخارج 
كا علمت » ومن الصعب تتبع هذا » ولأنه خاط بين الثلائى المضاعف والرباثى 
المضاعف » وفيه أيضا خلط كثير نبه عليه الز بيدى فى مختصر العين . 

( ثانها ) أنه يذكر السكامة و يذكر مقاويها.؛ فيذكر فى مادة ع ب د مثلا 
بعد 6 دبع الخ » فن الصعب عند البحث عن كلة معرفة أيها الأصل 
وأا القلوب . 

(ثلنا ) أنه وقم فيه تصيحيف كثير لما علمت من أن المكتابة فى ذلك 
العصر لم تسكن تنقط » وحروف الانة العربية فضلا عن ذلك متقارية فى الشكل 
فبين الفاء فى الوسط والغين تقارب » والتاء والنون كذلك الخ » وهذا قد أوقع 
اللغة العربية ومؤلفاتها فى كثير من اللبس » ولم ينتبه إليه من مؤانى المعاحم إلا 
الفيروزابادى صاحب القاموس » فلم يكتفث بالضبط بالقم بل کان يضبط بالسكيات 
فيقول بالتاء الثلثة مثلا » ويقول مثلا على وزو غات وغ ورن امز الخ . 

وعلى كل حال فتد أحذوا عل ىكتاب العين كثيراً من التصحيف » وألف 
كثير من الغلماء کتبا فى تصحيعح ما جاء فيه من الغلط أو تسكيل ما فاته من 
النقص » و إليك أمثلة غا جاء فيه من التصحيف : 

قال : اذى القوم » تقرقوا . والصواب : ابذعروا : 

قال : عسا اليل » أظل . و إنما هو غسا بالنين اممجمة . 


س ۷۰ س 


قال : الجحل أولاد الإيل . وهو غلط إنما هو : الحجل بالحاء قبل الي . 

قال : بئات محر » ضرب من السحاب . والصواب ؛ بئات خر باطاء المعحمة 

وقال : صرحت الجلر » دهنته . وإا هو: مرحت . 

وقال : صَبَأت الرأة ء كثر ولدها . والصبواب : ضنأت . 

وقال : شىء ر بيذ » بعضه على بءض . والصواب : رثيد . 

إلى كثير من أمثال ذلك . 

واستمر مؤلفو العاجم يسيرون على معط الخاول حتى انی الجوھہی فى القرن 
الرابع فاخترع الفط الذى جرى عليه فيا بعد القاموس ولسان العرب وغيرها » 
کا سنبينه فى يقه إن شاء الله . 

هذه هى المراحل الثلاث الطبيعية مجم الاذة » جمم مفردات حيئها اتفق » وجمع 
كلات متقار بة نوعا من التقارب » أو لها موضع واحد ء ثم جمع المج » وكانت 
كل مدل من هذه الراحل تسام إلى ما بعدها . ولا يعكر على هذه الفكرة إلا 
أن اليل وهو واضم القكرة الثالئة كان أسبق زمنا من أبى زيد والأصعمى » 
وَاضْمَئْ الفكرة الثانية » ولكن نجيب على هذا بأن الثلاثة تماصروا زمثاً طويلا 
فالخليل عاش من ( ٠٠١‏ ل ۱۷١‏ ) والأصعمى من ( ۱۲۲ ۲۱۳ ) وأو زيد 
( ونی سنة ©1؟)عن بضعة وتسعينعاما » فقد عاشوا معأ زمئا طويلا ء ور يما سبق 
الأصعسى وأو زيد بالتأليف فى المفردات » وبأن الخليل على ما عليه أ كثر 
الحققين وضع الفسكرة فقط ول إستطم أن ملاها وينفذها م قاربه فى الزمن 
مثل الأحععى وأ زيد » لأن فكرة الحلیل كانت طفرة فى التفسكير» وكا نت 
قبل زمانها » فلم يستطم أن علأها و ينفذها إلا من ألى بعده و بعد الأسعبى وأبى 
زيد» لهذا لا تلزال فكرة التساسل مدقولة ميحة . 

ومع هذا فلا الیل ولا غيره من أنى بعده من أصعاب العام استطاعوا أن 


س | بالا س 


مجمعوا الألفاظ العربية كلها » ولا أن يستقصوا معانى الألفاظ التى ججموهاءء وآلة 
ذلك أن كامات كثيرة وردت ف الشعر الجاهل والإسلامى تستميل استعالا” 
لايتفق ومافى العاجم . 
# ¥## 

وكل ما قلناه فى الاغة ينطبق على الأدب» فقدكانت اللغة مز جة بالأدب 
امتزاجا تاماء كان لکل قبيلة ادما كا كان لكل قبيلة لفتها » فترئوى خطب 
خطبائها وشعر شعرائها ء و حفظ اللخلف من القبيلة آثار السلف . 1 

والعاماء الذين رحلوا إلى البادبة أو رحل الأعراب إلبهم »كانوا يأخذون عن. 
العرب أدمهم ىا يأخذون لمهم » وأحيانا كانوا يأخذون اللغة فى ناي الأدب . 
قال الأسمعى : بينا آنا بجی ضر إذ وقف عل“ غلام من بى أسد فى أطار». 
ما ظلنته مجمع بين کلتین » فقلت : ما امك » فقال : حر بقيص » فقات : آم 
كنى أهلآك أن يسموك حرقوصا”“ حتىحقروا امك ؟ تقال : إنالسقط اشرق 
ترجه" قلت أتنشك شا من أشمار قومك ؟ قال : ثم أنشدك لِيرارنا ». 
قلت : افمل » فقال : 

سَكَنوا شيا الحم وأصبحوا لت مناز ل م 

وإذا قال تشو م يَبْرَحُوا حتى يم اليل سوق ان 

وإذا فلا مات عن أ كروتة رَكَمُوا عاو قر بفلان< 

وقال الأصعمى أيضا : أنشدتنى عر َه الا وی و حيز ونه 
رو ۳ 
(0) المرقوض :دري سير ة كابر غ )التق بها م ن الزن إذا قد 
والحرجة : الشجر الكثير الملتف » وهذا كقولم : معظل الثار من مستصغر الشرر . 


(*) شبيث والأحص ؛ موضهان بنجد . (4) المماوز : الفياب الحلقان . 
(ه ) الحيزبون : الى فها بقية من الشباب . وألزولة : الظريفة . 


ل اا — 


alo 


جرت مع د اماق فيحابة الوَوى و 9 قا وجنت نت على لي 
فا لېس شاق من حال المرّى ر الثياب الو كل 
ولا شر بواكأنا من الب مء ولا علو إلا شرام" قعل 
وكانوا يأثون القبائل يأخذون عنهم شعر الشعراء » فرووا أن الشافعى رحل 
:إلى البادية » وكان يحنظ عشرة آ لاف بيت منهذيل بإعرابها وغريبها ومعانيها» 
ران ل ار راا عنه الملماء ذلك » ومهم الاي ...وروا 
عن الأعراب قصصهم وخرافاتهم وأيامم » وللا صممى فى ذلك القدّح المعلى ؛ فقد 
لكين الأدبا ما رو عن أغرابفق البادية > رين عذا الشىء اكير 
فى أمالى القالى » وعلى كل حال فقد طلب الماماء الأولون الأدب» إما لنفسه و إما 
لأنه مادة اللغة» ومستودع غريها. 
رکا کان في الاغة يح ومصنو ع كان فى الأدب صحيح ومصنوع . قال 
عمد بن سام اْمَحِىَ فى الطبقات : « فى الشعر مصنوع مفتمل موضوح كثير 
لاخير فيه » ولا حجة فىغريبه » ولا غریب يستفاد » ولا مثل يضرب» ولا مدح 
رائع » ولا هاء مقذع » ولا نغر معجب » ولا نسيب مستطرتف . وقد تداوله قوم 
من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء » 
وليس لأحد إذا أججم أهل العمل والروانة الصحيحة على إبطال شىء منه أن يقبل 
من صحيفة » ولا بروى عن صَحَنى » وقد اختلفت الملماء بعد فى بمض الشعر » كا 
اختلفت فى سائر الأشياء » قأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن مخرج عنه ؟ وللشعر 
صناعة وثقافة يمر فها أهل ال كسائر أصناف الم والصناعات »الخ . 


)١(‏ الغقرة الأولى من هذه القطعة وردت ف المزهر ۸/۱ تقلا عن ابن سلام ۽ وأما 


ما بين أيديئا من النسخة المطبوعة من ابن سلام فأوها : « وللشعر صناعة الخ « 


-— الا — 


ودخل الك فیا روى من الأدب ماعدا ماجاء منه متوتراً لأسباب ورد 
أ كثرهافيا ذ كرنا من الشك فى الاغة . 
ووقع التصحيف فى الأدب كا حصل فى الافة » فَصَكن الأعمى 
بدت الحطيثة : 
و وزعت أن ك لابن في الصيف تار 
أى كثير اللبن والمر إلى : وغررتى وزعت أنك لاتنى بالضيف تام 
أى لا تتوانی عن ضيفك :اأص بتعجيل الترى إليه . 
وأنشد الأخفش أباعرو بن العلاء : 
قالت تي مال قدجللت اعرا 
فقال أبو عرو : كبرت عليك رأس الراء » فظنثتها واوا » و إنما هى سراته ؟ 
قلت : وما سراته ؟ قال : سرا كل شىء ظهره . إلى كثير من أمثال ذلك . 
هذا إلىأن كثيراً قلاات رويت بروايات محتلفة » فأو عر و بروى الببت : 
انی إليها التابے إن لأ و سيم قا أذر ى ارش طلا 
والأصمعى روه : 1 
داق إليها القاب إنى لأسره ‏ مطيم فا أدرى أرشد طلابها 
وتقرأ شرح ابن الأنبارى على اانضليات فلا تكاد نجد قصيدة ل رو 
روايات عدةء بزيادة أو حذف » وتقديم أو تأخير » وتغبيركلات فى الأبيات ؛ 
ولنسق لهذا مثلا » فالبيت : 
ا من الا طم حل اللخليل وللأمانة آم 
بلوقى : ولا الأمانة يفم » وروی : وصل ٣رث‏ لا يقطع ٤‏ وروی : 
وللأمانة تفجم . وقول تأبط شرا : 
بل من تالق اَذَك شیب حرق بوم جلرى أئ تخراق 


(14- ضحی الإسلام » ج ۲ ) 


س — 


روى : جَدَالة » أ ى كثير الجدل والنازءة » وروى جدالة ؛ وروى ( فى 
أغب ): كب وينوى : ترق بدل ركف » وروی : بل من اعاذلة » وروی : 
خرّق بدل حرق" الم . ور عا لا تفتيح صفحة من السكتاب إلا وتقع عينك 
على مثل هذا . 

وسببه أمور أا : أن الأدب الجاهلى والإسلامى ظل سنين طويلة يتناقله 
الل و أ شناهاً عن حنظهم لا عن كتاب مدن »2 و اللافظة کا مامؤعلى * 4 وكثيرا ا 
ما تضع كامة مكان كلمة هی استقام الوزن والعنى ¢ فرأو يغي ر كامة» وراو بعال 
أخرى ¢ وراو لا بغير ؛ والعلماء روون عن رواة انين فيأق هذا الاختلاف 9 
ومن أسباب ذلك ما تقدم وهو أن العلماء كانوا يأخذون أحيان عن ضف غير 
منقوطة ولا مشكولة ؛ فيرؤها كل حسما يصح عنده معناها ء لغذالة إذا لم تنقط 
تقرأ جدالة وجذالة » وحرق إذا لم تنقط تقرأ حرق وخرق » فيأخذها كل حسب 
احتباده ¢ وعدن الفسكر ف تأويل المنى على وفق ماقرأ : وقد روى لنا الشىء 
الكثير فيا وقع بين العلماء من لزاع وخصومة حول البيث ررو به أحدم عل 
شكل ويرويه الأخر على شكل ار . 

ل د 

ولا دونوا الأدب انجهوا جهة أخرى غير جهة اللغة» ففى الاغة ساروا نحو 
اج والاستقصاء حی وصلوا إلى ل مەج شامل 03 أما ف الأدب فساروا على ج 
الاختيار » ولم محاولوا أن يضءوا كتا شاءلة لكل ماروى من أدب عن كل القبائل » 
ول يبسكروا نظاما ممع الأدب کا ابتتكروا نظام لعمل الماجم ؛ ولمل سيه أنهم 
وشاءوا ذلك ما روم لان فرداً وأفراداً لايستطيعون القيام به » ولو حاولوا 
لبلغ ذلك مئات الجلرات بل أ كثر ؛ قد يسمل اننع إذا أرادوا أن موا شعر 


(۱) شرح ابن الأنبارى على المفضليات 1۸ . 


مسعالا سس 


شاع كا فى الدواوين ؛ أما أن يحمعوا كل الشعر وكل النثر فشىء تنوه به المصبة 
ألو القوة ؛ ولأن الأدب فن » والفتان ‏ هادة ‏ يتجه إلى اختيار الأجود من 
الصور » وفى عرضه غناء عن عر ض كل المور. نم روى أن الخليل أراد أن يعمل 
فى الشعر ما عمل فى اللغة » فقد روى ابن الأنبارى : « أنه أول من حصر شعر 
ارت مولن لم يمل إلينا شىء من ذلك » وما أظن الشعر محيث يستطيع 
أحد جمم ه كله » بل أظن أن هذه العبارة محرفة » وأن العبارة الصحيحة ما وروت 
قتااك ا ا ا ی ترح الر رس ا 
العرب 76" » بدليل أن عبارة ابن الأنبارى نفسه لا سے إلا سذاء فإنه يقول : 
« كان أول من حصر أشعار العرب » وكان يقول البيتين والثلائة وتموها فى 
الأدب » ؛ فالعبارة الأخيرة تيد ما ذهبنا إليه . " 

على كل حال انجه علماء الأدب إلى مع الختارات » ومن أقدم ما وصل إلينا 
من ذلك العصر : المفضليات والأمعيات وجهرة أشعار المرب كلها وكلها شمر . 

فا مفضليات تموع قصائد » قال ان الد : « إنه عماها لأميدى » وهى مالة 
وثمان وعشرون قصيدة ؛ وقد زد وتنقص » وتتقدم»القصائد وتتاخر محسب 
الروانة عنه »> والصحيحة هى التى رواها عه ابن الأعرابى 76" . وما بين أيدينا 
الان مها محتوى على ٠١١‏ قصيدة لسبعة وستين شاعراً » منهم ستة عاشوا حينم 
كلها فى الإسلام » وأر بعة عشر مخضرمون عاشوا أ كثر حياتهم فى الجاهلية ثم 
أسلموا » وسبعة وأربعون عاشوا ومانوا فى الجاهلية . 

وقد روى امفضل القصائ د كاه كاملة » فهى قصائد لامقطّمات » كا فمل أو نمام 
فى دبوان الجاسة » فقد اختار من القصائد أجودها » أما المفضل فاختار من الشعر 


. ۲ طبقات الأدباء لابن الأنبارى ٠ء . (؟) ابن الندم‎ )١( 
. 1۸ الغهر ست ص‎ (۳) 


ب كفا 


أجوده قصائد ؛ وقد وصات إلينا هذه القصائّد » ووصل إلينا شرحها لقم لأبى مد 
القاس بن مد بن بشار الأنبارى » وقام بنشره الأستاذ « (ال2وا) .» مع ترجمة 
النضيات إن الإتجليز 1 ؛ ومع تعليقات و حث ف المفضليات فى مقدمته . 

أما الأسمميات فجموعة قصائد أيضًا تنسب إلى الأمعمى » وهى سبع وسبعون 
قصيدة » وقد روى بعضهم أن الأصممى أراد مها أن يكل المفضليات وزد علمها » 
كا كان بعضهم ,رى أن الفضليات التى بين أيدينا لم تبلغ هذا المبلغ من السكبر 
إلا بزيادة الأصمعى فيها . روى أن مد بن الليث الأصبهانى قال : « أملى علينا 
أو عكرمة الضى المفضليات وذكر أنها كانت لاثين قصيدة » وكان جممها لأمير 
الؤمنين الهدى » فقرئت من بعد على الأصمى فباغ بها مائة وعشرين » . وقد 
نشر الأصمميات الأستاذ د أهلورت 2504 »اداه » مم تعليقات عليها وبحث فيها . 

وأما جمورة أشءار العرب فكتاب ينسب إلى ألى زيد تمد بن ألى الطاب 
القرشى » وهو شخصية غير معروفة » قالوا إنه مات سنة ٠۷١‏ » ولسكن تاريخ 
حياته وميه أحاط بها الغموض » وهو فى ثنايا التكتاب يقول : حدثنا الفضّل 
ابن عد الضبى » فإن صم ذلك فهو تاميذ من تلاميذه . 

واجهرة مختار من الشعر الجاهلى: والخضر م ٤‏ رتمها سبع صراتب فى كل صتبة 
سبع منظومات . العلقات » وقد خالف فى "رتيما الشهور . والمتجم هرات » يعنى 
القصائد الحسكة السبك » القو بة النسج . والتبيّات » أى الختارات . والمُذَّهّيَات 
أى التى تستيحق أن تكتب بالذهب . وا رای . والمَشوبات ء أى التوشابها الكفر 
والإسلام . وَالمأحَات > ولعلهم أر ادوا بهذه التسمية الإشارة إلى إحكام نظمها » 
والهام شع رها . والتفريق بين هذه الأسماء س کا ترى - غير مضبوط ولا 
متقن » وهذا التقسے بهذا الشكل لا نعرف له نظليراً فى هذا العصر » عصر الصْبّى 


. انظر مقدمة الإلياذة‎ )١( 


وتلاميذه » فإذا أضيف إلى ذلك عدم التحقق من المؤلف » حملنا هذا كله على 
الشك فى الكتاب » وإن كان ما فيه قا . 

كا أن من أقدم ما وصل إلينا من الكتب التى معت بين مختار الشعر 
والنثر : الببان والتيبين للجاحظ » ثم الكامل ليرد . وقد 7 فيهما 
فى المرء الأو ل من تی الإسلام . 

بعد أن > جمعت الاغة والأدب نوعاً من المع جاء عاماء انيعو والمرف ففاسنوا 
اللغة كا فاسف الفقهاء يات الأحكام من القرآن والأحاديث » وفتاوى الصحابة 
والتابعين » وكا فلسف المتسكلمون المقائد . و بعحبنى فى ذلك قول عبد اللطيف 
البغدادى : « اعر أن اللفوى شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه . 
وأما النحوى فشأنه أن يتصرف فما ينقله الغوى ويقيس عليه » ومثالها الحدّث 
والفقيه » فشأن الْحدّث نقل الحديث برمته » ثم إن الفقيه يتلقاه و يتصرف فيه » 
و يبسط فيه علله » ويقدس عليه الأمثال والأشباء »90 . 

وفى الواقع جاء علماء النحو ( وكانوا أيضا علماء لغة وأدب» لأن هذه الفروع 
لم تنفصل وتحدد ويتميز كل عام بع منها إلا بعد العصر الأول ) فأرادوا أن 
يضعوا للحزئيات كليات » فقد رأوا جاء مد » وذهب على" » وحسن منظره » 
فأرادوا أن يسموا الضمة على دال تمد وياء عل وراء منظره رفع » وأن إسموا 
هذه الكلات فاعلاً ء وأن يضموا القاعدة العامة « الفاعل مرفوع » » وكذلك 
فماوا فى قواعد الصرف وبذلوا فى ذلك جمد غرييا فى تتبع النصوص وإعال 
الفكر واستخراج القاعدة » وليس يدرى أحد مقدار الجهود الذى بذل فى 
تعر”ف قاعدة يعرفها أطفال المدارس الابتدائية اليوم . 

وقد نبت هذا البحث فى العراق » وتمان العراق » كا نشأ جمم اللغة وتدوينها 


(۱) مزهر ۲۰/۱ . 


س ۷۸ س 


فی العراق» وکا نشأ الفقه ( بمعناه الحاص ) فى العراق » ولم يكن بالحجاز ولا غيره 
من الأمصار شىء بذ كر من اللقة والتحو عاتب جما فى الدراق. فال الأحمينى ‏ : 
«أقّت بالمدينة زمانا ما رأيث مه قصيدة واحدة دة إلا مصحفة 0 مصنوعة 6 
وكان بها ان دأب يضم الشعر وأحاديث السمر » وكلاما ينسبه إلى العرب » فسقط 
وذهب علمه وخفيت روايته » اهم وأما مكة فكان بها رحل م ن الوالى يقال له 
ان قسطنطين شدا شيا دن النحو؛ ووض م کتابا ليا ساوى شيئاً » 2 
وفى الحق إن العراق بر سائر الأمصار فى اختراع العلوم وتدو ينما » وعلة ذلك 
أن سكان العراق يقايا اأم قدعة متحضرة كان ' اعم وتدوين ء فلا دخل أهله 
فى الإسلام فملوا فى العلوم المربية على قياس أب م J‏ سابقة » ها کار مخ متهم 
إلا أن طبقوا ما عرض فى الإسلام على م ا عليه آباؤم س هذا فى العلوم 
عامة » وأما فى عل النحو والصرف والاغة خاصة فإن حاجة البلاد الأعحمية إلا 
أشد من حاحة البلاد العربية » ها حاجة عرب البادية والحداز إلى الحو واللغة » 
وم يعرفون لتم ويقكلمون بها ميحة عن سايقة » فإذا كان الباعث على النحو 
ما بدا من الل ن كان طا طبيعيا أ: ن يكون منشؤه بلدا أعحميا » ولا أفضل فى ذلك 
من العراق ؛ فقد ج جمع إلى 5 ثقافة واسمة عميقة موروثة . 
وأ ما کان ¢ فإن القياس الذى عرفت شأنه ف الفقه 64 والذى قام به شیو ج 
أبى حنيفة فى العراق وأ كله أو حنيفة ؤوسعة 0 لعب ا کا ف اللغة والنحو 
2 العراق 2 3 واش فيه الحاماء ا نين محيل ومشحم ¢ وكاره وغدل : 
كان اعخليل بن أحمد فى اللغة والنح و كأبى حنيقة قياس يجيد القياس و يعد أطنابه » 
وكان الأصعمى | كشيوخ الحدّثين متشدداً واقفاً عند النص اللغوى يكره القياس 
و يعارضه ؛ ودليلنا على ذلك ما ذ كرء اءن جنى ؛ قال فى الملل : « إنه سيذ 


. ۲٠١/۲ المزحر‎ )1( 


س۷۹ ل 


قومه » وكاشف قناع القياس فى علمه » » ويقول فى الأسمى : « إنه لبس ممن 
ينشط للمقايس » » 0 فيه : إنه معروف « بقلة ابتعاثه فى النظر وتوفره على 
ما بروى ونحفظ »”'؟ ویو کد هذا أرث الیل أخذ يمل الا الروض 
فتعذر ذلك على الأأصمعى فیس ايل منه » وعرض له بقول الشاعن : 

إذا : لسقطع ع قدعة وجاوزة إلى ما تیم 

10 0 هاون إلى القياس » كا كان قبل أبى حنيفة من فءل ذلك 
فى الفقهء فقد د كروا أن اب نأبى إسحق الحضرى «كانشديد القحر يد لقاس 204 

هذا القياس الذى عبر فيه الخليل هو الذى أوجد النحو » ووسّع اللغة من 
وجوه عذة : 

(5) أ التواعد الى وشوا اشعق رطان طب افر ءاقن قط رها 
فى البا ب كله ؛ فقد سمعوا أفعالاً ثم وضموا قواعد أن لماضى إذا كان كذا كان 
مضارعه كذا ء وأميه كذاء واسم فاعله كذا واسم منموله كذا ؛ وم لم 
يسمعوا کل‌فمل ولا کل | ول ومفعول » وقالوا : إن ما كان من الكلام 
على وزن « فَئل » مەه کرم ود ل وأجازوا ذلك حتى فما لم 
إسمع من من المرب ومن :اغا | ن العرب لم مجم ع كل الفردات منه هذا المع بل 
جمعت بعضها على مط آخر » وحن نرى أن جميع اللغات لم جر على بمط واحد فى 
جمعها ؟ قال ابنجنى :«ألا تراك لولم تسمع تكسير واحد من هذه الأمثلة » ب لمعته 
مقردا » أ کات ا عليه نظيره » » ويقول : « فإذا 
مث ا نسم م مضارعة ۽ فإنك تقول فيه يضؤل » ولا تحتاجأن تتوقف لأنه 
لو كان محتاجا إلى ذلك ٠٠١‏ لكان ممنى هذا أن القوم قد جاءوا يجميع المواضى 

والمضارعات وأسماء الفاعلين والغعولين والمصادر وأسماء الأزمنة والأمكنة » والأحاد 


. ۲۲ الخصائص ۳۹۹/۱ وما بعدها . (۲) ابن الأنبارى‎ )١( 
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والثدای » والجمو ع والشكابير والتصاغير» يعنى وى لم تقل ذلك" . 

وهذا باب عظم اتلطر » لأنه من النحوبين من. وضع القواعد العامة » 
وجعلهم مهدرون ما عدا ذلك مما ورد غير سائر على مقتضاها » وعدوه شاذا » كا 
أنه وسّع الاغة سعة بيرة » فإنا لم نسمع من المرب كل مشتقات السكلمة » ريت 
على التواعد الموضوعة منهذا الاستقراء الناقص » فتضخمت اللغة واطردت وتمت 
مواضع النقص منها . بلانظر فىعبارة ابن جنى نفسه » فقد جرى ف التعبير فيها على 
ذلك » فقد جم الماضى على مواض » وقال المضارعات والتتكابير والتصاغير » 
وليس يدعي أحد أن العرب نطقت مبذه اكات فىهذه العانى » و إنما هو القياس 

(؟) ومن ذلك أن يفيسوا ع ىكلمة ورد ت كات أخرى من قبيلهاء من 
ذلك ما قالوا (مَوَيْت) إذا كتبث «ما » و ( ليت ) إذا كتبث «لا» ء 
وكوف تكافا حسنة » ودوّلت دالا جيدة » وزوّيت زايا قو بة. وواضح أنالعرب 
م تنطق بهذا كله » ولكن النحوبين قاسوه على كلام العرب واستعماوه . 

(") ومن ذلك أيضاً أن الطريقة التعليمية القى جرى عليها الحو بون 
والصرفيون جعلتهم مجرون فى ذلك إلى حد بعيد » فيقولون : كيف تصيغ من 
الضرب على وزان ممح » فتقول ضر ئرب » ومن القتل : قتلقل » ومن 
زج : جج » ومن المروج : خَرجْرَج وهكذا . ويقول ابن جنى»: ولو قال 
لك قائل : بأى لغ“ كان هؤلاء يتكلمون ؟ ل يجد امن ان ال 
ويقولون لو میت رجلا بعل أو إل أو لی » فكيف تثنبها وکین جا 
وكيف تصغرها ؟ إلى كثير من أمثال ذلك ؛ فتجاوزوا بذلك الواقم إلى الفروض » 
وهذا بعينه هو ما وقم للحدفية فى فرض الفروض » وطلب الأحكام لها. 

)٤(‏ ومن ذلك أنهم مخترعون غلة لما ورد ثم يقيسون عليها » فيملاون قلب 


١ (‏ ) الخصائص 46۱/١‏ . (؟) الخصائص ۲۸۳/۱ . (#م) ([50". 
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الواو والياء ألقَاً يأنهما متى مح ركتا حركة لازمة وانفتح ما قبلها ال فإنهما يقلبان 
ألا » ويقيسون على ذلك » ور د عليهم قود وغيب”"2 » مع أنهما فلبتا فى دار 
وعاب فيجيبون عن ذلك ويتأولون . وعلى كل حال يطردون القاعدة فيا يعرض 
ول يسمع » إلى غير ذلك من ضروب القياس التى ملت بها كتب النحو» وتوسع 
فى ذلك من أنى بعد » وخاصة أبا على الفارسى وان جنى ؛ وقد عقد الأخير 
فى كتاءه اتاصائص فصولا تشبه أصول الفقه » ففصل فى جواز القياس » وقصل 
فى تعارض السماع والقياس » وفصل فى الاستحسان » وفصل فى العلل » وفصل 
فى إجماع أهل العربية متى يكون حجة الخ » ما بدل على تأر النحو بين بالنقهاء »> 
وإ ن کان ابن جنى نفسه يمقد فصلا يذ كر فيه أت علل النحوبين أقرب إلى 
علل التسكلمين منها إلى عال امتذقهين . 
نم إن الأصوليين اختلفوا هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت ؟ وانقسموا 
قسمين » ولکن مما كان اختلافهم فقد وقم القياس فعلا وأثر فى اللغة والتحو 
أثرا كيرا كا رأيت » وكان شأنهم فى ذلك شأن الفقهاء » حارب كثير منهم 
القياس وشتم على قائليه واستخدمه فلا كأداة للنشر بم . قال ابن الأنبارى : 
> اعم أن إنكار القياس فى النحو لا يتحقق لأن النح وكله قياس » فشن أنكر 
القياس فقد أنكر النحوء ولا ا اينالا نوسب إل الكساى 
أنه قال : 
إنما انحو قياس" تم وبر ف َس لتقم 
#¥ ¥ $ 
هذا القياس الذى اخترع منه النحو بون كليات القواعد کان له أثر كبير 
فى اللغة العربية » وأخشى أن تكون اتنا التى نستعملها اليوم وقبل اليوم مى وليدة 


نلك غيب يفتدتين امم حع لنائب كخادم وخام : 


٢ —‏ سدس 


الاحو واللغة معاً » وليست وليدة اللغة وحدهاء فاللغة س عادة - لا مخضع لقياس 
مطرد » فعى تقول : أ رم وكرم » وَأَحْسَنَ و مسن ولتكن يجانب ذلك 
تقول : أَحرْن و بحرن ؛ وف القرآن الكريم « فلا مز نك فليم » » وف اللغة : 
أكرم فهو مُكرَم وأع فهو مُئْظ » ولكن مجائب ذلك أحب فهو حبوب ؛ 
وفى الاغة : إن الساعة آئية » ولسكن فيها أيضاً : إن هَڏان لحرا ؛ وفى اللغة : 
اليوم أقرأ وأ كب ( بالرفع عند تجرد عوامل النصب والجزم ) ولسكن فيها أي 
ما قاله امروٌ القيس': 


إلى كثير من أمثال ذلك . 

فالنحو بون بقياسهم قد أهدروا كثيراً من الاستمالات التى كان ينطق بها 
المرب فى نظيروضم قواعدم الكلية » وشددوا فى احترامها » وخضع الناس لها لانم 
كانوا السيطرين على التعليم » وسموا ما خرج عن قواعدم شذوفا » أو أوّلوه تأويلا 
دا ليلق ومذهيهم س والواقم أن هناك فروثاً كبيرة بين اللنة كا حكيت عن 
المرب وكا قمدها النحوبون س أما اللغة نفسها فلا تخضم دام للقياس ولا تسیر 
دائماً على قواعد ؛ ويعجبنى فى ذلك ما قاله أبو على الفارسى فى تعلیل أغلاط 
الأعراب : « إنما دخل هذا النحوكلادمم ( أى كلام العرب) لأنهم ليست لم 
أصول براجعونها » ولا قوانين يستعصمون بها » ونا تهجم "بهم طباعهم على 
ما ينطقون به » فرعا استهوامم الشىء فزاغوا به عن القصد 76" ؛ وقد سمى أبو على 
ونحوه ما جاء عن المرب من هذا القبيل شاذاً أو غلطً لأنه لم بجر على أصولم » 
ونی الواقم أنه ليس شاذاً ولا غلطاً إلا لأنهم أرادوا وضع قواعد » واللغات جميعا 
لا تلنزم القواعد؛ والعرب لا يعرفون ما وضع النحو بون » وإن فهموا من النحو بين 

. ۲٣۸/۲ المزهر‎ )۱( 
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بعض النحو » فلا يفهموا قنونهم فى الصمرف » « حضر جاس الكسالى أعرابى 
وهم يتحاورون فى النحو فأتجبسه ذلك » ثم تناظروا فى التصريف فل يقد إلى 
ما يقولون » قتارقهم وأنشأ يقول : 
ما زال أَخْدّم فى التو يعجبنى حتى تعاطوا كلم اّنم والكومر 
تمل قمل > لطاب من کار كأنه جل الغرابارت والبوم ٩‏ 
وقال عمار التكلى وقد عيب عليه ببت من شعره : 
ماذا لقينا من التيّثربينة وَين قياس نموجموا هَذَا الذى ابتدَعوا 
إن قلت قافية بكرا یکوت ہا بیت لاف الذى تاسوه أو دَرَعوا 
الوا : ل » وهذا ليس مُنيصياً وذاك خض وَمَذَا لش يتفم 
وحَرضوا بين َد الله من م وبين زيل فطآل الضربة والوجَم 
ك بين قوم قد احتالوا لمنطتهم وین قوم على إعرابم طبموا 
ما کل“ قولىَ مشروحاً لك عفذوا ما تعرفون وما لم رفوا قَدَعوا 
أرق اشر ارش لاحر يا ار ا جوس ولا بق بها اليم 

ومن أجل هذا أخذ النحويون يتأولون مالم بجر على قواعدم » و بشكانون 
فى مخريجه » بل ويضمون أبيات الشعر أحياناً وضعاً للاستشهاد عليه . 

مررسنا النصمرة والكوف فى الف والنمو ‏ ذكرنا قبل أن اللغة والندحو 
كانا ممترجين » وأن العم بالتحو كان عانَا باللغة » و إن كان بعض الدلماء أبرز 
فى اللغة» وبعضهم أبرز فى النحو؛ وذكرنا أن العرا ق كان أسبق الأمصار إلى 
ندوبن اللغة والنحو» و ن مَنْ له الفضل فى ذلك البصر ون » ثم البكوفيون » 
ثم البغداديون . 

فالبصرة أول مديئة عديث بالنحو واللغة وتدوينها » واختراع القواعد لماء ٠‏ 
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وقد سبقت ابعر بئحو مأنّة عام حتق أنت الكوفة بع تؤسس مذهباً خاصاً 
يضاه مذهب البصرة وينازعه » ويتعصب لكل علماؤه » قال ابن النديم : 
0 قدمنا البصر بين أولا لأن عل العربية نهم أخذ » . وهذا جدول يبين أشهر 


عاماء البصرة والكوفة ويبين أسبقية البصرة : 


أبو الأسود الدؤلى مات سنة ٠۷‏ ( بصرى )602 


( بصرى  )‏ مات سنة ۸٩‏ ( بصرى) كد 
| 1 
أبو عمرى بن العلاء ابن أى إسحق المشرى 
۷۰ - ۱۵4 ( بصرى ) مات سنة ۱۱۷ ( بصرى ) 


عيسى بن عمر الثقى 


أبو زيد يونس أبو جعفر الرؤاسى الأخفش عيس بن حمر العقى 
مالتسنة بالا 21١‏ مأب سلة ۱٤۹‏ 


(بصری ) (يصرى) 


وڪ ي 


سيبويء أبوزيد الكساقك پوئس سيبويه أبو زيد الخليلين أحمد أبو جعفر الرؤاسى 


Nemes AY mq‏ كوق 

( بعرى) ( بصرى) | 
| 1 | 7 1 | 1 
الفراء سیبویه أبو زید الكساتى سيبويه الكساٌق الفراء ‏ الكساقٌ 
مات سئة ۲۱۵ مأث سنة ١8٠١‏ مات سنة 1۸4 

(بصرى ) ( بعرى ) كرق 

سيبريه الفراء 
14 ام 


( كوق ) 
)١(‏ أخذت هذا الحدرل عن كتاب 'Arabie Orammar by Ho wel!‏ بد أن ز دت فيه 
بعض زيادات وأصلحت بعض التواريخ ء وإذا تكرر الاسم فى المدول فعنى ذلك تعدد مشايخه , 


Ao ~~‏ للم 


ومن هذا يتضح أن مدرسة البصرة ظلت قائمة وحدها فى النحو وما إليه إلى 
اا أو جعفر الرؤاسى » فكان أول من ألف ف النحو من الكوفيين » 
وأول من أسس مدرسة السكوفة ء ودعها تلبيذاه الكسانى والفرتاء » وكانا 
نظيرى سيبو به رئيس البصريين ٠‏ , 

ونار يخ النحو فى منشئه غامض كل الغسوض » فإنا رى أ كناب ضخماً 
اجا هو كتاب سيبو به » ولا نرى قبله ما يصح أن يكون نواة تبين ما هو سنّة 
طبيعية من نشوء وارتقاء » وکل ما ذكروه من هذا القبيل لا يشنى غليلاً . 

ذكروا أن واضع النحو أو الأسود الدؤل» بل منهم من نسبه إلى على 
ابن أى طالب » وأنه دفع إلى ألى الأسود رقمة مكنو با فيها «الكلامكله اسم 
وفعل وحرف » فالامے ما أنبأ عن الس » والفمل ما أنى” به » والحرف ما أفاد 
ا واءعل أن الأسماء ثلانة : ظاهر» ومضمر » واسم لاظاهر ولا مضمر » و إا 
يتفاضل الناس فما ليس بظاهر ولا مضمر .. ثم وضمآبو الأسود بابى الملف والنمت 
ثم بإبى التمجب والاستفيام إلى أن وصل إلى باب إن وأخواتها ماخلا لكن » فلما 
عرضها على عل أمره بض لسكن إليهاء وكلاوضع بابأمن,بواب النحو عرضه صلی © 

وكل هذا حديث خرافة » فطبيعة زمن ءل وأبى الأسود تأبى هده السار يف 
وهذه التقاسيم الفلسفية » والمل الذى ورد إلينا من هذا المصر فى كل فرع عل 
يتناسب مع الفطرة ليس فيه تعريف ولا تقسيم » إا هو تفسيرآبة أو جم لأحاديث 
لیس فبها تبويب ولا ترتيب » فأما تعريف وأما تقسے منطق فليس فى شیء 
ما صح نقله إلينا عن عصر ءل وأبى الأسود ؛ وأخشى أن يكون ذلك من وضع 
بعض الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا کل شىء إلى عل بن ألى طالب رضى الله 
عنه وأتباعه » و يشهد هذا الروايات الكثيرة التناقضة فى سبب الوم" زفق 
)١(‏ اين الأثبارى )١( ٠‏ انظر أيضاً ضسى الإسلام ۲٠٠/۱‏ . 
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حسن الحظ أن هذا ليس حل اتفاق بين العلماء » نهم من قال إن واضع الحو 
عبد ارهن بن هرمن المتوى سنة 1١77‏ فى خلافة هشام » ومنهم من قال إنه نصر 
ابن عاصم الوق سنة 86 » والقائلون بهذا س من غير شك ينكرون أسبته 
إلى على وألى الأسود . 

ويظير لى أن نسبة النحو إلى أبى الأسود لما أساس سحيح » وذلك أن الرواة 
يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا الفط » وهو أنه ابفكر 
شكل المصحف » فأخذ صيةا مخالف لون للداد الذى كتب به المصحف ووضع 
على المرف المنتوح نقطة فوقه » والكسور نقطة أسفله » والمضموم نقطة بين بدى 
الحرف » والمنون نقطتين » وترك الساكن ؛ فكتب « والقم وما يسطرون » 
-مثلا هكذا و الفط وماد ترون 4 ؛ ووضع العطة فى ذلك وأمس الكشاب 
أن يسيروا على هذا النط حت آم المصحف . وواضح أن هذه خطوة أولية فى 
سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء » ويمكن أن تأنى من أبى الأسود”؟ , 
وواضح كذلاك أن هذا يلغت النظر إلى النحو ؛ فعمل” أبى الأسود سم إلى 
التفكيرفى الإعراب » ووضع القواعد له » أضف إلى هذا أن « التحو » لم يكن 
فى المصور الأولى مفهوما منه هذا ا معنى الدقيق الذى نعرفه به اليوم » بل ابن جنى 
نفسه = وهو من المتأخرين ‏ يعرف النحو بأنه « انتحاء تمت كلام المرب 
فى تصرّفه من إعراب وغيره » وعلى هذا فن قال إن أبا الأسود وضع النحو ققد 
کان يقصد شيا من هذا » وهو أنه وضع الأناس يطبظ المحك جى لا تكرن 


(۱) يلاحظ أنه فى عهد أن الأسود لم يكن هناك نقط الحروف » قال ابن حلكان ؛ 
« فلا كثر التصحيتف وانتشر بالعراق فزع الحجاج بن يوسف إلى كتابه وسأهم أن يضعوا 
هذه الحروف المشتمة علامات » فيتال إن تصر بن عاصم قام بذاك فوضع النقط أفر ادا وأز واج 
وخالف بين أماكها » فر الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً ٠‏ فكان مم استمال التقط 
أيضاً يقم التسحيث » فأحدثوا الإعجام ( أى الشكل ) » ابن خلكان ۷٠/١‏ . 
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فتحة موضع كسرة ‏ ولا مة موضع فتحة » ناء بعد من أراد أن ينهم الحو على 
الى الدقيق » فاخترع تقس الكلمة إلا اسم وفعل وحرف » ولاسم إلى ظاھی ء 
ومضمر وغير ظاهر ولا مضمر » وباب التعجب وباب إن . 

وقد اختاف المؤلفون الأقدمون أنفسهم فى التعبير عما فيل أبوالأسود » فقال 
بعضهم : إنه أول من وضع السحو كا رأيت ؛ وعټر بعضهم تعبيراً أدق » فقال 
ابن قتيبة فى كتابه « المعارف » : « أول مَنْ وضع العربية أبو الأسود » »ع 
وقال ابن حجر فى الإصابة : « أول من نط للصحف ووضم العربية أو الأسود » 

فالذى يظهر آم يعنون بالعربية هذه العلامات التى تدل على الرفع والنصب 
والجر والجزم والضم والفتح والكسر والسكون والتى استءملها أبو الأسود فى 
لصحف » وأن هذه الأمور ا توس العلماء فيها بعد وسوا کلامم« نحوا » سحبوا 
اسم النحو على ما "كان قبل من أبى السود وقالوا : انه واضع الحو للشبه فى الأساس 
بين ماصنع وما صنعوا » ورعالم يكن هو يعرف اسم «التحو» بتانا . ومثل ذلك يقال 
أيضا فى النص الذى ذ کرہ ابن سام فی د طبقات الشعراء » فقد قال : « وكان لأهل 
البصرة فى العر بية قدمة بالنحوء و باغاث العرب والغريب عنابة » وكان أو لمن أسس 
العربهة وقتجبابها » وأمبج سبيلهاء ووضع فياسهاء أنو الأسود الدؤلى : . . وكان 
رجل البصرة وكان عَلَوئ الرأى . . . وإما قال ذلك حين اضطر كلام المرب 
عابت السليقة » فكان سراة الناس يلحنون » فوضع باب الفاعل والتعول والضاف 
وحروف الجر والرقع والنصب والجزم » . فالظاهر أيضاً أن عله فى أول الأس 
كان ساذجا بسيطاً > وهو وضع علامات الرفع والنصب وما إليهما» ول ينزد على 
ذلك » فلما بى العلماء بعد بعض ضروب الرقم فاملاً » و بعض ضروب النصب 
مفعولاء قالوا : إن أبا الأسو دوضم بابالفاعل وامفمول » و إن كان أو الا سود نفسه 
لم يعرف « فاعلاً » ولا « مغعولاً » بل را م يعرف أيضا رفماً ولا ا فام 


سوم س 


روون أنه قال لكانبه : « إذا رأيتنى قد فتحت فى بالمرف فانقط نقطة فوقه» 
وإن ممت فى فانقط بين يدى الحرف » و إن كسرت فاجعل النقطة من تحت » 
زهو نشيو طانم كلق رن او الاين افوا س الف الان 
الاصطلاحية التى وضعوها على ما فمل أبو الأسود فى وضعه الأول الساذج » وهذا 
هو انی يمكن أن يتمثى مع طبيعة النشوء . 

ويظهر لى أن المطوة التى تلت هذه كانت ناشئة من عمل أ ىالأسود » فإن 
مله أثار الكلام حول الرفع والنصب وار والتنوين » فكان العلماء الذين ذ كروا 
أمثال نصر بن عاصم ؛ ونحى بن يعمر » يثيرون مسائل متفرقة من هذا الباب » 
إما حول آبة من القرآن السكريم استافتت نظرهم » أو حول بيت من الشعر ل جر 
على الأأوف » فيقفون عند رفع السكلمة لترفمت ؟ ونصبها لے نصيث ؟ فعيد الله 
ابن أبى إسحق الحضربى يسمع الفرزدق يقول : 

وعض رمان ابن ران ۾ يدع ين أكال إلا منت أو نجرّن0© 

فيرى أن « مجاف » فى رفمها لا تناسب « مستا » فى نصبها » فيعترض على 
الفرزدق » فهجوه الفرزدق بقوله : 

فلو كان عبد الله مول مجوله وتكن عبد الله مَوْلى مواليا 

فيعترض ابن ألى إسحق على قوله مول مواليا أيضا » ويقول بل هو مولى 
موال ؛ فهذا وأمثاله يلفت النظر و يجعلهم يفسكرون فى أن مثل موضع « مجلن» 
هذه ينبغى أن تكون منصو بة » فيتبعون الأدوات التى مثل أو» فيرون الواو والفاء 
ويخترعون اسم لهذا روف العطف» وقد يكو ناستقصاوم فى أو الأمس ناقصا فيأتى 
من بعلم فيستدرك ذلك ومكذا ٠‏ ويسمعون قولالنابغة » : ىأ ثياسها اسم اتم 6 
فيقول عيسى بن عبر : قد أساء النابغة إما هو « ناقماً » ويسمعون قول الفرزدق : 


(1) مسحتاً : من أسحت ماله استأصله وأفسده » والجلف اللى بقيت منه بقية . 
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شنتثبلينة تال الثم تضربا يخاصب كتدين لقن مور 
على ماما تلق وأرحانا على زواحف 0 ا و 
فيقول ابن إسحق : إنما هو « ررر» » ويقول بونس إن ماقاله الفرزدق جالز 
حسن » فلا الوا على الفرزدق قال  :‏ « رواحف جم کاس ۳ 
وكذل ك کانوا مختلفون فى آيات القرآن مثل : « یا یتنا رد ولا کب 
بيات ربا وَتَکون يِن النؤْمنِينت 6 ؛ فكان عبدى بن عر وابن أبى إسحق 
ينصبان « نكذب » و« تكونَ» وكان الحسن وأو مرو بن الملاء ووس 
يرفمون « تكذب ونکون 56" ويتجادلون فى ذلك . وهكذا مسائل متفرقة 
فى مواضع متفرقة فى مناسبات مختلفة مجمعل الما يضع بعض القواعد البمثرة » 
وتأى طبقة أخرى تكلها . 
أضف إلى ذلك أنه بعد على" وأبى الأسود كان هناك موال شغلرا بهذا 
الوضوع » ركان منهم من أصله فارسى » ومنهم من أصله سندی » ومهم من 
اتصل بالسريانيين » وكان طؤلاء حو احتذوا حذوه أحياناً کا سيأتى . 
وبدأ البصريون يستعماون القياس » ويوسعون به مسائل النحو» ويؤلنون 
الكتب فى بعض المسائل على النحو الذى ألف فيه الأصمعى فى اللفة كتاب 
الإبل » وكتاب الشاء » فيفردون الكتاب فى مسألة كالهمزة أو اللام » وكان من 
أسبق الناس فى ذلك ابن أبى إسحق الحضرى التوفى سئة ۱۱۷ ه ء فهم يقولون : 
« إنه كان أل أهل البصرة وأنقلهم » ففرّع النحو وقاسه » وتكلم فى المعز حتى 
٠‏ مل فيه كتاب مما أملاه 6” © ومع هذا فلا نظن أن هكان يمل كثيراً من التحو 
الذىعرف فههد سيبو به » فقد روى عن بونس أنه سئل عن عل ألى إسحق من ' 
)١(‏ يقاك مخ رار ورير أى ذائب فاسد ءن المزال . (؟) طبقات ابن سلام ۷ . 
(۳) المسدر نقسه ص ۸ . (4) المزهر ۲۰٠۰/۲‏ . 
(19- ضح الإسلام ٤‏ ج ۲ ) 
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عل الفاس اليوم ( أيام يونس ) » فقال يونس : « لو كان فى الناس اليوم ( من ) 
لايل إلا عامه لضحك منه ¢ . 
ثم جاءت الحطوة التالية ؛ وهى جمع مسائل التحو العروفة فى كتاب » وقد 
ذكروا أن عسى بن عر الثقنى المتوق سئة ١4‏ فعل ذلك » فألف كتايين ”مى 
أحدما الجامع والآخر الإكال » ورووا أن اليل بن أحمد قال : 
ذهب التحو ميا كله غير تا أحدث عيتتى بن ره 
دك إ كمال“ وعدا جايم فيا لمتاس شس وق 
قال اين الأنبارى : « وهذان السكتابان م نرها » ولم نر أحدارآما » » وقال مد 
ابن يزيد : « قرأت أوراقاً من أحد كتابى عيسى بن عر » ركان كالإشارة إلى 
الأصول » وعبارة تمد بن زيد تدل على أن السكتابين محاولة أولية لجع الحو . 
إا الذى كان له الفضل الأ كبر فى ذلك « اللليل بن أحمد » ذو المقل 
الجبار المبتكر الذى قل” أن يوجد له نظير فى علماء ذلك العصرء والذى عكف على 
امل مخترع فيه ويستفبط أصوله من فروعه على طريقة لم يسبق إليهاء واكتق فى 
دياه بالقليل من العيش » ووجد فى لذته الفسكرية عوضاً عن كل لذة » فهو أول 
مبتكر اعام المربية كا رأيت ؛ وهو أول مبتكر وضع العروض وحص ركل أشعار 
العرب فى بحوره » وهو الذى اخترع عل الوسيق العربية وجمع فيه أصداف النخ »> 
وهو الذى عمل النحو الذى نعرفه إلى اليوم ؛ و يظهر أنه كان أرق من أن يمكف 
. على السكتب يدونها » فهومترع الع ويتركه لتلاميذه يدونونه » فملذلاك فى اللغة 
فوضم فسكرة المجم وتركه لناءيذه اللي ث بن نصر يكل كا رأيت قبل » وفمل ذلاك 
فى النحو « فهو الذى بط التحو ومد أطنائه وسيب عاله » وفتق معانيه » وأوضيم 
الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده . ثم لم رض أن يلف فيه حر أو زم من 
200 طبقات ابن سلام ٩‏ . 


س وو س 


رسماً ... . وأكتفى فى ذلك ما أوحى إليه سيبو به من علمه » ولقنه من دقائق 
نظره ونتأئج فكره » ولطائف حکته » حمل سيبو به ذلك عنه وتقلره» وألف فيه 
الكتاب الذى جز من تقدم قبله » كا امتنم على من تأخر بعده 6"'؟ . 

وکن سيبويه لم بقدصر فى كتابه على أفوال امخليل بل ذ كر كثيراً من 
أقوال العاماء غيره » فهو ينقل كثيراً عن ونس حتى قد ينقل عنه أبواباً برمتها » 
ققد تقل فصلين من التصغير عه » وقال : « وجميع ماذ كرت لك فى هذا الباب 
وما أذكر للك فى الباب الذى يليه قول بونس 76" » وى أقوال ألى عرو 
ابن العلاء » و يوازن يينها و بين قول الخليل ويونس » ويقول : « سألت اليل عن 
القاضى فى النداء فقال : أختار «ياقاضى » » لأنه ليس نون كا أختار هذا القاضى . 
وأما يونس فقال : « يافاضْ » وقول بونس أقوى7" . وروی عن ألى الطاب 
الأخفش » ويقول : حدثنى من ی بعر بيثه و ريل «أبازيد» . وأحياناً بروى عن 
العرب مباشرة » ويقول إنه ممم منهم ؟ فيقول : « إن هذا البيت أنشدناه أعرابى 
من أفصح التاس » وزم أنه شمر أيه »29 » ويقول : معنا ذلك من العرب » 
وسممنا من لوق به من المرب . 

وعلى ال فيظهر أن سيبويه جمع فى كتاءه ما تفرق من أقوال العلماء قبله > 
ورتا وبوبهاء وجمع ما استشهد به العلماء من شعره» وما سمه هو بنفسه ؛ ما يدل 
على سعة اطلاع ء وطول باع ؛ فن الكقاب ألف يبت وخمسون من شعر المرب » 
نسب منها نحو ألف بيت إلى قائليها » وفيه كثير من كلام العرب وأمثالهم > وا 
يكن جامماً فقط » بل كانت له شخصية فوبة فى التعليل والترجيح مع جودة 
فى العبارة . فإذا علمنا أنه فارسى الأصل وأنه عربى بصرى بالمر' لى» وأنه مات وله 


. 1١9/0 الزبيدى عتتصر كتاب العين . (۲) سیبویه‎ )١( 
(؟) ۲۸۹/۲ . (:) ك/رعه.‎ 
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بضع وثلاثون سنة أدركنا مقدار نبوغه » وكان ثقة فما برو به » عرض کتابه على 
يونس » فاستعرض ما نقله عله فوجده صادقاً » وحاز الكتاب ثقة العاماء وتداولوه 
بالشرح ء و إذا قالوا « الكتاب » فَإنما يعنونه » وكل ما ألف فى النحو بعده فبنى" 
عليه ومستمد منه . 

والكتاب مملوء بالقياس والعلل » وقد استعمله فى مبارة وكثرة » فهو بود من 
الشىء أشياء ويعال ويقبس » ويذ كرنا مله بتفريع الحنفية وتعليلها وقهاسما »فف 
التصغيرمئلاً يستقصىما يصغر وكيف يصغر» ويفرض الفروض فيتساءل : إذا ميت 
رجلا بعين أوأذن فكيف تصغرما ؟ و إذا ميت امرأة بفرس فكيف تصغرها؟ 
إلى كثير جداً من أمثال هذا فى كل باب تقريباً » فكثيراً مايقول : والقياس 
كذاء أو والقياس يأباه » ويقول : « سألت الخليل عن العرب ما مله » 
فقال: لم يكن ينبن أن يكون فى القياس لأأن الفسل لاحثّر » وإنما تحقر الأسماء الي © 

وفى السكتاب مصداق ما ذكرنا من أن لانحوبين دخلا كبيراً فى اللغة التى 
بين أبدينا » وأنهم خاقوا أشياء لا تعرفها العرب » وعمموا ما ل تعممه العرب» فهو 
يعقد باباً عنوانه : « هذا باب استكرهه النحو بون وهو قبيح ء فوضعوا الكلام فيه 
على غير ما وضعت العرب »29 ؛ والكتاب يحتاج إلى درس طويل خرچ بنا عا 
رسمنا » وقد أخذ الببد على سيبويه غاطات ولسكن لم سل التلناف وكا إلا ها 

وبعد » فيل التحوعل عربى محض ؟ أو هوء عل اقتبس من عل الحو عند 
الأ م الأخرى ؟ 

قال الأستاذ لمان فى محاضراته : « اختلف الملماء الأوروباو بون فى أصل 

هذا الل » نهم من قال إنه نقل من اليونان إلى بلاد العرب ؛ وقال آخرون لبس 

كذلك؛ وإنما کا تنبت الشحرة فى أرضها » كذلك نبت عل النحو عند العرب ؛ 


(۱) 1۳/۲. (۲) سیبویه ۱۹۷/۱ . 
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وهذا هو الذى روى فى كتب العرب من زمن » وحن نذهب فى هذه السأله 
مذهباً وسطاً » ونقول كا أثبته فى هذه السنة عم سمه (عهها8 12 1ام5ه[) » وترجمته 
يوسف الأبيض » وهو أنه أبدع المرب عل النحوف الابتداء » وأنه لا بوجد 
: فى كتاب سيبو به إلا ما اخترعه هو والذين تقدموه » ولسكن ا تمم العرب الفاسفة 
اليونانية من السر يان فى بلاد العواق تعلدوا أيضاً شيا من النحوء وهو النحو الذى 
كتبه أرسططاليس الفيلسوف » و رهان هذا أن تقسم الكامة تتاف ؛ قال. 
سيبو نه : « فالكم اسم وقمل وحرف جاء نی لیس اسم ولا مل » » وهذا تقسيم 
أصلى » أما الفاسفة فيقسم فيها الكلام إلى اسم وكلة ورباط » أى الاسم هو الاسم 
والكلمة هى الفمل » كا يقال له اللغات الأوربية )۷٠۲۵(‏ » والرياط هو الحرف 
“ىا يقال له فى الاغات الأور بية (هوناءة نازوهع) أى ارتباط ؛ وهذه السكيات 
امم وكلة ورباط » ترجمت من اليوثانى إلى السر يالى » ومن السسريانى إلى المرلى » 
فيك مدای کی اا ی کت اني ؛ أماكلات اسم وفمل 
وحرف فإنها اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت » | م . 

والذى يظهر لى أن تأثير اليونان والسر يان فى العصر الأول لوضع النحوكان 
تانر ييا > ور ما كان أ كبر الأثرأثراً غير مباشر » كاستخدام آلة القياس 
والتوسع بواسطتها فى وضع القواعد النحوبة كا ريت » فلا نقلت الفاسفة اليونانية 
واشتغل بها ال متكلمون أولاً والفلاسفة انيا » وعرفوا المنطق ومأ إليه تأر النحو 
بذلك فى قواءده وعلله » حتى قالوا ‏ مثلا س إن أبا الحسن الرماتى الذى عاش 
من سنة ۲٩٩‏ س ۳۸٤‏ « كان متفنيا فى علوم النحو واللغة والنقه والسكلام على 
مذهب العتزلة » وكان بعرزج كلامه بالمنطق » حتى قال أبو على الفارسى : إن كان 
النحو ما يقوله أبو الحسن الرمانى فليس معنا منه شىء ؛ و إن كان النحو ما نقوله 


. عاضراث الأسعاذ ليئان‎ )١( 
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فليس ممه منه شیء 6" » وموضم تفصيل هذا بعد عصيرنا الذى نؤرخه . 

وملى كل حال فقد توج نحو البصرة بسيبوه وكتابه » ونشأت بالكوفة 
مدرسة على رأسها أو جعفر الرؤاسى وتاميذاه الكسالى والفر“اء 5 

انشا ارؤاسى مدرسة الكوفة فى النحو ووضع فيه كقاباً لم يصل إلينا ؟ 
وقالوا إن الخليل اطلع عليه وانتفم به » وبدأت من ذلك المين مدرسة الكوفة 
اتناظر مدرسة البصرة . دأ لحلاف هادم بين الرؤاسى فى الكوفة واخليل في 
البدسرة » ثم ,اشقد بين الكساق ف الكوفة وسييو به في البصرة » وصار لکل 
مدرسة عم تتحاز إليه كل فرقة » ويظهر أن هذه العصبية العامية بين اللدرستين 
كانت مؤسسة على العصبية السياسية التى ظهرت بين البلدين » والتى حكينا 
أمرها من قبل » وكانت كذلك أثراً من آثار ظهور المصبياث البلدية التى 
أخذت نحل محل المصبية الجنسية » وأا ما كارن فقد اختلفت مدرسة 
السكوفة عن مدرسة البصرة فى مبادى أساسية . 

وربا کان آم الفروق الأساسية بين الدرستين أن مدرسة البصرة رأت 
أن أم غرض وضع قواعد عامة الغة فى الرفع والنصب وار وامزم وحوها تلتزمها 
وتريد أن تسیر عليها فى دقة وحزم » و إذا كانت الاغات داعا لا تلئزم القواعد 
العامة دائماء بل فيها مسائل لا يمكن أن تجرى على القاعدة » وخصوصاً اة العربية 
اتی هى لمات قبائل متعددة مختلف فيا بينها اشتلاقاً كبيراً کا رأيت » أراد 
البصر يون تمشيا مع فرضهم أن بهدروا'الشواذ » فإذا ثبنت متها قالوا إنها س تخا 
ولا يقاس عليها ‏ بل جروا على أ كثر من ذلك نفطأوا بعض العرب فى أقوالم 
إذا لم مجر على القواعد » كا رأيت من تخطئه ابن ألى إسحق الحضررى للف زدق فى 
بعش شعره؛ مع أن الفرزدق عربى سب يحتج العلاء بشعره ولا یشون فى ذلك . 


. وم‎ ٠ طبقات الأدباء لابن الأثبارى ص‎ )١( 
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فالبصر بون إذا رأوا استحاد واستزاد واستخار واسته‌ار » ورأوا الأ كثر محرى 
على هذا النسق » ثم رأوا استصوب واستحوذء عدوا ذلك شذوذا يسمع ولايقاس 
عليه » وإذا رأوا « إن » تنصب الاسم 2 الخير غالبا » ثم رأوا فى :عط 
امواضع لا سير هذا السير مم الوثوق بصحة ما ورد حو د إن مدان لحان » 
ألزموا الناس بانباع الأ كثر الأغلب » فهم قد قضلوا القياس وآمنوا بسلطانه وجروا 
غلية وأهدروا ماعدام » وإذا زأوا اتن : لفة تسير مع القياس » ولنة لا آسير 
عليه ؛ فضاوا التى آسير عليه » وضئّفوا من قيمة غيرها» فهم - ف الواقع ‏ أرادوا 
أن ينظموا اللغة ولو بإهدار بعضهاء وأرادوا أن يكون ما سمع من العرب خالا 
لهذا التنظليم مسال شخصية حزئية يتسامحون قا نفسها ولا يتساحون فى مثلها 
والقباس علمها حتى لا تکار فتفسد التواعد والتنظيم هذا إذا ل يتمكنوا من 
أن يؤولوا الشاذ تأويلا يتفق وقواعدم ولو بنوع سكلف . 

أما السكوفيون فل روا هذا المسلك » ورأوا أن >ترموا كل ما جاء عن العرب 
وحيزوا اناس أن يستعم لوا اتام » ولوكان الاستمال لا ينطبق على القواعد 
العامة » بل يجعلون هذا الشذوذ أساساً لوضم قاعدة عامة » قال السيوطى فى بغية 
الوعاة : « إن التكسا كان يسمع الشاذ الى لا يجوز إلا فالضرورة يجله أصلاً 
ويقيس عليه » فأفسد النحو بذلاك » » وقال الأندلسى : « الكوفيون لو معوا بيتا 
واحداً فيه جواز شىء مخالف للأصول جلو أصلاً و وبوا عليه » » فهم أ كثر 
تمويثاً الوجوه الختلفة فى للسائل » فإذا سمعوا = مثلاً- « يليت عد حول كه 
رجب» وضعوا لذلك قاعدة مع أنه شاذع لأنه وص فالحول وهو ذكرة بكله وهی 
معرفة » وقالوا : « إن تأ كيد المكرة بغير لفظها جائز إذا كانت مؤقنة » , 
وأجازوا أن تقول صمت شهراً كله » وتبددت ليل كلها ؛ مع أن البصر بين فىذلك 


. كيتاب الإنصاف 185 وما بعدها‎ )١( 
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يتولون : أولا» إن هذا البيت لم يعرف قاثله 6 وصح لكان شادًا 
لا يقاس عليه . فإذا أضفت إلى ذلك أن الكوفيي ن كانوا أ كثر روابة للشعر » 
وأن الشعر اللصنوع لديهم أ كثر من الشعر المصنوع عند البصريين » أدركت 
مقدار اهلف بين البصريين والكوفيين فى مسلكهم . 
وكانت هاتان النزعتان فى البصرة فى أيامها الأولى » فهم يقولون : إن ابن 
أبى إسحق الخضرى وتاميذه عسى نعم ر کا نا أشد ميلا للقياس» وكانا لا يأمهان 
بالشواذ » وكانا لا يتحرجان من مخطئة العرب » وكان أو عرو بن العلاء وتلميذه 
يونس بن حبيب البصريان أيضاً على عكسهما : يعظان قول المرب ويتحرجان 
من تخطتنهم » فغلبت النزعة الأولى على من نى بعد من البصر بين » وغلبت 
النزعة الثانية على من أتى بعد من الكوفيين » ولا سما السكسالى الكوق . 
وثرى فى هاتين النزعتين أن البصريين كانوا أ كثرحرية وأقوى عقلا » 
وأ طريقتهم أ كثر تنظما وأقوى ساطاناً على اللغة » وأن السكوفيين أقل حربة 
وأشد احتراماً لما ورد عن العرب ولو موضوعاً » فالبصر اون تريدون أن ينشئوا 
لغة يسودها النظام والمنطق » ويميتوا كل أسباب الفوضى من روابة ضعيفة 
أو موضوعة » أو قول لا يتمشى مع امنطق ؛ والكوفيون يريدون أن يضعوا 
قواعد للموجود حتى الشاذ » من غير أن يهماوا شيئاً حتى اللوضوع » فكل عملهم 
أن يضموا الشىء إلى _لفقه » فإذا كان إلشىء الواحد جملة صور وضعوا له جملة قواعد . 
ولمل للسألة الزنبور بة نفسها التىأشرنا إلمها قبل جار بة هذا ا جرى »فسيبو به 
لايجيز إلا أن نقول : فإذا هو مى »لأمها القمشية مم النطق » هو مبتدأ » وى خبرء 
وكلاها مير رفع » والتكسائى روى له أوسمع : فإذا هو إإهاء فاستمسك جما تمع 
وأجازه وأجاز القياس عليه وإنكان شاذاً؛ أماسيبو به ف بجزه لأنه لا يؤمن بالشاذ 
و إنثبتسماعه » فلا يحوز أنمجيزه فى أقوالناء ولا أن نقیس عليه فبايجرى فكلامنا 


سس ۷ ل 


ونشأ عن اختلافهم فى الأصول اختلافهم فى الفروع النحوبة » وألف ابن 
الأنبارى كتاباً معاه : «الإنصاف فى مسال الحلاف» بين البصر بين والسكوفيين» 27 
عل فيه ماله مسآلة واثنتين تالف رها البصريون والكوفيون » مثل : الاسم مشقق 
من السمو عند البصر بين » وقال'السكوفيون من اسم ؛ ومثل : الفعل مشئق من 
المصدرء أو الصدرمشتق من الفمل » ومثل : الام الذى فيه تاء للتأ يث كطلحة 
جمع جمع مذکر سالا أولآ» ومثل : حاشى ف الاستثناء حرف جر أوفمل ماض الخ . 
وذهب كل من المدرستين فى كل مسألة إلى أدلة بعضها عقلى و بعضما نقلى » واحتدم 
لحلاف يينهما » وانتصر ابن الأنبارى للبصر بين ورد على الكوفيين حيحجهم . 

وكان البصر بون أ كثر اعتداداً بأنفسهم » وأ كثر شعوراً بثقة ما يرون » 
وأشد ارتيابا فما برو به الكوفيون » لذلككان الكو يأخذ عن البصرى » 
ولكن البصرى يشحرج أن يأخذ عن الكوف » حتى قالوا : إن أبا زيد كان 
بروى عن علماء الكوفة » ولا بل أحد من عهاء البصريين بالنحو واللغة أخذ 
عن أهل الكوفة إلا أبا زيد » فإنه روى عن المفضل الضتى”” 4 . 

وظل الال كذلك حتى تأسست مدينة بنداد » وهدأت الأمور السياسية » 
واستتب الأمن » وأخذ الحلفاء والأمراء يشجمون العلماء وبدعونهم لتر بية أولادم » 
فتسابق الملماء إلى بنداد » وكان للكوفيين الحظوة عند الخلفاء والأمراء أ كثر 
ما كان للبصريين » لما سبق من أسباب » فالسكسانى رئيس مدرسة الكوفة 
ذو الحظوة العظمى عند الرشيد» وسل الأمين وامأمون » والفراء تايذ السكسالى 
کان ممل أولاد الأمون » وان السكيت تليذ الفراءكان ممل أولاد التوكل » 
م كان هناك مام لابصر بين فى القصور » فق د كان الب دى وهو بصرى أحد 


)١(‏ كا آلف أبى البقاء المكبرى كتاب « التبيين نى مسائل الفلاف ببن البصريين 
و الكوفيين » . (؟) ابن الأثبارى ٠۷١‏ . 


سس ۸ لد 


معلى الأمون » ركان علب السكوفى والبرّد البصرى معأمى عبد الله بن العزء 
ولك نكان السكوفيون أعنم سلطا وأ كثر عدا » ذإذا قرب بصرى فلأسياب 
خاصة م كالين يدى السابق ذ کر ہکان معلا لز بد بن منصور الجيرى خال الهدى » 
ونسب إليه فسمى اليزيدى » وكان ذلك قبل احتدام الحلاف بين البصر يبن 
والكوقيين » غفظت له مكانته من ذلك الین وإن كان بصرياء ومع هذا 
فق د كان مالا الكسالى ممثرقاً بسلطانه . 

ومع هذا فقد كان التقاء الكوفيين والبصريين فى بغداد سبباً فى عرض 
ألذهبين ونقدها والانتخاب منهما ؛ ووجود مذهب متخب کان من مثليه ابن 
قتيبة » قال ابن النديم : « وكان ان قتيبة يغلو فى البصر بين إلا أنه خلط المذهبين » 
وح فى كتبه عن الكوفيين 76" » ومثله فى ذلك أو حنيفة الدينورى 
فقد أخذ عن البصر بين والكوفيين جميعاً . 

كن فتن اين 

كذلك كان الشأن فى الاغة والأدب » فاقت البصرة فمهما ما عداها من 
الأمصار » وحسبك دليلاً أن أقوى الشخصيات التى رو بت عنما اللغة والأدب 
من البصريين نذكر منهم ثلاثة كانوا أشهر الناس فى ذلك ؛ وم : الع » 
وأو زيد 0 وأو عبيدة 0 وكايم بصرى . 

والأحععى عربى من باهلة » اسمه عبد املك 2 لاحن أصمع» 
وقد نشأ بالبصرة وأخذ عن علمائها » ورحل إلى البادية وكتب عن أهلها اللغة 
والأدب » وكان قبيح النظر » وهبه أحد الأسراء جارية ثغافت منه » ولكنه 
خفيف الروح ؛ ظريف » ميال إلى حكابة ملح الأعراب وأخبارم » يعر ف كيف 


(1) الفهرست ۷۷ . 


س ۳۹4 س 


يجب من مده » ويستخرج ضحكه واستحسانه ؛ وقد رزق خصاتی ن کائتا سر“ 
شهرته » أولاها : حافظة جيدة » حتى لمر" على سمعه القصيدة الطويلة فيحفظها » 
فير وى عنه أنه يحفظ ستة عشر ألف أرجوزة » عدا دواو بن المرب » وهذان إن 
بولغ فيه فأساسه صمي ؛ ولم يكن بهذا القدر من الذكاء الملى » فاعطليل يعجز عن 
أن مامه العروض » ولايبلغ فى النحو مبلا كبيراً » لأن نحو عصر هكان يحتاج إلى 
عهارة فى القياس ومحوه » ولذلك يقول من رآه يتناظر مع سيبوبه : « إن المق كان 
مع سيبو به والأصععى يغابه بلسانه » . والثائية : جودة الإلقاء» حتى قال أبو نواس : 
« إنه بلبل يطرب الناس بنغاته » » و يقول فيه الشافعى : « ما عبّر أحد عن المرب 
بأحسن من عبارة الأممى » » وكان سماع المرب فى كلاميم وطجتهم مما يعجب 
الحضر بين » فأحبتهم منه هذه الللة . مكنته هاتان اتفصلقان من التقرب للقصر » 
فكان نديم الرشيد وسميره ومضحكه جا بروى من ملح الأعراب » وملا کتب 
الأدب بما روى من قصص عن العرب والأعراب فى حياتهم الاجتاعية » وجا 
روى من لغة وأدب » و ما دار بينه و بين العلاء فى القصر وبين بدى الأعراء 
وفى حلقات الملاء » وکان اتصاله بالرشيد سبباً فى شهرته الواسعة كا كان سببا فی غناه 

وكان واسع العم بالغة وألفاظها وتحديد معانيها واشتقاتها » لا يكت بمسرفة 
اللفظ حت يشاهد مدلوله إن كان ما يشاهد » فأبو عبيدة مجم من ألفاظ اليل 
وأعضائها وما يتعلق بها أضعاف ما مجم الأسممى » ولكن إسأل أبو عبيدة عن 
مدلول الألفاظ إذا أحضر فرس فلا يعرف » ويعرف ذلك الأسممى فى دقة ؛ 
وذلك نتيجة مخالطة العرب طويلاً وسماعه منهم واتصاله بهم فى معيشتهم » على 
حين أن أ كثر عل أبى عبيدة نظارى . 

وكان واسع الحةظ لأشعار المرب ودواوينها » فيقول الأخفش : « ما رأينا 
أحدا أع بالشعر من الأسعبى وخلف» ؛ وبقول ابن الأعرابى : « شهدت الأممعى 


س ۰ صم 


وقد أنشد نحواً من مائتى بيت ما فيها بيت عرفناه » ؛ وقد روى عنهالكثير من 
شعر قبائل العرب . 

کا أن وجوده فى القصور وبين بدى الأمياء وما يتطلبه هؤلاء من سمر 
وأحاديث طريفة » وحسن استعداد الأصعمى اذلك جعله روى الشىء الكثير 
من ملح الأعراب فى عشقهم وزواجهم ومشا كلهم وما إلى ذلك » حتی ملا جو 
العراق بهذا النوع من القصص ثم تناقلته الأمصار . 

ولكن هل كان ثقة صدوقاً فما ر وی ؟ مختلف الناس فى ال عليه » فيقول 
بعضهم : « كان الأصمعى منسوبا إلى الخلاعة » ومشهوراً بأن هکان ,يزيد فى الاغة 
مالم يكن منها”" » . و روون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أخى الأصعمى » 
فقال له : ما فمل عمك ؟ فقال : قاعد فى الشمس يكذب على الأعراب . ور“ 
ما رّوى ابن الأعرالى أنه قال : لقي فى أبو عل ومعه أعرابى » فقال : جنتم بهذا 
الأعرابى لتعرفوا منه كذب الا عع » أليس كان يقول فى بيت عنترة : 

شر بت اه ارين فأصبحت ا فر عن حياض ی اليم 
إن اللدير الأعداء لأنهم أعاج م ؛ والعرب کانوا یعون جميع الأعاج 0 ¢ 
فساوا هذا الأعراى ما من الدب » فسألناه فقال : اليل حياض بالغور أوردتها 
إبلى غير عرة | 

وقيل لای عبيدة إن العم ہی يقول : بينا أبى يسابق سل بن قتدبة على 
فرس له » فقال أبوعبيدة : « سبحان. الله a‏ . واللّه ما ملاك 
أبو الأ عى قط دابة ولا تمل إلا على ثو به »0 


(۱) انظر المزهر روه . (۲) المزهر ۲۰٤/۲‏ . 
)۳( فهر ست أين الندم 00„ 


ل 7 ۳ 


وقال ملب : « ممت ابن الأعرابى يقول فى كلة رواها الأسمعى » عبت 
من ألن أعرابى خلاف ماقله الأصممى 06", 00 

وأخرون. بوثقونه » فقد وثقه ابن مین وأحمد بن حنبل فى الحديث » وقال 
أو داود عنه إنه صدوق » ووثقه بعض اللغويين » فقال أو الطيب : «لم بر 
الناس أحضر جواباً » وأتقن لما حفظ من الأصعى ولا أصدق لمحة » وكان شديد 
التأله فكان لا يفسر القرآن ولا شيا من اللغة له نظير واشتقاق فى القرآن » 
وكذلك الحديث حرجا » وكان لا يفسر شعرا فيه جاء » ول يرفع من الأحاديث 
إلا الأحاديث اليسيرة ‏ وکان صدوقا فى كل شىء من آهل السنة » فأما ما يحى 
العوام وسقاط الناس من ثوادر الأعراب » ويقولون هذا ما اختاقه الأصمعى » 
وما حكونه عن ابن أيه ( قد تقدمت المكابة ) وكيف يقول ذلك عبد الرحمن » 
واولا عه لم يكن شيا مذ كوراً ... وأنى يكون الأصمعى كذلك » وهو لايفق , 
إلا فيا أجمع عليه العلناء » ويقف عما يتفردرن عنه » ولا يز إلا أفصح اللغات » 
ويلح فى دفع ما سواه » . 

ويظهر لى جمعا بين الروايات المتناقضة ان هکان في بروى من الحديث متحرياً 
شديد الفحرى » فوته الحدثون » وكان فى الافة صادقًا غالبا ء إلا أن ند أحيان 
فى تفسير الغريب فيخطى” ء أما فى النوادر والملح وما ححكى عن الأعراب فيرخى 
فى ذلك لنفسه العنان » و إذا وجد الال يستدعى قولاً ظريفاً أو ملحة ترد فيها , 
أو اخترعها» ولا برى التساهل فى ذلك ما يمس دين أو حرج به عن التقوى ٠‏ . 
لذلك نشك فيا برو به من النوادركسكاية الأعرابى الذى أضناه المشق وهو ابن 
ست وتسمين سئة ء قالما للرشيد » فقال له : ويحك يا عبد اللات ! « ابن ست 


واسعين يعشق ؟| « وغير ذلك كثير» فلا أنس الداس مئه ذلك وغرف به 
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س هك 


اخترعوا النوادر الظريفة من الأعراب أيضاً ونسبوها إليه . وقد ألف كنبا كثيرة 
بق لنا بعضها » منها فى الأدب كتاب الأسعميات » وقد سبق القول فيه » وبعض 
رسائل فى الاغة تقلنا موذجا منها قبل . 

وأما أبو زيد الأنصارى » فهو سعيد بن أوس » عربى من الأزرج من 
الأنصار» ونشأ بالبمسرة كذلك » وأخذ امم عن علمائها أمثال أ عرو بنالعلاء » 
ورحل إلى بغداد فى أيام الهدى » ولسكن.اتصاله باتخلفاء لم يكن كاتصال الأصمعى 
وألى عبيدة » ويظير أن صفاته لم تكن تؤهله لذلك » فقدكان متثعراً يبحث 
عن الغريب » ويلزم س حتى مع العامة س النحو والإعراب . 

وكان 06 الأصمعى وأباعبيدة بالعزام الصدق » حتى لايستطيعا أن بجر“ حاه 
مع أنه يجرحها ؛ روی الخطيب البندادى أن أبا زيد « سئل عن ألى عبيدة . 
والأصمى فقال : كذابان » وسئلا عنه فنالا : ماشنت من عفاف وتقوى 
وإسلام »° . وكان العلاء إذا قازنو! بين الثلاثة رأوا أن آم مميزاته الصدق » 
فقد قال ابن مناذر : « أما الأصمعى فأحفظ الناس » وأما أبو عبيدة تأجمهم » 
وأما أبو زيد فأوثتهم 6”" ؛ وكان سيبوبه يقول : أخبرنى الثقة » بريد أبا زيد ؟ 
كذلك كان عتاز عنهما بأنه أعر مهما فى الحو » وله فضل كبير فيه » وهو 
إمداده النحو بالشواهد الكثيرة التى حكاها عن العرب . 

كا كان من ميزاته ضعف العصبية البلدية عنده » فل يتحرج من الأخذ عن 
عاماء الكوفة كا فعل غيره من علاء البصرة » بل أخذ عمن وثق به من الكوفيين 
كالمفضل الضبى » فأخذ عنه كثيراً من الشعر 5 وصرم باسمه وي 0 عله . 

وكان أبو زيد أ كثر الثلاثة أخذ) عن العرب فى البادية » وله فى الأخذ عنم 
مذهب حالف مذهب الأصعمى » فالأصعمى كان يضيق دائرة الأخذ » ولا جوز 


(۱) تاريخ بنداد )١( . ۷۹/٩‏ ابن خلكان ۲۹۳/۱ . 


س ال س 


إلا أصح الغات » ويشدد فى ذلك » وأما أبوزيد ‏ فع تحريه الشديد ولوثينق 
الناس لهأ كثر من الأسمعى كان لا يضيّق دائرة من يؤخذ عنهم » بل بروى 
ما سمعه ولو کان غريباً نادراً » ولذلك انفرد بأشياء » وكان ما روى عنه من الافة 
أ کر مما روى عن الأصمى . 

ور طويلا حتى قارب امائة» واختل حفظه ول تل" عقله » أراده الرياثي 
أن يقرأ عليه كتابه فى الشحر والسكلاً » فقال أبو زيد : « لا تقرأه على" فإنى 
A E Î‏ 

وبق لنا من كتبه : كتاب « النوادر» » وكتاب « المطر » » وكتاب 
0 الابأ والابن » . 

فكتاب النوادر قال فى أوله : « ما كان فيه من شمر القصيد فهو سماعى من 
المفضل بن د الضبى » وما كان من اللغات وأبواب الرجز فذلاك سماعى من 
العرب » وطريقته فيه أن يألى بالقطمة من القصيدة أو الرجز » البيتين أو الثلاثة 
أوأ كثرثم بشرح ما فیا من غریب » ويظهر أنه قد تعمد اختيار الأبيات التى 
فها غریب ليشرحه » مثال ذلك قوله : قال رجل من عَطفان : 

قد عت أم المّبيّيْن أننى إل اليف قوم الشات خروم 

إذا المرأغث العو حا+ بات برها على 5 ذو ودعتین لوج 

و إلى لأغلي الل با اى لمن هين ال وهو ضيح 

السات : جم سنة وهى النعاس » والمرغث : اأرضم » فاذلك دعيت 
ران وعدا و موكيا عا وراز دان منقافآن فى عنقه الح . 

ويظهر أن هذا الكتاب قد دخلته حواش كثيرة من أئمة اللغة بعده » ففيه 

نقل” عن ألى حا السجسقالی والرياشى والبرد وغيرهم من کا نوا من تلاميذه 
أو جاءوا بعده . 


سس £ 


وأما كتاب « الطر » و« اللباً واللبن »° » فعلى مثال رسائل الأصععى 
فى الفخل وال کرم » فيقول ‏ مثلاً ‏ فی کتاب « اللبأوالاين » : « يقال لابن 
للذيق ضيح » والفضار والالٌ الذى ماه أ كثر من حليبه » والقطيبة أن يخلط 
لبن كم بين الضأن » وهى النخيسة أيضا » تدع النخيسة إذا عضت » وكل 
ممزوج قطيب » الخ . والكتاب فى نحو ورقتين اثثتين . 
أما أبو عبيدة مَتْمر بن الْمَكتى » ففارسى الأصل » ہہودی الأباء» تيمى بالولاء 
کان اعم الثلاثة وأوسعهم اطلاعا » مكنته ظروفه من ثقافات واسعة » ثقافة يبودية 
وفارسية وعر بية » لا يقتصر على اللغة والنحو والنوادر كزميليه » بل يشارك فى كثير 
من العلوم . و يعرف كتيراً من أخبار العرب وأيامها » ويقارن ذلك بأخبار الفرس 
وأيامبا » ولسكن إذ كان فارسى الأصل عرب الرتى لم يكن يمسن التعبير بالعربية 
اتان بالأمع وأيى زيد» وقد وصفه أبو نواس أحسن وصف إذ قال : « أبوعبيدة 
عالمما تر ترك مم أسفاره وھا . فمو عام لا بایغ ولا فیح » يفوق قرينيه 
فى القدرة على التأليف وسعة ة الاطلاع ؛ ويفوقانه فى حسن الأداء » ومکنته فارسيته 
من التحرر من العصبوة العربية » فهو شعو بى يطعن على العرب أحياناً وعلى أنسابهم 
ويؤاف السكتب فى معاييهم ؟ ولسكنه مع هذا عام بإلاغة العربية علماً واسعاً لا يقل 
كثيراً عن عل لأصبى وای زد بها » حتى قال ابن مناذر : « کان الأصعمى 
يجيب فى ثلث اللغة » وكان أبوعبيدة جيب فى نصنها » وكان أبو زيد يجيب 
فى ثلئيها » ؛ وقد فسر بعضهم هذه الجلة بأن لبس منشأ ذلك سعة الاطلاع وقلته 
ولكن منشؤه التوسم فى الأخذ والتحمل والفتيا والتضييق فيها » فكان بعضهم أشد 
تضييقاً فما يأخذ كالأععمى » « وكان أ بوعبيدة أعر الثلاثة بأيام العرب وأخبارم 
وأجمهم لعاومهم » » حتى روى عنه أنه كان يقول : ما ألْتَقَ فرسان فى جاهلية 


س وم س 


ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسَّهما » » وهى مع غلوها تدل على معرفة واسعة 
بالأخبار . وقد استقدمه بغداد إسحق بن إإناهي الوصلى وقر به إلى الرشيد » وكان 
هو و بعض الفرس كالبرامكة يقدمونه على الأصمعى و بزاهونه به عصبية متهم ؛ 
وف الواقم كان هو أعلم م من الأصعى > وقد حررته فارسيته من الخضوع للعصبية 
العربية » وكان لا يتشدد فى تفسير آيات القرآن والحديث تشدد الأعممى » ولا 
يتحرج من أن تمد فى الفهم » ويقول.فى ذلك ما يؤديه إليه اجتباده ؛ وع 
كذلك طويلاً <تى قارب الائة » ومات سنة ۲١۳‏ . 

وقد ترك من السكتب كثيراً أ ما بتى لدا متها : كتاب النقائض بين جر ر 
والفرزدق »جاء فى أوله : « قال الحسن بن السين الشكر ى : قال تمد بن الجييب » 
ء ن ألى عبيدة معمر بن عى الي يى قال الم 6.» وقد ذ كر فيه ما كان بين 
جرير والفرزدق من أشعار النقائض » وعلمها بعض تفسيرات لغريبه » وشرح 
واف لأيام العرب وما كان فیا من أحداث» مما كان أساسا لما جاء منها 
فى العقد الفريد » وتار يخ ابن الأثير وغيرها ؛ فالكتاب خير دليل على ما كان * 
لای عبيدة من سعة الاطلاع ف الأدب والشعر وتاريخ العرب وقبائلهم وأنسابهم » 
وقد قام بنشره الأستاذ بیان 8۷3 من سفة ۱۹۰ إلى سنة 151 فى ثلانة 
#>لدات » انان فى النقائض وشرحها » وثالث فى فهارسه » وهومن غير شك » 
أ كبر أ ر لأبى عبيدة بين أبدينا يدل على طريقته ومنہجه فى التأليث ولغته 
وأسلوبه . 

هؤلاء الثلاثة هم جوم البصرة » وم العلماء الذين أخذنا عنهم أ كثر اللغة 
والأدب» فلو جرد تكب ب الغة مما أخذ عنهم ما بق إلا أقلها 

وكان يقابلهم من علماء السكوفة مجوم أخرى ثلانة : e‏ اء 
والفضل الض» وکلهم کان فى قصر اطليفة » وکلهم كان ولافين 


(۲۰ - عى الإسلام ۽ ج ۲ ) 


ست ۹ء ست 


فأما الفضل الضى فعربى من صب » ومن أشهر علماء السكوفة » ,روون أنه 
خرج على النصور مع ابراه بن عبد الله بن حسن » فظفر به النصور ثم عقا عنه 
وحعله عرق ابئه الهدى ؟ وقد اشر بالنحو ومدرفته بالأنساب وأيام المرب 
وروايته للشعر » وعرف بالصدق فما بروی : مات سنة 154 أو 154 أو سنة ٠۷١‏ 
على اختلاف فى الروايات . 

وقد بق لسا من أم كتبه كتاب الفضليات » وقد تقدم القول فيه » 
وكتاب الأمثال . 

وأما التكسالى قفارسى الأص لكسيبو به البصرى » نش فىالكوفة » وتعلم بها 
على أبى جعفر الرؤامى » وذهب إلى البصرة وأخذ عن اليل بن أحمد » ثم خرج 
إلى بوادى الحجاز ونجد وتهامة » فرجع وقد أنفذ س عشرة قنينة حبر فى الكتابة 
عن الء. ب سوى ما حفظ » ول يبلغ فى النحو مبلغ سيبو به » كا يدل عليه ما نقل 
إلينا من ناظراته النحوية ؛ وقد كان فى قصر الرشيد فى اللغة والنحو نظير 
ای اوس ل ا" واخذه مؤدبا ولد به الأمين وللأمون » « وكان أثيراً 
عند الخليفة حت أخرجه من طبقة الؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين » . 

وقد اشتهر بالك ءو والاغة والقراءات « وم يكن له فى الشعر يد دقىقيل لبس 
فى علداء العربية أجيلمن السكسالى بالشعر ”62 . 

وقد جنه البصر بون : وقالوا إنه أذ نحوه من البعسر بين » ثم سار إلى ينداد 
فلت أعراب اللطمية0©, تأخذ عنهم القساد من اتلطأ واللحن ‏ تأفسد بذاك 
ما کان أخذه بالبمسرة كله . وقاليا : « إن السكسالى كان سممالشاذ اذى لا موز 


)0( انظر مجم الأدباء 1۸۸a‏ (69 معجم الأدباء لياقرت ۱۸۳/۰ 

(0) ابن خلكان ٤۹4۹/۱‏ (4) الحطمية - كا نى ياقوت - قرية عل 
قرخ من بغداد من الحاذب الشرق منسوبة إلى السرى بن الحطم ؛ وف المزهر « الحطمة » 
وأظلها نحريفاً 3 


س ا س 


من اللطأ واللحن » وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات » فيجمل ذلك أصلا 
ويقيس عليه حتى أفسد الحو » . وقد تقدم أن هذه هى الطريقة التى سار عليها 
الكوفيون فى النحو » و يظهر مما نقل عنه أنه كان كثير القيا س كثير التأويل 
فكثراً ما مجيز الجر والرفم والنصب والفتتح والضم والسكسر على تأويل بعيد0!؟ 
وكان أقل حظا من سيبو به فى التعليل . 

وقد اختلفوا فى توثيقه شأمهم مم الأممى وغيره » فكان أبو زيد الأنصارى 
يقول : « ما حربت على الكسالى كذية قط » » وان الأعرالى يثلبه بأفبح 
الثالب ويقول : « لن کان أو زيد قال هذا فا فى الأرض أحد أخل عقلاً 
منه 2706 هذا مع أن آبا زيد ضرف زان اغراي كرق وتليد كبا ؟ 
والممورة الى يصوره بها املخطيب البغدادى صورة ندل على الصدق والكال » 
وسمة الم والأدب » وأا ماكان فأ كثر الئاس على تمديله وتوثيقه » لا سما 
وهو أحد مشبورى القر”اء . مات سنة 186. 

و يبق لدأ من كتبه إلا رسالة تنسب إليه فى ن العامة . 

وجاء بعد السكسائىتاميذه الفركاء » وهو تحبى بن ز ياد الديلمى الأصل الأسدى 
إلولاء » وكان ‏ بلا شك - أعل الكوفيين » جمع إلى ٠١‏ اللكوفين عل 
البصر بين » فأخذ عن الكسالى الكو كا أخذ عن يونس البصرى » ثم هو كيير 
العقل يجائب سمعة الاطلاع » فهو محر فى اللغة ؛ ونسيج وحدره ف التحوء حت يلقب 
بأمير الؤمنين فى النحو» وفقيه عالم باختلاف الفتهاء » وماهر فى عل النجوم » وخبير 
بالطب » وحاذق في أيام المرب وأشيارها وأشمارها » وهو إلى ذلك مک 
«عيل إل الاعتزال » ركان يتفاسف فى نصمانيفه و يستعمل فبا ألفاظ الفلاسفة >“ 


(۱) انظر معجم الأدباء ۱۹۲/١‏ والخطيب البندادي 4١١/11‏ . 
)۲( انار ترجمة الكساق ف المزء انامس من معجم الأدباء (r)‏ معمجم الأدباء Y/Y‏ 


لاله 8# — 


قد انخذه الأمون مر أؤلاده » وكان الفرق بين الفراء والسكسانى كالفرق بين 
الأمون والرشيد » وكالفرق بين حافظة الرشيد وحرية المقل'عند الأمون » وكالفرق 
بين الحركة العلمية الناشئة فى عهد الرشيد » والناضحة فى عهد الأمون ؛ وكان للفراء 
أثر واسم فى التفسير وفى اللغة وفى النحوء وقد طلب إليه الأمورثك أن يجمع 
أصول النحو» وأن مجمع ما سمع من العرب » وأفرد له حجرة من حجر قصره » 
ووكل إليه من مخدمه » وجمل بين يديه خزائن كتبه » وجمل له الورّاقين يكتبون 
بين يديه » فمكف على ذلك وألف الكتب » وضبط النحو وفلسفه » فألف فيه 
كتاب الحدود » واسم الكتاب يدل على تأئره بالمنطق ء فهو يريد بالحدود 
التعاريف كد المعرفة والنكرة وحد النداء وحد الترخي اب .. وهذه أمور لم يعن بها 
سببو به فى كتابه_كثيراً » وهى أثر من آثار الفلسفة والمنطق » وكان له فضل تقريب 
التو إلى الأذهان حت ليستطيم أن يقومه الصبيان » على عكس ما كان عليه سيبو به 
من العمق والصعو بة »كا أنه جمع اللفة وضبطها ؛ يول تعلب :« لولاالفراء ما كانت 
اللغة لأنه حصّلها وضبطها » »کا كان له أثر فىتفسير القرآن » وقد تقدم فى موضعه . 
وعلى الجلة فقد خطا الفراء بإلاغة والنحو خطوة واسعة حو الضبط » وتقعيد 
القواعد » وتمييز الفروع من الأصول » ظهر ذلك فى كتب من بعده لأن أ كثر 
كتبه لم تصل إلينا . وقد مات سنة ۲٠۷‏ . 
ومن كان فى طبقة الفراء من السكوفبين عمد بن ز ياد العروف بإبن الأَعْرَانى 
ول يكن أبوه أعرابوا کا يتبادر من الافظ » بلكانعيداً سندياء و إنما لقب بالأعرابى 
« لأنهم يقولون رجل آم وأتجمى إذا كان فى لسانه يجمة وإن كان من العرب » 
ورجل مجمى منسوب إلى الج وإ ن کان فصيحا » ورجل أعرابى إذا کان بدويا 
و إن لم يكن من المرب » ورجل عربى منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا © 
وقد عرف بالنحوء وعد من أ كابر أئمة اللغة » وكان راوبة لأشعار القبائل » ومنح 


سد ةو سك 


حافظة لاقطة تشبه حافظة الأسمى » كان على على الناس من حفظه ما لو جمع 
لأف كتباً عديدة » ويظهر آنه کان ثقة فيا بروى قامۍ الك على العاماء» 
قد جرح الأصعمى وأباعبيدة والكسالى» ورمام بالكذب والاستلاق . مات 
سنة ۲۳۱ عن نحو ثمانين هاما . 

وهناك فن متميز نوع ر وهو فن روابة الأشعار والأخبار وأيام المرب 
وأحدائها» وقدكان من سبنی ذكرم قبل يساهمون فى هذا الباب قليلا أو كثيراً » 
ولكن اشتهر قوم بهذا الذن وغَلّب علمهم وعرفوا به » ويشاء القدر أن يكون 
أحد رءوسهذا الفن أبمياً كونيا والأخر بصسريا-فالسكوف ماد الراوية والبصرى 
خاف الأسمر > کلاها غير على الأصل؟ غاد دیا » وخلف فرغانی » وکلاھا واسع 
لمل عارف بالشعر وفنونه ومیزات عصوره » عام بالأخبار والأيام والأحداث » 
وكلاها أخذ عنه البصر بون والكوفيون جميما » وكلاها كاذب وضاع . قال ان 
الأعرابى : « معت المفضل الضى يقول : قد ساط على الشمر من حماد الراو بة 
ما أفسده فلا يصلح أبداً ؛ فقيل له : وكيف ذلك ؟ أمخطى" فى روابته أو يلحن ؟ 
قال لی هکان كذلك » فإن آهل العم ردون من أخطأ إلى الصواب » ولكنه 
رجل عالم باغاث المرب وأشمارها » ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول 
الشمر يشبه به مذهب رجل وبدخله' فى شعره» وحمل ذلك عنه فى الأفاق » 
فتختاط أشعار القدماء ولا يتميز الصحبيح منمها إلاعند عام ناقدء وأين ذلك 76" . 

وروی الأغانى أن الهدى قال للفضل : « إلى رأيت زهير بن أبى سُلتى 
انتتح قصيدته بأن قال : دع ذا وعد القول فى هررم - ولم يتقدم له قبل ذلك 
قول » فا الذى أمى نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : ما سمعت يا أمير للؤمنين فى 
هذا شی إلا أنى تومته کان يفسكر فى قول يقوله» أو وى فى أن يقول شمراً 


(1) معجم الأدباء 11/۷ : 


س ا د 


فمدل عنه إلى مدح هّرم » وقال : دع ذا . ثم دعا المهدى بحاد فسأله هذا السؤال 
فقال حاد ليس هکذا قال زهير ب أمير الؤمنین » قال : فكيف قال ؟ قال فأنشده : 
لمن الا َة اجر فون يدسج وَل دهر 
كنا 0 المَحَائْتَ من هو ری أولات الضال وَالسّدرِ 
EE 2‏ فى هرم خر عير الكهُول و اضر 
فأطرق الهدى: ساعة ثم لست ها بأيمان البيعة وكل مين ع س 
ليصدقنه فأقر له حينئذ أنه فاليا , 
وروی أن أعرابيا جاء سماد فأنشدم قصيدة تعرف وا كدر لمن هى » فقال 
: د: اكتبوها ؛ فلما كتبوها وقام الاه را قال حماد : أن ترون أن تجعلها ؟ 
فقالوا الاء فقال سماد : اجملوها لطر فة . 
وحماد هو الذى جم السبع الطوال « العلقات » . ويقول الأسمعى : «كل 
شىء فى أيدينا من شعر امرى” "القيس فهو عن سماد الراوبة إلا شيا سمعناه من 
ألى عرو بن العلاء 76" . ثم هو بحدث عن بنى أمية الأحاديث الغريبة أشيه 
ما تكون بقصص ألف ليله . ومات سنة ١٠66‏ بعد أن ماد" العالم الإسلاى ا 
وضع » وخاف لنا تميذه وراو ته ومن على شا كلته ۽ وهو ار بن عدئ 
وسياق ذكره . 
هذا هو حماد الكوف و نظيره خلف البصرى » فقدكان كذلك من أعل 
الناس بالشعر ومن أوضعهم فيه « وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعا كثيراً 
وعلى غيرهم » وأخذ ذلك عنه أهل البصرة والسكوفة . . . وكان يضرب به للثل 
فى عمل الشعر » وكان يعمل على ألسنة الناس فيشبه كل شمر يقوله بشعر الذى 
(۱) أغاف ٠۷۳/١‏ » وقد وردت الأبيات فبا محرفة فأصلحناها , 
(؟) المزهر ۲ ۲٠۰٥|‏ (۴) المزهر ۲۰٥| ٣‏ )4( أنظر ابن الأثبارى ٤4‏ 


= ل 


يضعه عليه . ثم سك فكان يتم القرآن كل يوم وليلة ..... فلا نك خرج إلى 
أهل السكوفة فعرئفهم الأشعار التى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت 
كتتعندنا فىذلك الوقت أوئق منك الساعة » فبتى ذللك فى دواو ينهم إلىاليوه”", 
ومات فى حدود سنة 18٠‏ . ولسكن يظير أن خلفا البصر ى كان أقل جرأة على 
الكذب من حماد الراوية » » بل نرى العلماء يختافون فصدق خاف ولا يختلفون 
فى كذب حماد » فتاميذ خلف عمد بن سلام اجى صاحب طبقات الشعراء بوثقه 
إذ يقول : «أجع أصحابنا أن الح ر کان أفرس الناس ببيت شعر وأصدق لسا 
وکنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبراً أوأنشدنا شمراً ألا نسمعه من صاحبه» . 
وربما كان هذا من الأسباب التى جعلت شعر السكوفة أ كثر » والعاماء أقل 
به ثقة.» فيقول أبو الطيب :« والشعر بالسكوفة أ كثر وأجع منه بالبصرة » وللكن 
أ كاره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله » وذلك بين فى دواوينهم . 
ولكن ممالا شك فيه أيضا أن من وسائل الخصومة التى كانت بين 
البصربين والكوفيين أن بعض علماء كل با رکا نوا يبالفون فى جر يح الآخرين . 
وعلى الجلة كان البصربون أقوى وأ كثر إنتاجاً وأوثتى روابة » ولذلك 
أسباب : منها أن الأعراب الفصحاء الذي كانوا ير دون على البصرة ومر بدها أ كثر 
من كانوا بردون على السكوفة » وهؤلاء الو ادن ن الأعراب أخذ عنهم الملماء 
كثيراً من الاذة والأدب ؛ فا كانت طريقة الأخذ الرحلة إلى البادية كان كذلك 
رحلة الأعراب إلى الأمصار » وكانوا يفضلون أعراب بادية البصرة على أعراب 
بادية الكوفة » لأن الأولين أعرق بداوة والآخرن أفسدتهم الحضارة . ومنها : 
س ماعامت س من أن مدرسة البصرة سبقت مدرسة الكوفة بنحو مألة سنة 
فى الوجود » فكان طبيمرًا أن ينضج النحو واللئة فى البصرة أ كثر مما نضج 


۲٠۹/۱ الزهر ۲۰۳/۲ (۲) طبقات الأدباء لیاتوت ۱۷۹/4 (*) المزهر‎ )١( 


لالس 


فى الكوفة . ومنها : أن الكوقيين كانوا أ كثر صل بالأمراء واظطلفاء ببغداد» ٠‏ 
وهذا جمل تزاح الكوفيين على الأبواب أشدء وجملهم يتشيرون ما محسن 
فى السمر والْنادمة » ويتزيدون فما يعحب و بخاصة ما ليس فى التزيد فيه حرج 
كبير كالمسكايات والقصص عن الأعراب ؛ ولكن من ناحية أخرى يظهر لى 
أن السكوفيين لقربهم من الللاء » ولاشتخاهم عونة تأديب أولاد اللحافاء والأساء 
كانوا يتجهون فى اللغة واللم جهة الإيضاح والتبسيط أ كثر مما فمل البصربون » 
وقد رأيت أن الفرتاء الكوق مؤدب أولاد الأمون جعل النحو أقرب إلى أن 
يكون فى متناول الصبيان » على حين أمهم ,روون أن « امبر كان إذا أراد ميد 
أن يقرأ عليه كتاب سيبو به ( البصرى ) يقول له : هل ركبت البحر ؟ تعظما 
لكتاب سيبوبه واستصماباً لما فيه » . 

وأا ما كان فقد استمر التعاون بين المدرستين فى خدمة المل » والتزاع المستمر 
والتفاخر والترامى بالسكذب والوضع إلى أواخر القرن الثالث المجرى فكان لكل 
مدرسة شخصيتها وممزاتها وأعلانها إلى أن اختاطتا وامّزجتا فى مدرسة بغداد» 
فأخذت الفروق تضمحل » وأخذ علماء التحو والاغة بعد بدرسون مسائل الللاف 
بين المدرستين على أنها مسائل تار مخية » ور بجا كان خائمة أعلام المدرستين ثعلب 
السكوف المتوفى سنة 586 » والمبرد البممرى المنوق سنة ۲۹۱ » وكان بينهما من 
المفاخرة والمنافرة الشىء الكثير »ثم خفت من بعدها الجدال وقل” النزاع . 

ديا تنا كنا 

و بعد » فنظرة إلى ما تقدم ترينا : أن هذا العص ركان المصر الذى معت فيه 
اللغة ونقات من الألسنة إلى الكتب » ومن المشافهة إلى القحريرء وأن الذين نولوا 
ذلك البدوين واجمع م من ذكرنا وقليل أمثام > وف الواقع إن هؤلاء مهما بلغوا 
من الد لم يستتطيعوا أن يدونوا كل كلات المرب على اختلاف قبائلهم » لأرف 


E 


ذل ك کان بحتاج إلى سلطة عليا دقيقة منظمة تضم خطة محكة تشبه | ممطة التى تضعها 
« مصالم الإحصاء اارمية » »فتحدد القبائل التى يصح الأخذ عنما » ووه كل 
طائفة من العلماء إلى قبيلة أوجماة قبائل » وثرء م لهم طريقة الأخذ والتدو ين » 
ولو فعلت لكان الحصر أو والضبط آم ؛ ولا اعام فر أو انراد ن مختلقوا 
أو ينزايدوا؛ ولسكن هذه القكرة 1 تكن فى ذلك العصر ولا يمكن أن تسكون » 
ول تنخذ الحسكومة فى ذلك الوقت أية خطوة للإشراف على ال ركة العلبية » سواء 
فى ذلك الدولة الأمو ية والمباسية » وسواء فى ذلك العلوم الاسانية والملوم الدينية ؛ 
حتى القانون الذى Ç2‏ به الرعية م يتخذ شكلا رسيا < محتضنه الدولة كا 
رأيث عند الكلام فى النقه ‏ بل كانت المركات العادية يجهود الأمة نفسها » 
هم يتعلمون بمحض إرادتهم ويعلُون بمعض إرادتهم ء والرغبة الشخصية هى التقى. 
تدفم لل » > والسكفاية الشخصية فى الأوساط العامية هى وحدها القى تؤهل العالم 
أن ب ويتخذ له حلقة فى السجد وهكذا . فيؤلاء اللو بون جوا من أنفسهم 
فى جمع اللغة وتدوينها » إما من طريق المروج | إلى البادية» أو من رحلة الأعراب 
الم وسماعهم متهم ؟ 8 بهذا الشكل - - الذى لر سي أ خطة خود 
يفوتهم كثير من الكليات العربية لم تقع فم » ا E‏ 
من الكليات القى وردت فى الشمر الفصيح الصسبيح من جاهلى وإسلاى لم برد له 
ذكر فما بين أبدينا من معاجم »> وكلات كثيرة استعملت فى الشعر الفصيع 


الصحيح لادلالة عل معان ل تقر ها الاجم تفسيرا باق و هذه العالى . 


كذلك كان هذا ن الفردى الاجنہادی سببا فى أن لغويا قد يفهم من 
مخالطته للعرب وسماعه للسكلمة مدلولاً قد فهمه من القرائن » على حين أرف 
لدويا آخر سمع هذه السكلمة وفهم من قرائن أخرى مدلولاً يخالف الداول الذى 
فهمه الأول خالفة قريبة أو بميدة » وهذا هو الذى يفسر ما راه فى لماج التى بين 


کے #18 سے 


أيدينا من إنراد احتالات مخقلفة لتفسير الكليات .-وقد يكون لهذا سبب آخر 
وهو أن الكامة قد تسكون واحدة وتستعملها قبيلة فى معنى » وتستعملها قبيلة 
r :‏ 2 ِ 

:أخرى فى معنى آخر » وعدم النظام الذى ذ كر جعل ااراوى لا يمين القبيلة القى 
أخذ منها هذه السكلمة وهذا المنى - غالبا س وهم بعض المذر فى ذلك » فار 
فماوا لبلغ لمجم جارات عديدة . 

وناحية أخرى وهو أن ضمف السكنابة العربية فى ذلك العصر » وعدم المنابة 
بالنقط والشكل » وتقارب اروف ف اللغة العربية ؛ والا كتفاء فى التفريق بنها 
بالتقط مع نم لا يلر مونه ¿ جمل التصحيف ميسوراً سهلاء فلا فرق بين العين 
والفين إلا النقطة )» ولا بين الياء والتاء والشاء والنون والياء ف أول اللكيات 
ووسطها إلا النقط » وهذا هو الذى يفسر ما نرى فى العاجم من أن الكلمة برويها 
بعضهم بالعين و بعطمهم بالغين ؛ وكلة أخرى رر ويا يمضمهم بالفاء وبعذمهم بالقاف » 
وكلة ثالثة برويها بعضهم بالصاد و بعضهم بالضاد » وكل مخطى" الآخر » وقد فحت 
« لسان العرب 6 حيما اتفق رجت مادة قبض فوجدت فما ما يأنى : قال الليث : 
« القبيضة من النساء القصيرة : وقال الأزهرى : هذا تصحيف والصواب القخيضّة». 
وفيها : فى حديث بلال فى القر » عل جیء به فضا قُبَضناً » » وقد روى بالصاد 
الهملة . وفيا أن بيت الاخ : 

o‏ 0 8 5 راسم 2 م 

وتعدو القبضى قبل عير ومأ جرّی و تدر ما بالى و أدر مالا 

د و به بعضهم القبضى بالضاد وبعضمم التقيصى بالصاد » فهذه ثلاثة تصحيفات 
فى مادة واحدة » نک فى الاغة هيمها . 

ومن أطرف ما بروى فى ذلك أن جماعة من العلماء اختلفوا فى اسم شاع » 
فسكتبوا إلى أر بعة علداء يسألونهم عن امه الصحيح » فأجاب كل واحد ا 


سوام 


مخالف الآخرين » فقال بمضهم : هو حريث بن مخفض ( بإنفاء والضاد ) » وقال 
يمضهم حفص ١‏ بالحاء والصاد ) وقال آخرون : هو ان محيصن » وقال ابن در يد 
إا هو حر؛ث بن حفض ( بالحاء والضاد ). وقد نصوا على بعض التصحيف 
ولسكن ورد كثير من الکلات إذا نظر فهها الناظر لايشك فى أنها من هذا الباب 

هذا إلى أن بعض الغو بين لم يكونوا ثقات » فسكانوا محضرة خليفة أو أمير 
أو فى مجلس عام إسألون عن كلة فير جون فيخترعون »كالذى حكى عن المبرد 
أن جماعة وضعوا لهكلمة النَيَمْض وسألوه عن مءناها فقال : « معناها القطن » قال 
الشاعى : 2 كأن سنامها حى القبئضا O‏ » فاخترع العنى واخترع له الشاهد . 

ومع ما بذله العاماه من جمد فى التحرى عن اللطاً والتصحيف والوضع بق 
منه ما بت فى الكنب » وما يؤسف له أن جهود العلماء وقفت تقريباً على ما وضع 
فالعصر السباسى الأول وا الثانى » ول یکن نأنى بعدم إلا جم ما قالوا أو اختصار 
ماجعواء م محكوا | بالإعدام على کات تبين عدم عتما أو عدم الحاجة إلمبا » 
و كوا بصحة كلات ثبتت صحتها أو دعت الحاجة إلا . 

وكذلك الشأن ف الأدب مما مع فى المصر الباسى » وروی من شعر 
الأدب ونثره ما كان المرب يثناقاونه فى ذلك المصر شفاهاً » خُوّل من رواءة 
شفو ب إلى كتابة وندوين » ودل فى الأشمار اختلاف الروايات كا رأبت » لأن 
الحافظة خط" كثيراً فتضع لفقا مكان لفظ » وتقدم 0 على ببت» وتحذف 
بيت كان الخ » وجاء ماد وخلف الاجر کا سبق وأمثالياء فمدُوا من 
الظرافة أن يازيدوا » وتسابقوا فى الوضم » واستغلوا إجاب الناس بالجديد الذى 
ل يسمع من قبل » وتليفهم على السكتابة عنهم مالم يرو من قبل عن غیرم » يا 
استغاوا إتجاب الناس بما يستتخرج الدهشة من خبر غريب أوحادثة غير مألوفة » 


(1) الزهر ۱۸۸/۲ (۲) ابن الأنبارى ۲۸۲ 


س ۳۹۹ س 


أوقصيدة فرشوالحافرشاً يناسا ؛ فكان من ذلك ما أدركه الفضل الضى من 
أن تمييز الصحيح من غير الصحيح أصبح بعد هؤلاء الكذبة البرة عسيراً أو مالا 
يقول الأععمى : حدثنا بعض الرواة » قال : قات ت اشرق 200 ماكانت 
المرب تقول فى صلائرها على موتاها ؟ قال : لا أدرى » قلت : فا كذب له ۽ قال : 
كانوا يقولون رو ید حتى تبعت الخلق باعثة » فإذا أنا به يوم اللجعة 00 
المقصورة ؛ « وابن دأب» يضم الشعر وأحاديث السمر 00 اا 
وملأوا الأحداث والغزواث القى غزاها النبى صلى الله عليه وسل بالأشعار » فأدشاها 
تمد بن إسحدق فى سيرته . ومع هذا فل ييأس العلماء أمثال مد بن سلام اللتسجى 
من أن متحنوا وينقدواء ويدخلوا الشعر فى البوتقة فيمتحئوا جيده من زائفه ٠‏ 
كذلك نحن مدينون لهذا العصر كل الدّبن بالتحو والصرف » فا اخترعه 
الخليل ودونه وسيبوبه وأ كله القرّاء وأمثالمم فى هذا العهد هو أسا سكل ما وصل 
إليناء فإن كان بعد جديد فتبويب وشرح وتيسيط و1 كال قابل » كن 
لا اختراع جديد ولا إنقاج جديد . فإذا قلا إننا عشنا القرون الطويلة نأ كل من 
المائدة التى صنفها هؤلاء ف الاغة والأدب والنحووالصرف » ول نزد صنفاً عليباء بل 
م نفيركثيرا فى طريقة إعداد الصنفب وتهيئته لم يكن ذلك بعيداً من الصواب . 
وما ألاحظه أيضًاً أن اللغة والنحو لم بشترك فى وضع أسسها غير العراق » 
فا صر بون والشاميوٺ ساهوا قى القراءات » وساهموا فى الحديث » وساهوا 
فى التار ريخ » وساهموا فى الفقه » وكان لم فى كل ذلك رجال يعدون فى طيقة رجال 
العراق »ا أبنا ذلك عند السكلام فى مرا كز الياة المقلية » ولكنا ‏ فما وصل 
إلينا = لم نجد مصريا أو شاميا جد فى جمع الغة وتدوينها فى ذلك العص ر كا ج 
او عمرو ب العلاء » واعخليلوالاً صععى وأضرابهم 4 مم أن فى مصر عر ۴ خلصا کان 
)1١(‏ المزهر ۲٠١/۲‏ . 


س ۷ 


الصريون يستطيعون أن بدو نوا ما بسمعونه عنهم فيكون لم نصيب فى ذلك ؛ 
ور ما أفادونا لوت غير اللون الذى أ عن العراقيين ‏ وكان بالشام عرب خلص 
كذلك » وقريب منهم بادية الشام » فيستطيعون أن مخرجوا إلمبا يستمعونأعرابها 
ويدونون ما معموا متهم 17 فمل الأصعى والكسابلى وغيرها » وزيا أفادونا 
فى ذلك لوا خاصا أيضا ولكتهم لم يقعلواء ولم نمل كذلك من ااصر ين والثاميين 
من وضع حجراً ساسا فى بناء انحو عهد تأسيسه»كا فمل اتخلول وسيبو يهوالفرتاء . 
قدكان لمصر الايث بن سعد » وللشام الأوزاعى وها يضارعان فقهاء العراق » ولكن 
لم يكن لھا أصعمى ولا سیو به س فیا نعم -- ور ا كان السبب فى ذلك جملة أمور 
مجتمهة منها : أن الغة العربية لم تنتشر فى مص انتشارها فى العراق » فعرب أهل 
مصر لا حاجة لم بحسم لفة ولا بنحوء وأهل مصر أنفسهم أخذوا يتعامون 
الغة المربية فى العصر الأموى تمل ابتدائيًا لا يمكنهم من جمم وابتكار فيها » فلا 
نضجوا أو قار بوا النضج كان النحو قد تسكوّن واللغة قد جمعت » أما العلوم 
الأخرى من حديث وتار يخ ر فالباعث الدينى كان عندم فیا قوی 
من الباعث اللغوى أو النحوى » والعرب الذين فى مصر فى حاجة إلىالحديث وما يتبعه 
من تار ريخ ونشر يع » لا إلى نحو ولا إلى اغة ؟ فاما اشتذاوا هم بالحديث وما إليه 
دون اللغة والنحو قلدهم فى ذلك غيرم من الوال » وقريب من ذلك يصح أن 
يقال فى الشاميين » و إنكانوا أ كثر اتصالاً بالعرب من الصريين . ومنها : أن 
ظروقًاً خاصة أشرنا إلا قبل جعلت تأسيس النحو فى البصرة » ثم نقلت المدوى 
إلى الكوفة فتعاون المدرستان فى تأسيسه والنحو وليد اللغة » ول تنتقل المدوى 
إلى مصمر والشام لبعد السافة . ومنها : أن العراق ربيب حضارات مختلفة » وأهله 
قد شغاوا بالملوم كثيراً قبل أن يتمرتبوا » و بعض هذه الأمر كان لها اغة معروفة 
ونحو موضوع » فلا تعربوا ايبيت أفسكارم النظمة تنظياً عاميًا أن يؤسسوا فى 


المربية ما اس قبل ذلك فى غيرها ؛ أضف إلى ذلك ذوق الخلفاء والأصراء 
العباسيين فى المراق وتشجيعهم لمركة اللغة والتحو» ول يكونوا كالأمويين الذين 
يشجعون الأدب العربى من ناحية روايته » لا من ناحية علميثه ؛ فكل هذا 
وتحوه أنتج الظاهرة التى أبتاها . 
# تا كن 

وأا ماکان فيا يلفت الاظر قا جد الملداء فى ذلك العصر فىجهم الاغة وابتكار 
الحو جا 1 يكن له نظير فى العضور الإسلامية بعد ؛ ناحتمال العناء في مخااطة 
الأعراب فى البادية » وتحملهم السفر وخشونة العيش » وصبرم على كل ما يلقون 
من مكروه » وتفكيرجم الطويل العميق مع الزهد فى عرض الدنيا ‏ كا يقدم لنا 
الخليل بن أحمد صورة من ذلك من أجمل الصور -- كل هذا من غير شك يدعو 
إلى الإ جاب . ( قال الأسعمى : قال عيسى بن عر : « كدت أنسخ بالليل حت 
ينقطع سوائى » أى وسطى ) ؟ وأبو العباس ابن م الأصمعى بهام من الغرية فى 
البادية ويشتاق أهله فم بالرجوع » ثم ,ری عربيا فيتوسل له أن يسبل له سبيل 
الأخذ عن الأعراب فيفمل » و يصحبه فيسمم قصيدة من أعرابى مطلمها : 
لقد طال يا سوداد ينك الْموَاعدٌ ‏ ودون الجا الامو ل منك اراق 

فيقول أبو العباس : « قد والله أنسيث أهل » وهان علي“ طول الغرية وشقاف 
العيش سروراً بجا ممت » . وروی عن ألى الل أنه نشد يونس ن حيدب أَبياب 
من رجز » فكتبها على ذراعه إذ ل يحد حيفة . 

ومثل ذلك كثير يشهد بأنهم عانوا فى العم أشد ما پمائی الجددى فى صف الشنال 


س ۱۹ سے 


ا 
التاريخ والمؤرخون 


ذكرناةبل أن أول ما عنى به من التاريخ الإسلامى س سيزة النى 
( ص ) وما يتبءها من مغاز » وأن هذا النوع من النار يخ اعتمد على شيئين : الأول 
ما كان دائراً بين العرب عن أخبار الجاهلية كأخبار جرم ودفن زمزم » وأخبار 
قَعَحّ بن كلاب وغليته على أمر مكة وجمعه أعر قريش » ومعونة قضاعة له » 
وقصبة سد ار ونحو ذلاك . والثاتى أحاديث رواها الصحابة والتاب.ون وسن 
بعدم عن حياة النى ( ص )من ولادته ونشأنه ودعوته إلى الإسلام » وجهاده مم 
الشركين وعرواته » وعلى الجلة أخباره إلى حين وفانه ؛ وقد أضافوا إلى أخبار 
الجاهلية والإسلام الأشعار التى رويت فى هذه الموضوعات » مما يصح بعضه 
ول يصح بمضه عند الثقات . 

وقد تأر ما بر “وى فى السيرة من أحداث قبل الإسلام بالط الذى تروى به 
أيام العرب فى الجاهلية »کا تأثر ما يروى منمها من أحداث الإسلام بنط الحلريث . 

وقد كان تاريخ الى ( ص) داخلا فها بروئ من الحديث » وكانك 
الأحاديث فيه مقغرقة يوم کان الحدّث جم م کل ما وصل إليه عله من غ رترتيب » 
فلما رتبت الأحاديث فى الأبواب » جعت السيرة فى أبواب مستقلة » كان من 


أشورها باب يسمى « الفازى والسير 006 م انقصات هذه الأنواب عن الحديث 


f أصل المغازى مع منزى ومغرأة » وكلاها معثاه مو ضمع الفزو أو الغڑو نفسه‎ )١( 
ٿوسعوا ف معناها فأالثوها على مثاقب الغراة وغزوائهم » ثم تجدهر أستعملوها استعالا واسعا‎ 
. للدلالة على حياة النبى صلى الله عليه وسلي حى جملوها مرادقة للسيرة‎ 


س ۷۰ س 


وألفت فيها السكتب الخاصة » ولكن ظل الحدثون يدخلونها شمن أبوابهم » فى 
-« البخاری » - مثلا ‏ كتاب المغازى » وى «مسل» كتاب الجهاد وااسّير » وى 
« مسند أجد » كتاب المغازى » إلى غير ذلك من الأبواب المتصلة بقاري النبى 
( ص ) » ونستطيع أن نضع الجدول الأنى لبيان تسلسل التأليف فى السيرة : 
طبفات مور عى السيرة 
الطبقة الأولى 
| 
أ | | | 


پان بنعمان بنعفان(مدى) عروة بن الز بير بنالعوام شرحبيل بن سعد (مدل) وهب بن مثبه 
توف سنة 1٠٠٠‏ (مدفى) تو سة ٩۲‏ ؟ تون سنة ۱۲۲ (می) توف سنة١١١‏ 


الطبقة الثانية 
1 
1 1 1 


عبد الله بن أن بكر بن حزم عاصم بن مرو بن قثادة أبن شباب الزهرى 
( مدفى ) توف سنة ه١1‏ ( مدنى ) مات سنة ١٠‏ ؟ ( مکی ) ماث سنة ١١4‏ 
الطبقة الثالئة 


| 
1 / | | 
موسی بن عقبة معمر بن رأشد محمد بن إسحق الواقدى 
(مدف) ماتسنة 141 (بصری)ماتسنة» ۱۵ ؟ (مدى)ماتسنةمه!؟ (مدلى)ماتسنة/ا.؟؟ 
زيات البكاق عمد سعد 
( كوق ) مات سنة ۱۸۳ (بصری)ماتسنة ۲۲۰ 
| 


ابن هشام صاحب السيرة 


مات سنة م١‏ ؟ 
فأول من عرف بالتأليف ف المغازى أر بءة : أبآن بن اللليفة عثمان بن عفان 
القوى سنة ٠١‏ ه » وقد كان والياً على المدينة لعبد اللاك بن مروان سبع سنين » 


سس ۷۱ س 


أحاديث عن حياة الرسول صل الله عليه وسل »كا يدل عليه قول ابن سعد 
فى الغيرة بن عبد الرحمن : « وكان ثقة قليل الحديث» إلا مغازى رسول الله صل الله 
عليه وسل أخذها منأبان بنعثان » فكان كثيرا ما قرأ عليه ونيأصي نا يتعليمها» 917 
شيا فى السيرة . 

والثافغ عروة بن الز بير » وهو من أشرف البيوت وأنباها» أخو عبد الله بن 
أى بكر وقد ولد عروة (AY‏ ونشأ با مدينة وأخذ الخديث والأخهار عن كثير 

9 3 4 ا ۶ 
مز الصحابة ¢ مهم : أنوه » وزيد بن ثابت ء وأسامة بن ز يد »وابو هر رة » 
وعد الله بن عر » وعبد الله بن عباس ؛ وکان يكره بق أمية و لين فق سعد 
الرسول بالمدينة مع على بن المسسن بنعلى بن أبىطالب » فيتذا كران جور منجار 
من بنى أمية وللقام معهم » وها لايستطيمان تغيبر ذلك » و مخافان أن حل عقون الله 
مهمأ E‏ ؛ وكان عروة كثير الحمديث ثقة فيا برو به» وكان دون عامه ؛ , 
1 5 ا و" 5 5 
قال هدام بن عروة : « أحرق أن وم اتر كنب فته كانت له » فكان 
يقول بعد ذلك : لان تنكون عندى أحب إلى من أن يكون لى مثل أهلى 
هم سار 

وولدى ا وقد رحل من الديية إل مض ر وأقام ا سبع سنن 5 روّى التلاذرئ 
r‏ . 0 0 قو ل ل“ 
قل ھل عامهم قوف سا 4 وإعا ويا عرو بصلح وعهد وشیء اروس 
ل ٤‏ ويذ كر ان سلام فى طبقات الشعراء أن عروة بن الز ب ركان بمصر 

٠٠١١/١ (؟) الطبقات‎ ٠١٦/٠ الطبشات‎ )١( 

(۳) الطبقات ه/ مم١‏ (4) فتوج البلدان ص ۳۱۷ طبع وربا و ۲۲۵ طبع مصر 

( ۲۱ ¬ فس الإسلام ٤‏ ج ۲ ) 


لست لكاي سم 


عندما حلم عبد الله بن الز بر زي بن معاوية” "» وبعد مقتل عبد الله كان 
عبد اللاك يعامل عروة فى إجلال واحترام » فبروى الأغالى أن عروة « قدم على 
عبد اللاك بن عروان » وأجلسه معه على السر بر » اء قوم فوقموا فى عږد الله س 
الزييرء تفرج عروة فقال للآذن : إن عبد الله بن الز بير بن ألى وأ » فإن أرد تم 
أن تقعوا فيه فلا تأذنوا لى le‏ »© د وكان عروة أحد الفقهاء المشرة الذين 
استعان مهم عر بن عبد المزيز أيام إمارته على المدينة (منسنة ۸۷ إلىسنة۹۳) س 
وعد عروة أحد الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم الم بللديئة » وقد مكّنه نسبه 
من أن بروىالكثير من الأخبار والأحاديث عن النبى (ص) وحياة صدر الإسلام » 
فروى عن أبيه الز بير وأمه أسماء » وروى الكثير عن غالته عائشة . 

وكان أ كبر الرواة عنه ابنه هشام بن عروة ؛ وابن شهاب الزهرى ؛ ووصات 

إلينا كثير من روايات عروة وأحاديثه فىكتب ابن إسحق والواقدى والطبرى » 
فرويت عنه أخبار المجرة إلى الحبشة وأخبار المجرة إلىالمدينة » وعمروة بدر الح » 
وكثير ما روى عنه کان إجابة عن أسئلة وجهت إليه من عبد املك بن موان 
والوليد وغيرثا . و يدل ما وصل إلينا من إجاباته على أن هکان يجيب فى الغازى 
من أحاديث جا . 

وعلى الجلة فَكتب السيرة الأولى التی وصلت إلينا كابن هشام وابن سمد 
والطبرى مديئة فى جزء كبير منها لما رواه عروة بن الزيير . 

والثالث شر خبیل بن سه سعد » مولى الأنصار» وقد عر أ كثر من مائة 
سنة ومات سنة ۱۲۲۳ » وقد رَوَى وقد رَوَى كثيراً عن رند ين امت وأى سید الدذری 
وألى هربرة » وقد روى عنه أنه كتب « 55 بأعاء من هاجر من مكة إلى 
للدينة » وأسماء من اشتركوا فى غزوة بدر وغزوة أحد » وقال سفيان بن عييفة : 


(۱) طبقات ابن سلام ص 0م طبع أوربا (0) أغال ٤۰/۱۹‏ 


س ۳ 


إن أحدا لم يعرف الغازى وغزوة أحد معرفته ؛ ولكن لم يكن من الثقة بحيث 
كان أبان وعروة » فابن سعد يقول فيه : « إنه بق إلى آخر الزمان حتى اختلظ» 
واحتاج حاجة شديدة » وله أحاديث وليس بحتج به 76" ؛ وقد رووا أن الناس 
تحاموه لان هكان إذا نزل بأحد فل يصله » قال له إن أباك لم يشهد بدرأء ولذلك 
ل رو عه ابن إسحق والواقدى شيا » ولکن ابن سعد روى عنه خبراً فى انتقال 
النى ( ص ) من قباء إلى الدينة9©. 

واارابع وهب بن مُنَبّهِه وقد مغى القول فيه كثيراً » والذى يبمنا الأن 
أخياره فى السيرة » وقد كر صاحب «كشف الظنون» عند كلامه فى عل 
المفازى والسّير : « يقال أول من صدف فى الغازى عروة ابن الز بيرء وججمعها أيضاً 
حب بن منبه » » وكتاب السّير الأو ن لايسندون إليه شيا فى كتمهم » ولسكن 
عثر على قطعة من كقابه في المغازى » وى الأن فى مديئة « هيد أَيرْجْ 6 فى ألانيا 
وقد کتبت سنة ۲۲۸ ه وراو ما « د بن بكر عن ألى طلعة عن عبد الم 
عن أبيه عن ألى إلياس عن وهب » » وفى هذه القطعة لا يشتفمل الإسناد » 
وهذه عادة وهب » وقد كر فما « العقبة الكبرى » واجتماع قرش فى دار 
الندوة » ومرة النى (ص) ا . ولايتبين من هذه القطمة إنكان وهب قد أدخل 
فی الغازى شيا من معارف أهل الكتاب » وقد كان عارفا بها مطاما فما . 

هؤلاء الأربعة مم العامة الأولى فىكتابة الغازى » ونرى من أخبارم أن 
ثلاثة مهم مد نيون ؛ وم أبن وعروة وشرحبيل » الأولان منخير بهوتات قرش 
وأشرفها : أبان وعروة » والثالث مولى من موالى الأنصار » وطبيعى أ نتكون المدينة 
آم مصدر المنازى » فقد وقعت أ كثر الأحداث نحت أعين أهلها » وأما وهب فقد 
ذكروا أنه من أهل الكتاب الذين أساموا » وأله يمنى من أصل فارسى قد اعتد 


(۱) أبن سعد 4/6 (۲) جزء ١‏ قمم أول ١5١‏ 


8 


فى أخباره مارَوّق ءن عباس وجار وأ سعيل اللذرئ وغيرمم » وعل 
ماقرأ من كشب أهل الكتاب . ۰ 
ثم جات بعد هؤلاء طبقة أخرى عنيت بالمغازى من أشهرهم : )١(‏ عبد الله 
ابن ایی بكر بن مد بن عرو بن جزم الأنصارى (۴ ( وعم ن ر ن قتادة 
(۳) وال هر ی . فأما عبد الله فسكان جده الأعلى ترو بن حزم من كبار الصمحابة » 
بعثه رسول الله إلى أهل ل الي ليفتههم فى الدين و يعامهمالسنة مما الإسلام » واخ 
متهم صدقائهم ؛ وحيذه شد بن عمرو مات بوم ار » وكان معر وفا بالتقوى » 
وأوه أبو يك ركان قاضى الدينة لما كان عر بن المزيز وال علمها؛ وضے إليه 
سلمان ولاءة اللدينة » وظل فما فى خلافة عر . وروی عن مالك أنه قال ± «لم 
0 بالمدينة عنده من عل القضاء ما کان عند ألى بكر إنحزم » » وهو الذى 
كتب إليه عمر بن عبد المزيز بطلب إليه أن يجمع ا ث . وقد خاف أبو بكر 
ولدين مدا وعبد الله الذى ناجم له » محمد كان قاض أ على المدينة » وكان مفرج 
فى قضائه عن الحديث أحياناً إلى العمل ما أجمع عليه أهل الذينة » ويأبى عليه 
أخوه عبد الله إلا أن قبع الحديث . 
وقد نقلت عن عبد الله هذا أخبار كثيرة ذكرها ابن إسحق والواقدى 
وابنسمد والطبرى » فرو یت له أخبار تتملق ببدء حياة النى (ص) » ووفود القهائل 
إلى رسول الله » وأخبار فى حروب اردة الح . فنى سيرة ابن هشام : « 0 
إن إسسحق » وحدئنى عبد اله بن أبى بكر ء عن اس أته فاطمة بنث غمارة عن رة 
بات 0 بن سعد بن زَُارَة » عن عائشة كذا » . وفى الطبرى عن شغد 
ع أله « دشل على عبدالله بن أى بكر ۽ فقال لامي له فاطمة : دی تما 
e‏ فقالت : معت رة تقول » معت عائشة 
تقول الل » ويروى الطبرى : عن تمد بن إسحق » عن عبد الله بن بكر ء قال :كان 


س وم — 


جميع ما عا رسول اله صلی الله عليه وسل بنفسه سنا وعشر بن وة : أول غزوة 
اها وَدّان » ثم غزوة اط الم . وعلى الجلة فقدكان عبد الله بن أبى بكر عظم 
الأثر فى كتب السير والغازى » وكان له من بيته الم فى الأنصار ؛ وتزوجه 
بقاطمة التى تروى عن كَفرة التى تروى عن عائشة ما يشر له جمم الأحاديث الت 
تتصل بالممازق . - ش 

وأما عاصم بن عر بن قتادة الفلقَرى 227 فدنى من الأنصار »کان جدّه قتادة 
أنصاريا شېد مع الرسور ن غزوة بدر » وابنه عر بن قتادة روى الأخبار عن أبيه 
و بلغا ابه ماما » واتصل عاصم هذا بعمر بن عبد العر ر » وقال فيه ان سمد : 
«کان راو ية للم ؛ وله عل بالمغازى والسسّير» أصره عر بن عبد العر تز أن جاس 
فى مسحد دمشق فيد ث الناس بالمنازى ومناقب الصحابة ففعل » . 2 بعضهم 
موه بسئة ٠٠١‏ و بعضهم بسنة 9؟1 ء وكان مصدراً من الصادر التى اعتمد عليها 
ابن إسحق والواقدى . 

وأما ابن شهاب الزهرى فسكى » كا يدل عليه نسبه إلى بنى زُّهْرة » فهو 
عد بن مس بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ؛ حارب ده عيد الله ن شهاب 
مع المشركين يوم بدر « وكان أجد النذر الذين تعاقدوا بوم أحد لأن رأوا رسول الله 
نة أو ليان دونه 6 » «وكان عبد الله بن شهاب الزهرى هو الذى 
شجَ رسول الله ( ص ) فى جبته ۰ وأبوه مس «كان مع ابن الزبير على 
الأمويين » واتصل جمد بن شباب الزهرى بعد ذلك بالأمويين ؛ عبد املك 
وهشام » وعمر بن عبد المزيز وغيرهم » وكان يستوطن الشام ويتردد على الحجاز 
ويصاحب الخلفاء » حتى قال فيه مكحول : « أى الرجل الزهرى » لولا أنه أفسد 
نفسه يصحبة الوك © . 


(1) ينو ظفر بفتحتين بعلن من الأنصار (]) المعارت لابن قتيبة ٠ ٠‏ (5) ابن هشام 


سس ۹ سے 


وكان ان شہاب الزهرى من أسبق الاس إلى دو بن عله على سین أن 
علباء زمئه كثيراً ما يتحرجون من ذلك » قال الزهرى : « ما لثم أحد من الناس 
هذا اليل نشی ولا بذله بذلى »» وقدكان مجدًا فى جمع الحديث وتدو ينه قال : 
«أدركت من فريش أربعة حور : سعيد بنا مسدب » وعروة بن الزبير » وأبا سامة 
ابن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » . وقالوا : كان الزهرى اتی 
الجالس من صدورها ولا يأتبها من خلفها » ولا بق فى الجلس شابا ولا كيلا » 
ولا تجوز ولا كملة إلا سألم » حتى يحاول رات لجال » وكان يدوّن ذلك 
كله . قال صالم بن كيسان :2 كنت أطلب الم أنا والزهرى » فقال : تعال تكتشب 
السنن ‏ قال : فكتبنا ما جاء عن النى (ص)ء ثم قال : تعال تكتب ما جاء عن 
الصحابة » قال : فسكتب ول أ كتب» فأنجح وضيعت ». ركان مع اتصاله يخلفاء 
أئنة لايجاريهم إن آرادو | إفساد الم » فقد أر اد هشام بن عبد الملك أن 
يقول فى قوله تعالی : « وَالذى تول کیره من له داب عطي » » إن الذى 
نول كبره هو على بن أبى طالب » فأبى وقال : هو عبد الله بن أبن بن سلول » 
فقالله هشام : كذبت هوعلى"» فقال الزهرى: « آنا أ كذب ؟فوالله لو نادانى 
مناد من السماء إن الله أحل السكذب ما كذبت » حدثنى سعيدين المسيب وعروة 
وعبد الله وعلقمة بن وقاص عن عالشة أن الذى تولى كيره عبد الله ن أن « 
وروی الأغانى عن ابن شهاب الزهرى أنه قال : « قال لی خالد بن عبد الله 
القسرى: کتب لی النسبء فبدأت بنسب مغر وما أثممته » فقال : اقطعه قبا 
الله مع أصولم » وأكتب لى السيرة » فقلت له : فإنه عر بى الشىء من سرح 
عل بن أبى طالب فأذکره » فقال : لا.! إلا أن تراه فى قمر || لاا 

وقد تقلت إليدا مموعة مما رواه فى كةب الحديث » ونقل 59 سعد عن هكثيراً 


)١(‏ أغاق ]وه 


د 11 بسب 


من أخبار المفازي فى كتابه . وقد مات سنة ٠۲٤‏ . 
وكان كثير من هؤلاء الرواة لاسيرة يسمعون للشعر و بشاركون فيه » و يجدون 
مُدْسةَ فى روايته » فابن ألى بكر بن حزم يفضل حسان بن ثابت الأنصارى على 
الفرزدق فى حکابة طو بل وابن شہاب الزهرى كان « يحدّث ثم يقول هاتوا 
من أشعارم فإن الأذن دّاحة وللفس حَمْضة 76" ؛ فلمل ميل هؤلاء الأولين 
إلى الشعر وشغفهم به هو السيب فى إدخال بعض الشعر فى ثنايا السيرة . 
وجاءت بعد هؤلاء طيقة أخرى عاشت ف العصر العياسى'» شرم مُوسى 
ابن عقب » وسَعْمر بن راشد » وابن إسحق والوّاقدئ . 
فأما موسى بن عقبة فولى لازبيربين » ولعله استفاد من هذه الصلة بعض 
عله » وقد رأينا قبل أن من أشبر علماء الغازىعرروة بن الز بير وابنه هشاماً » وقد 
عُنى موی وأخواه إبراهي وتمد بمدارسة العم فى مسجد الدينةء واشتهروا ثلاتتهم 
بالفقه والمديث وعرف أصغرم موسی بالغازی » حتى قال فيه مالاك بن أنس : 
«عليكم بمنازى ابن عقبة وهى أصح الغازى » ؛ وكانت سيرته التى كتيها 
مخقصرة موجزة كا بروى الرواة » وصل إليئا منها بعض مقتطفات» وتحد ابن 
سهد ينقل عنه عض الأخبار 7 بقل عنه الطبرى بعضص أخباز السيرة ويعض 
أخبار الللفاء الراشدين و بنى أمية » وينقل عنه الأغالى أخبار زيد بن عبرو 
انی کان یتاه فى الجاهلية » ويروى مومى بن عقبة أن کربب بن أبى 
مولى عبد الله ابن عباس وضع عنده مل بعير من كةب ابن عباس“ . وقد 
مات مومى سنة 1141. 
() رو اها الأغاق ۲۸/۱۹ 1 (0) الحمضة الشبوة » قال الأزهرى : ومعى الحملة 
أن الآذان له تعى كل ما تسمعه ء وهى مع ذلك ذات شبوة لما تسعظرفه من غرائب الحديث 


وقوادر الكلام . (۳) لیب الہذيب لابن حجر . (4) الأغانى ٠١/۳‏ 
(ه) طبقات ابن سعد ۲۱۹/۰ . 


1100-7 


وأما مر بن راشد » فکذل ت کان من الموالى »کان مول لادی » وقد راد 
ونشأ بالبصرة ثم رحل إلى الهن » وظل يتنقل بين الين والبصسرة » وكان عفلي 
فاق » يصفه ابن سعد فيقول :کان متم رجلا له حل وءروءة ونبل فى تسه 32 
كا كان واسع العم بالحديث والسير. وقد ذكر ابن النديم فى الفهرست أن لہ 
من السكقب « كتاب المفازى » -- ول يصل إلينا » و إتما وصلنا من مقتطفات 
فی الواقدى واين سعد والطبرى والبلاذرى - وأ كثرما يقوله معمر ينسبه إلى 
الأهرىء وقد كان شيخه . وقد مات بصنعاء سنة ٠٠١‏ أو سنة ؟16. 

فإن نحن وصلنا إلى ابن إستحق والواقدى فقد وصلنا إلى أ كبر مؤرى العطرٌ 
المباسى الأول » وم كان عليهما يتمد أ كثر المؤرخين الذين جاءوا بعدها . 

ابن إسحق = هو مد بن إسحق بن يسار وكان كذلاك من الوالى أسر 


جاه يسار ىعن القمر فىالعراق ؛ ووج إلى المديئة وكان مولى لفيس بن كرمة 
ابن الطاب بن عبد مناف » وهو من أصل فارسى. 

وقد نشأ مد بن إسحق فى المدينة » والراجح أنه ولد نحو سنة ۸٥‏ » وقد انهم 
بأنه فى شبابهكان يغازل النساء » ورّفع أميه إلى والى المدينة « فأمى بإحضاره » 
وكان حسن الوجه » فضر به أسواط ونهاه عن الجلوس فى مؤخر المسحد »° 

وقد لق كثيراً من عاماء المدينة وأخذ عنهم الحديث » فسمع القاسم بن عمد 
ابن ابی بكر » وأبآن بن عمان » وتمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » 
وعبد الرحمن بن هرمز » ونافماً مولى عبد الله بن عر » وابن شاب الزهرى ؛ 
وفى سنة ٠٠١‏ رحل إلى الإسكندرية ومع من يزيد بن أف حبيب » ثم عاد إلى المدينة » 
وکان يجمع الأحاديث وخاصة ما اتصلى منها بالغازی حتى اشتهر بها . وروی عن 


الشافمى أنه قال 22 م نأراد أن تبتر ف المنازى فهو عيال على شد بن ا 


)١(‏ الخطيب اليفدادى ١[/16؟‏ (؟) ابن الندم ۹۲ (*) النطيب البغدادى 


سس ۳۷۹ س 


وقد عاداه فى المدينة عالمان كبيران : هشام بن عروة بن الزبير » ومالك بن أنس ؛ 
فأما عداء هشام فسببه أن ابن إسحق روى بمض أخباره عن فاطمة بنت النذر 
عن أسماء بنت ألى بكر » وفاطمة هذه هى زوجة هشام بن عروة » فلما بلغ هشاع 
ذلك أتكره وقال : « المد الله الكذاب بروىعن اصرأتى ؟ من أبن ره ۹$ 
ودافع بعض العاماء عن ابن إسطق » فقد روى عن أحمد بن حنيل أنه قال : 
« وما يتكر هشام ؟ لعله جاء فاستأذن عليها تأت له » وهو يدل اليد 5 
وقدكان من الأأوف فى هذا العصر أن بروى الرجال عن النساء . فقد رأينا قبل“ أن 
عبد اللّه بن ألى بكر بروى عن امس أنه فاطمة بنت عمارة » و يدعوها لأن تقص على 
ابن إسحق خبراً » هذا إلى أن فاطمة بنت النذ ر كانت متقدمة فى السن أيام تخد 
ابن إسحق » فقد ولدت سنة 44 ۾ » فهى أسن منه بنحو ۳۷ سنة ٠‏ 

وأما عداء مالك فله سببان : الأول ما تقدم من أن ان إسحق كان يطعن 
فى نسب مالك بن أنس » و پروی آنه هو وأهله من موالی بنی تم بن م" ؛ 
والثانی أنه كان يطمن فع مالك ويقول : « ائتولی ببع ضكتبه حتی أبن عيوبة» 
أنا بيطا ر كتبه »”'©؛ فكان مالك يقول فيه : « إنه جال من الدجاجلة » » وكان 
يقول : حن نفيناه عن المديئة”"© » وكان يقول : « مد بن سحو كذّاب 6. 
عل ىكل حال وقف فيه علماء الدينة موقفين مختلفين : فكان عشام ومالك بجر حانه » 
وکان ابن شاب الزهرى وغيره يثنون عليه . وقد انهم بالتشيع والقول فى القدر ؛ 
فلا قامت الدولة العباسية رحل إلى العراق » فنزل الكوفة والمزيرة والرىو بغداد» 
واتصل بالمنصور » وطلب منه أن يصنف كتابا لابته للهدى منذ خاق الله آدم 


(۱) اللطیب ۲۲۲/۱ (0) الخطيب 
(م) الانتفاء لابن عبد البر ص ١١‏ (4) الحطیب ۲۲٣/۱‏ 
(ه) إشارة إلى المسيم الاجال . 


۰ س 


إلى نومه فقمل » فاستطاله النصور فاختصره فى هذا الكتاب الختصر » وألق 
الاب الكييرق غوانة انض 0 

وقد ألف كتابه الغازى من جوع الأحاديث والأخبار التى سمعها من المدينة 
والتى سمعها من مصر » كا بدل على ذلك ما بين أيدينا من اكناب . والظاهر 
أنه قد جم ع كتابه قبل أن برحل إلى العراق ا نيه من أثر لأحاديثه » 
وقد حث بعض المستشرقين فى احتمال تأثر ابن إسحق بالعباسيين لاتصاله بالمنصور » 
وذكروا مثلاً على ذلك موقن العباس فى غزوة بدر « وهو جد العباسيين » » 
فقد ذ كر مثلاً ابن إسحق أنه حارب فى بدرمع الشركين » ولكنه لف ذلك فزم 
أنه كان مكرما »> وروی فى ذلك حديثاً عن ابن عباس عن رسول الله( ص ) 
أنه قال : « من لق العباس بن عبد المطلب فلا يقتلم ٠‏ فما خرج متك رها » » 
ورد عايه اخرون بان بعض تلامیذ ابن إسحق فى الدينة وهو براهم بن سعد روى 
عنه خب کهذا قبل اتصاله بالمباسیین ٩‏ . 

ألف ابن إسعق كتابه الغازى » وهو أول كتاب وصل إلينا فى السيرة 
من بين الؤلفين الأولين الذبن ذ كرناهم » وإن كان قد وصلنا مختصراً فى سيرة 
ابن هشاه ٩‏ التؤق سنة ۲۱۸ » وقد تلقى ابن هشام السيرة عن ا ا 
البَكَاى انتوق سنة ۱۸۳ عن ابن إسحق . 

وتشم منازى ابن إسحق إلى ثلاثة أقسام : « يدا © و« البعث » . 
و ازى » فالبتدا ييحث فى تاريخ الوحى قبل الإسلام » والبسث فوحياة النى 
(ص) فى مک » والغازى فى حياته فى للديئة ؛ وقد اختصر ابن هشام هذه السيرة 


)١(‏ اللطيب 11م (۲) طبقات ابن سعد ؛ قم أول ص ب 


(9) بلغى خير العثو نسحة من سيرة أبن إسحق نفسما و : 
0 5 د على من سيرة ابن [ ق نضا ف بلاد المغرب ولم أتبين 


۳ س 


ونص على ما فعله فيها فقال : « وأا إن شاء الله مبتدئ” هذا السكتاب بذكو 
اتماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله (ص) ين وده وأولادم لأصلابهم » 
الأول فالأول من إتماعيل إلى رسول الله (ص) وما يعرض من حديتهم » وتار 
ذكر غيرهم من ولد إسماعيل س على هذه الجهة للاختصار- إلى حديث سيرة رسول 
الله (عس) » وتارك بعض ما ذكره ابن إسحق فىهذا السكقاب مما لیس ارسول الله 
( ص ) فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شىء » ولیس سبباً لشىء من هذا 
الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه » لما ذكرت من الاختصار» وأشعاراً 
ذكرهالم أر أحداً من أهل العمل بالشمر يعرفها » وأشياة بمضما يشنع الحديث به » 
.و بعضه إسوء بعض الئاس ذكره » و بعض لم ميرت لنا البَكانى بروايته » ومستقص 
إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه يبل ارواية له والعل به ”" ؛ ذف ابن 
هشام من القسم الأول من سيرة ابن إسحق تاريخ الأئبياء من آدم إى إبراهيم » 
وحذف كذلك من فروع إسماعيل من ل يلد البى ( ص )كا حذف أخبار 
القبائل الأخرى وعباداتهم ونمو ذلك . 

وقد بق بعض هذه الأخبار التى حذنها ابن هشام فى تاريخ الطبرى وغيره 
من التواريتخ منسوبة إلى ابن إسحق ؟ وابن إسحق قليل الإسناد فى القسم الأول 
كثيره فى الأخير ين وخاصة الأخير» فهو يروى عن عاصم بن مر » وعبد الله بن 
أبى بكر » ويكثر من الرواية عن الزضرى » واتصل بكثير من الز ييريين ومواليهم » 
فأخذ عنهم ع غروة بن الز بير وهشام بن عروة . 

كذلك اتصل ابن إسحق بغيرالمسامين من يهود ونصارئ ومجوس » ونقل 
عنهم » فينقل عن « بعض أهل العم من أهل الكتاب الأول » » وعن « أهل 
التوراة 4 و « من يسوق الأحاديث عن الميم » . وقد خَلَفَ ابن إسحق فى هذا 


, 5/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


7 س 


الباب وهب من منبه » وجا منحاه » وأحياناً ينقل أيضاً عن وهب » ور ها كان. 
ابن إسحق أول من نقل عن التوراه والإجيل نقلا حرفيا.» وقد عابه بعضهم على 
ذلك فيقول ابن النديم : « ركان حمل عن المهود والنصارى ويسميهم فى كتبه 
آهل الم الأول » عا قال فيه أيضا : « إن هكان "يشل له الأشعار ويؤ بها 
ويسأل أن يُدْخْلّها ى كتابه فيفعل فضت ن كتابه من الأشمار ما صار به فضيحة 
عند رواة الشعر 276 » وقد تقل عنه الطبرى وان هشام شيا من هذا الشعر > 
وكثيراً ما يقول ابن هشام عند ذكر مارواه ابن إسحق « وأ "كثر أهل العم بالشعر 
يمكر هذه القصيدة » » وقد نقده على ذلك أيضا عمد بن سلام المح صاحب. 
كتاب طبقات الشعراء ؛ وعلى الخجلة فقد رأى أن جم ع كل ما بروى من الشعر 
فى الوضع الذى هذ كر خبره » وؤ يترك لعاماء الشعر نقده والاستيثاق من حه . 

ولابن إسحق فضل جم الأحداث وترتيمها وتبويبها وساسلتهاء ور بما کان 
هو أول من فعل ذلك » وحذا حذوه من بعده . 

وکان له تلاميذ روون عنه كيابه ؛ متهم إراهيم بن سعد بالدينة ؛ والبكالى 
الذى أخذ عنه ابن هشام > وسلمة بن الفضل الذى بروى عنه الطبرى أ كثر 
ما بروى عن ابن إسحق » وروی الحطيب البغدادى : « أن تمل بن إسحق 
صيف هذا الكتاب فى القراطيس . ثم صير القراطيس لسامة بن الفضل فكانت 
تفضل رواءة سامة على روابة غيره حال تلك القراطيس ». 

وقد اختلف العاماء فيه فى العراق » كا اختلفوا فيه فى المديدة من جرح 
ومُعدل » ومر ی مكدب » وقد عقد اللمطيب البغدادى فصلا طويلا حك فيه 

الأقوال التى قيات له والتى قيلت عليه » ولک بينها كعادته » ووقف بەضهم فى. 


(۱) الفهرست ۹۲ (؟) الحطیب ۲۲۱/۱ 


س لالم س 


ذلك موققاً وسطا » فقالوا إن سمة عله لا تنكر » وأنهلم يكن كاذب » واكنه 
کان قدريا وكان يتشيم » وكان لا يتقيد بالقيود الكثيرة التى يتقيد بها ثقات 
الحدثين » قيقول فيه ابن حنبل : «كان رجلا يشتهى الحديث فيأخذ كتب 
الناس فيضعها فى كتبه » » وامحدّثون لا رضون عن هذا ويشترطون المماع . 
و دكان نحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل ذا من ذا » » والحدثون 
يكرهون ذلك ويشددون فى نسبة كل جزء من الحديث إلى قائله » فالظاهي أنه 
م يزم طرق الحدّثين فى الحديث » ونوتم فى نقل الأخبار فكرهه بعضهم من 
أجل ذلك وعاوء . 
دياك ببغداد سنة 167 0 


وكان معاصره وأصغر مته سنا > مول مثله » فهو محمد و 530 
الواقدي مولى بنى هاشم » وقيل مولى بنى سهم بن سل ؛ وقد لق كثيراً سن 
الشيوخ وأخذ عنهم مثل مَعْمَر بن زاشد ». ومالك بن اس » وسفيان الثورى ؛ 
ومن أشهر شيوخه فى التار غ الذين بروى عنهم كثيراً أبو معشر السّنْدى وانمه 
نجیح »كان من عاماء المدينة » فلما قدم الهدىالدينة استصحب معه أبا معشر هذا 
إلى بغداد واس له بألف ديذار» وقالله :«تکون عضر تنا فتفقه من حولنا ». ومات 
ببغداد سنة ۱۷۰ ؛ وكان كثير العلم بالتار بخ والحديث » ففى الحديث يضعفه كثير من 
الد تین » و روون أنه اختاط فى آخرعمره » و بق قبل أن بوت ستقين فى تیر شديد 
لا مدرى ما تحدّث به لسكثرة الا کیر فى روایته ؛ والبخارى يقول فيه : « إنه مشكر 
الحديث » » ولكنهم لا يطعنون فى سعة عامه بالمفازى » فيقول فيه أحمد بن حنبل : 
إنه بصير بالمغازى : وقد ألفكتاباً فبها ذّكره ابن النديم فى الفهرست» اقتبس 
ميه ابن سعد فى كتابه الطبقات عند الكلام فى السيرة »> وكذلك الطبرى 


د ع س 


فيظهر أن الواقدى استفاد كثيراً من عل أبى معشر فی الغازى والتار بغ > 
كان تلميذه أيام كان فى الديئة 

ولد الواقدى بالمدينة سنة 1*٠‏ فى خلافة صروارثك بن شمد» وسمع من. 
شيّوخها ؛ ولا حج الرشيد ( ور يما كان ذلك سنة 17٠١‏ ) زار للدينة فقال ليحبى 
بن خالد : « رتد" لى رجلا عار بالمديئة والشاهد » وكيف كان نزول جبريل 
عليه السلام على النبى (ص) » ومن أى وجه كان يأنيه » وقبور الشهداء ؛ فسأل 
بحى بن خالدء « قال الوافدى » : فسكلهم دله عل » فبمث إلى فأتيته م 'وذلك. 
بعد العصرء فقال لى : يا شيخ » إن أمير المؤمنين أعنره الله بريد أن تصلى عشاء 
الأخرة فى المسجد » وتمضى معنا إلى هذه المشاهد فتوقفنا عليها؛ ففعات » ول أدع 
موضعاً من المواضع ولا مشہدا من المشاهد إلا سرت بهما ( يعنى الرشيد ومح ) 
عليه »© » ومتحاء مالا كثيراً » وطلب إليه محبى بن خالد البرمكى أن يصير . 
إليه فى العراق إذا استقرت به الدار » ففعل » واتصل به فأغناه وأخلص 0 
فبعد نكبته كان إذا ذ كر امه ترم عليه الواقدي فأ كثر الترحم . وخرج. إلى 
الشام والركقة ثم رجع بغداد » فبق بها حتى ولاه الأمون القضاء ع 
للهدى””ء و« كان الآمون یکرم جانبه وببالغ فى ترعايقه ؟ فل ,زل قاضيا حتی 
مات ببغداد سنة ۲٠۷‏ أو سنة ۲٠۹‏ » . 

ی اواد بالعازى والمّر والتار يخ الإسلاى عامة » ونبغ فى ذلك ؟ يقول : 
فيه البندادى : « وهو ممن طُبّق شرق الأأرض وغربها ذكره» ول خف على 
أحد عرف أخبار الناس أمْره » وسارت الركبان بكتبه فى فنون العم من النازى 
والسير والطبقات وأخبار البى (ص) والأحداث التى كانت ف وقته وبعد وفائه 


(1) ف الأصل «ارثاد » (؟) طبقات ابن سعد ٣٣۵٣/۰‏ فى حديث طويل 
(؟) عسكر المهدى هى الحلة المعرولة بالرصاقة فى شرق يغداد .. 


سس ونم — 


صل الله عليه وسل » وكتب الفقه » واختلاف الناس فى الحديث وغير ذلك <“ 
ومحدّث هو عن نفسه فيقول : « ما أدركت رجلاً من أبناء الصحابة وأبناء 
الشهداء ولا مولى لم إلا و وسألته » هل معت أحدا من أهلك برك عن مشهده 
وأبن قتل ؟ فإذا أعامنى مضيت إلى الوضع فأعاينه وفطت ك لري 
فنظرت إلمهاء وماعاست غزاة إلا مضيت إلى الوضم حو أعاينه »7 . وتخخصص 
فى تاريخ الإسلام » حت یکانلایعر فَكثيراً م نأمور الجاهلية ؟ وقال براه الحر'لى: 
کان الواقدی اع الناس بأمر الإسلام ۾ فأما الجاهلية فل يعمل فما شرا ۾" ٤‏ 
وكا ن کشر الکتب » كثير التأليف » فروى أنه « کان له ستمائة قمط كتب » » 
وانتقل من جانب من بغداد إلى جانب ْمل كتبه على عشر بن ومائة ور م 
:وقد عل له اسن الندم کتبا "كثير: : ألنها أكثرها فى التاريخ وقليلها فى الفقه . 
وقد كانت كتبه عمدة للمؤرخين بعده اقتبسوا منما ووصلت إلينا مقتبساتهم » 
فى كتاب ابن حبيش فى الغزوات أخبار كثيرة مقتبسة من كتاب الواقدى 
فى ارو" , 
وللواقد ىكناب اسمه « التاريخ الكبير » ءرتب على حسب السنين اقتبس 
منه الطبرى كثيراً فى تار يخه » وار ما اقنبس مله سنة ۱۷۹ . 
وله كتاب الطبقات ذ كر فيه الصحابة والتابعين مرتبين حسب طبقائهم » 
ويظير أن كاتيه « ابن سعد » قد حذا حذوه وسار فى كتابه على منېجه . 
و يبق لنا مما يصمح من کتبه إلا كتاب الغازی » وقد ذكر فى 'أوله شيوخه 
الذين أخذ عنهم مغاز به » ويبافون نحو خسة وعشرين » وكلهم تقريبا من أهل 
الدينة أو من سكانها » ومن هؤلاء من سبقنا فذكرنا علهم الواسع بالسيرة 


)١(‏ تاريخ بغداد ٠/۴‏ (0) اللطيب البغدادى ۹/۴ (م) المصدر نفسه مه 
)٤(‏ المصدر نفسه ٩/۳‏ (ه) كتاب ابن حبيش مخطوط لم ينشر بعد . 
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کاازهری » ومعمر بن راشد » وأ معشر ٤‏ و يذكر ان إسحق فی هذه 
الجموعة » وإ ن کان فىكتابه قد استخدم نآ ليفه » ومغازى الواقدى على ما يظهر 
أ > أخباراً عن سيرة النى فى أيامه فى الدينة » وهو أميل فى أخباره إلى الفقه 
والحديث من ابن إسحق » وهو يرجم أحياناً إلى كتب وحف رآها واعتمد 
عليها » أو ممم عمن رآها » فيقول ابن سعد : قال الواقدى » حدثنى عبد الله بن 
جعفر الزهرى قال : وحدت فى كتاب ألى بكر بن عبد الرحمن بن المسوكر ء 
وقال تمد بن عر ( الواقدى ) : نسخ تكتاب أهل « أَذْرّم » فإذا فيه الخ » 
ويمتاز عمن سبقه بالدقة فى تعيين تار ييخ الموادث . 

وكان الواقدى سك رأينا ‏ على اتصال بالعباسيين » وقد تأر بهذه الصلة 
بعض الشىء فى كتبه » فقد حذف اسم العباس من جملة أسماء من وقعوا أسرى 
فى يد المسلمين بوم بدرء وأحياتاً يكنى عن العباس بفلان » ولا يصرح باسمه ء 
ونحو ذلك . 

وقد وقف فى الواقدى الحدّثون موقنهم من اق اشن من معدل وجرح » 
وحکی أقوالم أيضا عا , اختلافها االخطيب البغدادى » فكان يثق به مالك ولا يثق 
بابن إسحق » وكان شق به مد بن لسن من الحنفية » ولقبه يعضهم بأمير 
الؤمنین فى الحديث ٠‏ و یق به ابن عبيد القاس بن سلام الاخوىالشاففى » ويقول : 
« الواقدى ثقة » كا كان يطعن عليه على" الدينى ويقول :2 عند الواقدى عشرون 
ف حديث للم بها » » ويقول بحبى بن تتمين : أَغْرَبَ الواقدى على 
سول الله (ص) عشرين آلف حديث») وقال أحمد بن حفبل ٥:‏ الواقدى بر كب 
إلأسانيد » » وقال الشافمى : « الواقدى وصل حديثين » أىلا يصح أن بوصلا . 

والظاهر أن مطمن الحدثين عليه كطعنهم على ابن إسحق » فلم يكن يتقيد 
بمذهبهم من ناحيتين : أنه يأخذ من الصحف والكتب كا رأينا » وكان ثقات 


ليون 


الحدثين يكرهون هذا كل السكراهية » ولا برون أن الْحدّث يصح له أن حدث 
محديث إلا أن إسمعه بأذنه من روى عنه . والثانية ان هکان جع الأسانيد الختلنة 
و تجىء بالمان واحداً ء مع أن جزءا من لمان لبعض الرواة وجزءا آخر لرواة خرن » 
وكانوا يعدون هذا عيبا » ويعيبون هذا على الزهرى وابن إسحق ؛ وقد اعتذر 
هو عن هذا بأن الأمى يطول . فقد روى أنه لما طالبه تلاميذه بذلك جاءتم 
بغزوة ا خد فى عشر ين جلد لما انبم طريقة إفراد كل حديث بسنده » فاستتكثروا 
ذلك وقالوا : ردنا إلى الأمي الأول0©, 

وأيّا ما کان فق دكان الواقدى م نأوسع الناس علا فی عصره بالمذازى والسّير» 
كا كان واسع العم بالحديث والتفسير والفقه » وكان من أ كبر المصادر التى عوّل 
عليها الطبرى فى تار ينه . 

ابن سعد کان تمد بن سعد نفحة من نفحات الواقدى » فهو تلميذه وکانبه 


يدون له كتبه وأحاديثه وما يشير بهء وقد لتب من أجل ذلك « بكاتب الواقدى» » 
وخاف لنا تابه المتع « الطبقات الكبرى » فى ثمانية أجزاء ؛ وقد ولد بالبصرة 
سنة 156 » وکان من الوالى ٤‏ قاباؤه موال للحسين بن عبد الله بن عبيد اله بن 
العباس . وقد رحل إلى المديئة وإلى بغدادء وما اتصل بالواقدى » وألف 
كتبه من علمه » وله فضل الترتيب والزيادة على عل أستاذه أحيانا » فقد ككل 
ما کان ينقص الواقدى من أخبار الجاهلية واستعان فيها ‏ غالبا شام اللكلى 
3 استعان فى مواضم أخرى بغير الواقدى من العلماء كان إسحق وأبى معشر 
وموسى إن عقبة وغيرهم ؛ وقد خصص الجزء الأول والثافى م ن كتتابه « الطبقات» 
لسيرة رسول الله (ص ) ومغاز به » وخصص الأجزاء الستة الأخرى لأخبار 
الصحابة والتابعين ؛ متبما فى ذلك "رتيب الأمصار» فم فى مكة ومن فى الدينة » 


۷|٣١ البغدادى‎ )١( 
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ومن فى البصرة والكوفة » ثم رتب علماء کل مصر حسب شهرتهم وزمتهم ۰ , 

ومدحه كثير من الغحدثين » فتال فيه الخطيب : « مد بن سعد عندنا من 
أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه » فإنه يتحرى فى كثير من روایاته »20 , 
وتو ببغداد سنة ۲۳۰ » وهو أحد شيوخ الؤرخ الكبير 8 البَادذرى 6. 

هؤلاء م شر مؤرخى السَّير والفازى من بدء التأليف فما إلى نهابة العصر 
الذى نوز ومنه فستطيع أن نستنتج النقائج الأنية : 

)١(‏ أن أ كث ركتاب السيرة الأولي نكانوا من أهل المدينة لأن أ كثر 
أحداث السيرة من نشريع مدت ومغاز كان والنى ( ص ) فمبا» وکان من 
حوله من أعحابه أعرف الناس بتلك الأخبار » فكانوا محدلون بها و روونما؛ 
وتناقلها عنهم التابمون ومن بعدم حت دوّنت » ودا التدوين فى الدينة ونفق, 
فى العراق . 

(5) كانت السيرة والغازى جزءاً من الحديث برو به. الصحابة كا بروون: 
أحاديث الصلاة والصيام » وكان من بعدم يرويها عنهم كا بروون أحاديث 
المبادات والعاملات ؛ ويصل بعضها ببعض ؛ وعنى بعض العلماء بده الناحية 
التار مخية كا عنى غيرم بأحاديث الأحكام » ثم أفردت بالتأليف > وضم إلى 
الحديث غيره من أخبار الجاهلية ؛ وما فى يد الناس من شعر . 

(۳) سلك المؤلغون الأولون فى السيرة مسلك الحدثين الأولين » فنهم من 
كان يعنى بالإسناد ومنهم من لم يعن به » واضطر ابن إسحق والواقدى وأمثاللها 
س مراعاة لسير الحوادث وأخذ بعضها برقاب بعض - أن تجمعوا الأسائيد و يجمعوا 


ا ن 

(۱) تاريخ بنداد هوم . (؟) اسعفدنا كثيراً فى هذا الفصل من البحث التي 
الممتع الذى كتبه الأستاذ يرسف هور ر قز عالناهره1] اممو[ بالألمانية » وترجم إلى الإنجايزية 
يعنوأن ; The Farliest Biographies of the praphet and their authots‏ ( سير 
الابی الأولى وه لفوها ) , 


س ۹ ل 


بعد ذلك التن » من غير أن يفرزوا كل جزء من امن بسنده » فياجهم ادون 
من أجل ذلك » ولسكن عذر المؤرخين غنايتهم بعرض الادثة كاملة فى إيجاز 
تسبيلا على الكتباب والقراء . 

() کل ما سبق أن ذکرناه فى الحديث من دخول الوضم فيه » وتقسيمه. 
إلى أقسام باعتبار حه وضعفه ينطبق على السيرة وللنازى » فن الرواة م كان 
ثقة صدوقا » ومنهم التساهل فى رواية الأخبار » ومنهم الوضّاع عا أشرنا إلى 
ذلك من قبل . 

# % 8 

وهناك ناحية ثانية نجه إلبها الؤرخون بحانب ألجاهوم إلى السيرة » وهى تاريخ 
الحوادث الإسلامية من حروب بين بعض المسامين و بعض » كوقعة الل ووقعة 
صفين » ومن حروب المسلمين مع لام الأخرى من فرس وروم وهاود وغيرثم » 
وما تبع ذلك من فتوح وأحداث ؛ ويظهر لى أن الذى دعام إلى تقييد هذه 
الحوادث أمور: 

)١(‏ أمها مادة من مواد التشر يع وأصل من أصوله ‏ فأعمال عر بن الطاب 
وسييرته فى البلاد المنتوحة اتخذت أساسا ونبراسا لمن جاء بعده من أئمة الفقهاء » من 
شؤون الجهاد ومعاملة أهل الذمة» والخراج والُشر وما إلى ذلك ؛ كذ ككانوا 
مضطرين إلى أن يتتبعوا شؤون الفتح ليعرفوا أى البلاد ففح صلحا ء وأيها فتح 
عنوة » لما يترتب على ذلك من اخقلاف فى الجزية والمراج ونموها » وهذا ما دما 
مؤرخى البلدان أن يعقدوا النصول الطويلة فى أول كتمهم يبينون فيه حال البلد 
فى الفتم : هل فتحت صلا أو عنوة ؟ كالذى نرى ف المقريزى نقلاعن المؤرحين 
الأولين » وكالذى نرى فى تاريخ بغداد الخطيب البغدادى ؟ وهذا بعينه هو الذى 
دما الَلآذْرى أن يفرد فى ذلك كتابه الشهور « فتوح البلدان » » رمصداق ذلك 


س 


نا نرى قسما كبيراً من أقسام الحديث يشمل هذه الأمور التار خية » والحديث 
لا شك ف أنه مصدر من مصادر التشريع » فی كتب الحديث فصول وأبواب 
فى أحكام القتال والغزو ؛ وفى الأمان والهدنة » وف الجز ية وأحكامها » وى 
الغدام والنىء الغ . 

(؟) وسبب آخر يتصل بذا» وهو أن حوادث المحلاف بين المسامين » 
كالذى كان بین الهاجرين والأنصار عقب وفاة الى صلى الله عليه وسل فيمن 
يثولى الخلافة » وال حلاف بين عمان وقانليه » واللحلاف بين عل وعائشة » وبين 
عل ومعاوبة » وبين الأموبين وابن الزبير» وبين الأمويين والشيعة » و بين 
الأمويين ودعاة العباسيين » و بين العباسيين والعلويين » كاها كانت سبباً فى 
الاختلاف ف المقائد بين المسامين » هل الأئمة من قريش أو من الأمة كلها ؟ 
وهل من عل ونسله أو من المسلبين جيم ؟ ومن ذلك نشأ الشيمة واعلوارج 
وغيرها ؛ فاضط ركل فريق أن يدعم مذهبه بالأحداث التار مخية ودر اوشلا 
فكانت أحداث تاریخ مرجم للمقائد كا كانت فى السبب الأول مرج للنشريم ؛ 
ومن أجل هذا أيضا نرى ىكتب الحديث أبوايا وفصولا فىهذه السائل التارعخية : 
خفصول فى الخلافة والإمارة » وفصل فى الأنمة من قريش » وفيمن تصح إمامته » 
وفى طاعة الإمام » وفى أعوان الأنمة والأسراء » وفى فضائل الصحابة » وباب 
كبادفى الفتن » وكله تاريخ للخلاف بين المسلمين من مقتل عثان ووقمة الجبل » 
وقتال الموارج وأ مس اتلسكمين » وبيعة ,زید بن معاوية وابن الزبير والحجاج 
و بنى سروان الح ؟ وفمها جد مصداق ما نقول من آنا أعدّت لتكون منباً دم 
به كل فريق عقائده فى هذه السائل السياسية . 

(؟) وسبب ثالث دعا إلى روابة أخبار الفقوح والحرص عليها» وهو ارت. 
هذه الفتو كان يسودها المصبية القبلية يجانب المصبية اللدينية » فكانوا فى القعال 


ب ا 


ينشحازون إلى قبائل » كل قبيلة لها سكانها فى القتال ؛ وها لواؤها تقائل عنه كا 
تقاتل عن الإسلام » وتفتخر كل قبيلة بنصرتم! فى بعض أيامهاء سے أبلت 
بلاء حستا فى يوم كذا » وغيرها أبلى بلاء حسياً فى يوم كذا ء ما يعد مفخرة 
لاقبيلةكأيامبا فى جاهليتها » وحرصت كل قبيلة أن تروى وقائعها وتتزيد فا 
أحيان ء و يساما السلف إلى اتللف » فسكان ذلك باع على حفظ الأخبار من 
طريق الروابة ومن طريق الأشمار ؛ فالشعراء أيضا أخذوا مغاخر قبائلهم ونظلموها 
فى قصائدم ؛ ونكروا بها على خصومهم وتمنوها نقائضهم . 

ولا تحوات العصبية القبلية إلى عصبية بلدية تيمتها روابة الأخبار » ففخرت 
البصرة على الكوفة والسكوفة على البصرة بالأحداث التاريخية كا رأيت 
5-0 ونفرت تنم البصرة على تبي السكوفة » وفضّلَتْ قبائل البصمرة من غير 
تھے على کے الكوفة » و إن كانوا من دمها. 

(4) وسيب رابع لروابة الأحداث » وهو ما فى طبيعة الإنسان من لزذ 
بالسمر » ومن خير أنواع السمر روابة الأخبارء وما يقصل به و بأصوله ورجاله 
من قتال وحروب وخصام وجدال » وهذا هو التاريخ . 

| بدءوا تار تخھم - شفويا -- کا كانت كل واة عل لم شفو ية ؛ ودا 
الجيل الأول الذى شاهد هذه الحوادث واشترك فما برويها » وتحملها عنه الجيل 
الذى بعده » وقد بعضهم منها أحاديث متفرئة كالذى نرى فى كتب الحديث » 
حتى إذا جاء القرن الئان رأينا قوم يبدءون فى جمع أخبار الحادئة الواحدة » وضم 
بعضم| إلى بعض » وتدوين ذلك فى رسالة أ و كتاب » وقد اشتهر من ذلك جماعة 
كان من أولم 
(۱) ابو نف لوط بن حب بن سعيد بن خنف بن سك لادی »كان 


سد ٣‏ ل 


جِدّه مخنف ابيا » وله بعض أحاديث فى كتب السنن » ترج له ابن حجر فى 
« الإصابة فى تمييز الصحابة » » وقال ابن الندسم : « إن محتقا هذا كان من حاب 
عل » ويظير أن حفيده الذى نترجم له » قد ورث من جذه التشيم » فقد قال 
فيه صاحب القاموس : « إن أبا مخف أَحْبَارِئَ شيعى تالف متروك » وقد أف 
کتبا كثيرة » كل كتاب فى موضوع من مسائل التاريخ الإسلاى إلا كعاب 
واحدا اسمهكتاب روسیقبًاذ ؛ اوقب عدّها ابن النديم وصاحب فوات الوفيات » 
وهى ٣۳‏ كتاباً » منها :كتاب الردة » وكتاب فتو بح الشام » وكتاب فتوح العراق 
وكتاب اتل » وكتاب صفین » وكتاب مققل على » وكتاب مقتل سجر بن 
عدى » وكاب مقتل الحسين » وكتاب وفاة معاو نة » وکتاب دة ال رورى » 
وكتاب الأزارقة » وكتاب خالد بن عبدالله القتشرى الح ؛ ويظهر أن كل کات 
شرح لمسألة كأنه فصل من كتاب کیر» وقد عنى بانلوارج وما يدور حول 
عل" وأ كثر مأ كتبه وألفه كان فى الأحداث التى حدثت ف المصر الأموى » 
ويظهر من كتابته أنه لا يضمر اليل إلى الأمويين لماعامت من تشيعه . ولم يبق 
لنا من كتبه الصخيحة إلا ما نقله عنه ابن جرير الطبرى فى تاريخه » فليس 
لدارسه إلا أن مجرد من الطبرى ما نقله عنه ثم يستتخرج منه ما يصل إليه من 
تاج کا فمل الأستاذ ولموسن 11111587 ؛ و يظهر منها أنه يعن بترتتيب 
الحوادث وتفنظيمها » شأن الحاؤلات الأرلى فى التأليتف 

وقد طعن فيه كثير من الحدّئين كالذى نقلنا عن صاحب القاموس » وقال فيه 
أبو حاتم : « إنه متروك المديث » » وقال الدارقطنى :« أخيّارى متروك الحديث »,2 
وقالوا : « إن هکان بدوى عن جماعة من الجهولين » . مات سنة ٠١١‏ . تقل ابن 
النديم قال : « قالت العلماء : أبو ميف بأمس العراق وفتوعها وأخبارها يزيد 
على غيره » والمدائنى بآ خراسان وائد وفارس » والواقدى بالحجاز والسيرة » 


عم سد 


وقد اشتركوا فى فنوح الشام 6”" » وأسلوبه فى كتابته سسبل جميل . 
00٠‏ ويكاد يكون معاصرآ له (؟) سيف بن عر الكوف الأسّدئ الذيمى ؛ 
قال ابن النديم : إن له من السكتب كتاب الفتوح الكبير والردة » وكتاب الجل 
ومسير عائشة وعلى” » ولم ببق لنا منه أيضا إلا ما يقتبسه من الطبرى فى أخبار 
الردة وف الفتوح الأولى ؛ وكان من شيوخه جار الجن الكوق أحد كبار 
علماء الشيعة » وأخذ جار عن الشعبى وغيره » وقد وجَّه الباحثون مثل « وهوس » 
و «کایتانی » عنايتهم فى درس ما نقله الطبرى عن سيف » وقارنوا بين ما نقله هو وما 
TS‏ 
اسم لا يوون مكثياً ؛ فبروى ابن حجر فی الهذيب أ تم موه ؛ وم بروله 
إلا الترمذى « فقد روى ل فد حديث » ؛ وأسلو به قوی مؤثر » يتعصب فيا محکی 
لقبيلته تم » وياّن مواقفه باون زاه جميل . قال ابن حجر : مات بعد سنة ۱۷۰ 
ویلی هذين ومن فى طبقتهما (©) المدائنى -- وهو على بن جمد الدائئنى مولى 
عبد ارهن بن مرة القرشى » بصرى سكن الدائن فنسيب إلمها » وقد ولد فى 
أوائل عهد الدولة المياسية سنة ٠٠‏ » وعاش نحو نسعين عاماً » ومات سئة 778 » 
« واتصل بإسحق بن إبراهي الموصلى » فكان لا يفارق مله » ونی مزل كانت 
وفاته ؟ مر عشيّة من a‏ على حمار فاره و بره حسنة » فسأله حى بن ممين : 
إلى أين با أيا الحسن ؟ فقال : إلى هذا الكريم الى يملا كي من أعلاه إلى أسفله 
دنائير ودراهم » فقال : ومنهذا ؟ قال : ومد ب ن سحت بن راهم للوصلى ”". 
وان أل المعكلمين » تتلمذ لمعم بن الأشمث فى الكلام ولكنه اشتمهر بالأدب 
والتاريخ » وقد أ كثر من التأليف » فم له صاحب الفهرست ۲۳۹ كاب وزاد 
عليها ياقوت فى مسجمه » وهى س کا قسمها ابن النديم ‏ كتب فى أخبار 


(1) الفهرست مه (۲) معجم الأدباء لياقوت ه/ ٠1م‏ 


س ع س 


البى ( ص ) » وكتب فى أخبار قريش + وكتب فی أخبار مناکح الأشراف 
وأخبار النساء » وكتب فى أخبار الللفاء » وكتب ف الأحداث كتتل عمان 
وال والردة » وكتب فى الفتوح » وكتب فى أخبار المرب كانليل والرهان ومن 
ندب إن امه الح؛ وكتب فى أخبار الشعراء » وكتب شتى فى مواضع مختافة . 

وترى من هذا سعة عله بموضوعات التار يخ الإسلاتى سمة فائقة » حتى أن 
تا ليفه فيه استغرق عدها ست صفحا تكاملة من كتاب ممم الأدباء لياقوت . 
وما يؤسف له أن هذه الكت كلها ضاعت مع أنه لمهد قريب - عهد عبد القادر 
البغدادى كان هناك بعض كتبه أستعان مها فى تأليفه « خرانة الأدب » » 
ولم يبق منها إلا ما بزويه فىكتبه الطبرى والسعودى » والمقد الفريد » والأغانى » 
وابن أبى الحديد فى نمج البلاغة » وما بر و به المبرد فى الكامل وأنساب الأشراف 
ا الحوارج ؛ وصفه علب النحوى فقال : « من أراد أخبار الجاهلية فمليه 
يكتب ألى عبيذة »۽ ومن أراد أخبار الإسلام فعليه بكب المدائنى ) © ووصقه 
اعلطيب البغدادى فقال : « كان عا بأيام الناس ء وأخبار العرب وأنسابهم » 
عا بالفتوح والغازى ورواية الشعر صدوقا فى ذلك 376 . وعلى الجلة فالحدثثون 
لا يطعنون عليه کا طمفوا على سابيه » فیح بن معين أشهر نقاد رجال الحديث 
يقول إنه ثقة . وقد اتصل بالمأمون وحدثه على ظل بنى تمية على" و بنيه » فقال له 
الأمون : « لا جرم قد ابتعث الله عليهم.من يلعن أحياءم وأمواتهم» ويلعن من 
فى أصلاب .الرجال وأرجام النساء ؛ يمنى الشيمة »" » و يظهر مما تقل عنه فى 
أخبار الدولة المباسية أنه كان مؤ يدا ها ونصيراً . 

وكان من أ كبر تلاميذ للدائنى ( 4 ) از یر بن بکار من نسل عبد الله بن 
الزبير» و بيتهم هو الذى عرف بسعة العم وبالسيرة كا رأيت قبل وكان الزيير 


(۱) تاربخ بغداد ۱۲|٥ه‏ (؟) طبقات الأدباءر ٣٣٠/١‏ 


س وع س 


من مشاهير الماماء والأدباء فى المصر العباسى » وحامل عل الدائى فى التاريخ » 
وله مؤلفات أيضاً ككتاب نسب القرشيين ؛ وقد عد له ابن الندم ١س‏ كايا » 
بعضها فى القار يخ و بعضها فى الأدب» وكان ؤدب ولد حد بن عبذ الله بن طاهر 
حيناً » ولوف وهو قاض بمكة سنة 505 » وعمره أر بع وثمانون سئة . 

ولكن هذه الطبقة على العموم طبقة أى مخدف وسيف بن عر والدائتى 
وأمثالم يكن تأليفهم ري ولا عملهم مساسلا منظا » ولا شاملا وافيا كا يدل 
على ذلاث ما نآل عنهم » إنما كثر الترتيب والتنظلم فى الطبقة التى أتث يعدم » 
وهى طبقة البلاذري وابن جر الطبرى» وكان الطبرى أ كثر تنظما وأميل إلى 
تنسيق الحوادث وترتيبها حسب السنين ء وله الفضل فى أنه جم فی کتانه زيدة 
ما ألقه الؤرخون تبله كا فمل ف التفسير؛ وترج” الكلام فيه وى طبقته إلى 
اكلام فى العصر العباسى الثانى إن شاء الله فهو بهم أليق . 

ونلاحظ أن أ كثر من ذكرنا من صكتبوا فى التاريخ الإسلاى فى ذلك 
العم سركانوا من أهل العراق » فاو نحنف كوف ء وسيف بن عم ركوق كذلك 
ودای بصری سكن المدائن ثم بغداد » والز بير بن بكار وإ نکان مدنا فقد 
عاش في المراق أزماناً ؛ وعلى العكس من ذلك من كتبوا فى السيرة والغازى » 
فق د کان كزع مدنيين كا رأينا » وقد أبنًا السبب قبل فى عنانة الدنيين 
بالسيرة . أما الفتوح وما إلما فقد سكن كثير ممن اشتركوا فيها العراق وتحدثوا 
بأخبارها وركوا ذلك أبناءم » وكانوا أقدر على التدوين من أهل الشام ولو أن 
الطلافة الأموية فيهم » ذاما جاء الللفاء العباسيون كان طبيعياً أن يكون مؤرخومم 
من العراق . 

دين تن 


ونوع ثالث عنى به م ؤرخو السادين وهو الأنساب » وذلك أن العربكانت 


— ۹ —- 


حم طبيستها تعيش قبائل » وتعد القبائل وحدة كوحدة الأسرة ؛ وح فیا 
شخصية الفرد إلى حد كبير » فالحمدة يأتيها الفرد دة للقبيلة » والعار برتكبه 
القرد عار للقبيلة ؛ والشاعر يشعر للقبيلة » والمطيب مخطب للقبيلة » والوفود تفد 
بام القبيلة » وشكذا ملكث علمهم القبيلة شم وتفكيرم . فلا جاء الإسلام 
أراد أن حل الأخوة الدينية محل الرابطة القيلية » ووجدت الرابطة الدينية فملا 
وكانت قو بة شديدة » ولسكن لم مح العصبية القبلية » فظل المسامون ينحازون فى 
التعال إلى قبائل ؛ ولا دون عر ديوان اراج بدأ بالمباس ع الى ( ص ) ثم 
ببق ت 3 عن بعدم طبقة بعد طبقة » فراعى الاعتبار الدينى والاعتبار القبّل 
م » وخرت القبائل ما كان لها من مواقف فى قتال فارس والروم » و بما کان لهم 
فی قتال المسامين بعضهم بعضا » ورأ.يناجريراً والفرزدق والأأخطل الأموبينيتباجون 
بالقبائل : يفخر جر يرعلى الأخطل بے وقیس على تغلب » ويعدد مفاخرها وأياميما» 
و يقر الأخطل بتغلب على غيم ؛ ويفخر جر ير على الفرزدق بفرعه من غيم ٤‏ 
و يفخر الفرزدق على جرير ببيته من تي » ويم كل” ازى الفرع الآخرء 
لا فرق فى ذلك بينهم وبين الجاهايين . وعاش الأموبون عيشة عربية يقاتلون 
بالعصبية القبلية و يتخذوتها سلاا للم ؛ وهذا كله من غير شك يدعو إلى العنابة 
حفظ الأنساب » وكذلاك كان ؛ فلما خضع الفر س والروم للعرب انقسم الناس إلى 
قسمين : عرب وموال » فزاد ذلك فى المصبية العربية والقسك بها . 

ولا ارت الدولة العباسية ظهرت الشعو بية » وأخذ الشعوبيون يبحثون 
عن مثااب الءرب ومثالب كل قبيلة وينزيدون فيها » فكان ذلك باعتا جديداً 
عل شرح القبائل وعد المفاحر من جانب المرب > وعد الثالب من جائب 
الشمو بية ؛ فسسكان من ذلا ك كله العناية بالأأنساب وتدو ينها والتأليف فيها » وقام 
ذلك فرعا من القار يخ مجانب تاريخ السّير والغازى وتار يخ الأسنداث الإسلامية 


— ۷ عل 


وقد اشتهر جماعة من أول عبد الإسلام محفظ الأنساب » فاشتبر أبو بكر 
الصديق بأنه اة » وله أخبار :ومناظرات فى ذلك تدل على معرفته الواسعة 
قال العرب وفروعه”" 

واشتهر بذلك أيضا دَعْتَل بن حَنفلة الشيبى » وقد اختلف الْحدثون فى 
عده حابيًا » وأ كثره على أنه كان رجلاً أيام النى ( ص ) ولسكن لم يلقه » 
وله مع أبى بكر مناظرة فى النسب » ذ كرها صاحب العقد » وقد غرق سنة ٠7م‏ 
فى حرب الخوارج ؛ ويجيع مؤرخوه على معرفته الواسعة بالنسب » فيقول ابن 
سيرين : « إنه كان يو و كا 
عل وروابة للنسب » ؛ و ,روون أنه اتصل يماو بة فأجي بعامه وقال له : اذ 
إلى نز بد فعامه . وعدّره فيمن 'زل البصرة ؛ وله أخبار كثيرة فى 525 5 
ولكن كا قال ابن النديم : « لا مصنق له » » وذلك طبيعى بالنسهة أزمنه . 

واشتهر بالنسب أبضاً من التابعين سعيد بن السب » فسكان تسّابة ؛ قال له 
رجل : أريد أن تعلّنى النسب » قال : « إا ريد أن نساب الناس » . 

کا شتهر فى المهد الأموى الننابة اکر » و « كان نصرانيا » رى 
عنه رو بة بن المحّاج » ^ 

وکان فى كل قبيلة قوم رفون اناما ٠‏ فلا جا مسر الفدوين عن كوم 
بملاقاة هؤلاء المارفين والأخذ عنهم » وتدوين ذلك فى الكتب » كا فملوا 
فى اللغة والأدب ؛ وقد اشتهر بذلك فى عصرنا جماعة » من أشهرم : 

عمد بن السّائب الَكَلبِىَ » وابنه هشام الكلبى ؟ فحمد بن السائب من 
ی كلب و إلا بن ء وكان ين علاء التكرفة ءاسم سيان ن عل 
الدنادي إلى البضرة .: 


۸۹ انظر العقد الفريد ؟/اه (؟) فهرست ابن النديم‎ )١( 


س سس 


وقد عاش الكلبى عيداً طويلاً فى العصر الأموى » وشہد وقعة در لاج 
مع عبد الر-من بن الأشمث » ولم يكن ضلعه مع بنى أمية » كا يدل عليه خروجه 
علبهم » وكذلك كان أنوه وجده » فأبوه السائب قتل مع مصعب بن الز بير ». 
وجده بشر كان مع على” فى وقعة الجل وصقین . 

ون تمد بن السائب غز ير الم بالأنساب » يتلقاها عن عرنها من أهلها ». 
فيقول ابن النديم .: « أخذ نسب قريش عن أبى صا » وأخذه أبو صالم عن, 
عقيل ابن أبى طالب » وأخذ نسب كندة عن أبى الكناس الكندى » وأخذ 
نسب معد بن عدنان عن النجارين أوس العدوانى » للح » . وتوفى سنة 445 

وجاء بعده ابنه هشام السكلبى » فأ كل خطة أبيه » فكان « عالم) بالنسب. 
وأخبار المرب وأيامها ومثالما ا ول مكتب كثيرة ذكرها ابن النديم 
وقسمها إلى أقسام : كتب فى الأحلاف ؛ أى اللف بين القبائل » وكتب فى 
الآثر والبيوتات والمنافرات والموءودات » وكتب فى أخبار الأوائل » وكتب 
فبا قارب الإسلام من أمى الجاهلية » وكتب فى أخبار الإسلام » وكتب فى 
أخبار البلدان » وكتب فى أخبار الشعراء وأيام المرب » وكتب فى الأخبار 
والأسمار » وكتب فى نسب الین » وكتب فى أنساب أخرى» وكتب فى 
موضوعات شتى ؛ وتباغ الكتب التى عدّها له حو ١4٠‏ كعاب . وقد بق لنا منها 
كتاب الجهرة فى الأنساب مخطوط فى عدة مكاتب » وكتاب نسب غول 
اليل فى الجاهلية والإسلام » وكتاب الأصتام الذى طبع فى مصر ؛ هذا إلى 
مقتبسات من تآ ليفه فى السكتب المشهورة كالطبرى » وكعجمى ياقوت » وكتاب 
شرح ابن الأنبارى للمفضليات » والعقد الفريد » والأغاتى وغيرها . 

واخدثون ينهمونه وأباه » فيقول أبو حائم فى عمد بن السائب : « أجمموا على 
ترك حديثه » وانهمه جماعة بالوض » ؛ ويقول أحد بن حنبل فى هشام  :‏ من 


خم — 


حتی الأغانى يعقب على هشام فى مواضع مختافة » و يرميه بالوضع » فيقول 
بعد نقله عن ابن الكلى أخباراً عن دربد بن الصّدة : « هذه الأخبار الى 
ذكرتها عن ابن الكللى موضوعة كلها والتوليد بین فبها وفى أشعاره » وما رأيت 
شا منها فى ديوان در يد بن الصمة على سائر الروايات . . . وهذا من أ كاذيب 
ابن السكابى » وإتما ذ كرته على ما فيه لثلا بسقط من اللکتاب شىء قد رواه 
الناس وتداولوه 76" . وقد فمل الأغانى مثل ذلك فى أ كثر من موضع . 

وروی له ابن خلكان أيضا قولاً تظهر فيه الصنعة كل الظهور © . 

وقد انصل هشام بالمأمون وصدّف له كتاب « الفريد » فى الأنساب » وانصل 
مجمفر بن محبى البرمى واف له كتاب «الملوى» فى الأنسا بأيضاً . وتوفىسية؛ ٠٠١‏ 

کا اشتبر آخرون منهم : أبو اليقظان النسابة » واسمه نعم » آل ن کا | 
كثيرة فى الأنساب »كنسب آمے ونسب ختدف » وكات شيخ الدائثى . 
ومات سئة ۱۹۰ .. 

ويتصل ,هذا ما فعله الشعوبية فى هذا المصر » كالذى فمل أبو عبيدة » 
فقد ألف كياب المثالب » وكتاب مثالب باهلة » وكتاب أدعياء العرب ؛ وكالذى 
فعله علآن الشعوبى » فقد ألف كتابا فى الثالب »منه مثالب قريش » ومثالب 
ت بن مرة » ومثالب بنى أسد » ومثالب بنى على الخ ؛ وكالذى قعل ايم 
ابن عى » فله كتاب المثالب الكبير» ضمنه مثالب المرب . فيؤلاء وأمثالم 
كا نوا يتعرضون للأنساب من ناحية خاصة » وهى ذكر عيوب القبائل العربية 
والتشهير بها تبعاً لنزعتهم الشعو بية . 


ب« # س 


(۱) اللطيب البغدادى ) 4٦/١‏ . (۲) الأغالى ۱۸/۹ (۲) ابن شلكان ۲۹۰/۲ 


— o - 


ونوع رابع من التاريخ ظهر كذلك فى هذا المصر وقبله » وهو ناريخ الأم 
الأخرى من فرس وروم ونحوها » وتار يخ الأديان الأخرى كيبودية ونصرانية » 
والذى بعث على هذا النوع س فى تفرع ابه امور : 

)١(‏ إن بعض الللفاء » وقد فتحوا الفتوح » أرادوا أن يقفوا على الأم 
المفتوحة وأخبارها تلذ بذلك من جهسة » واستفادة من معرفة أحوال الأم فى 
نظمها وترتيب أمورها من جهة أخرى » ووقوقاً على أحوا ما حتى يكونوا على 
استعداد إذا أرادوا أن يدهموم » من جهة ثالفة » فالمسعودى يذ كر فى سيرة 
معاوية أنه كان بخصص جزءاً من ليله فى مماع « أخبار المرب وأيامها والمجم 
وما وکھا » وسیاستہا لرعيتها » وسائر ملوك الام وحرو بها ومكايدها وسياستها 
لرعيتها » وغير ذلك من أخبار الام السالفة »”" ء ويقول فى ترجمة السفاح : إن 
أبا بكر الهذلى « کان يحدّث السفاح يوم محديث لأنوشروان فى بعض حروبه 
بالشرق» مع بعض ماوك الأم » ا » إلى كثير من أمثال ذلك . ولا يكن 
أن تتصور ملكا ضْحْما كالدولة الأموية والمباسية لم يكن ملوكها واقفين وقوفاً 
تاساعل سغرفة أحوال الم الجاورة ء التى تصامهاحيئا وحار ہا حيناً » والكتب 
تتداول بينهم و بين ماوكها » والمعاهدات تيرم بينهما وتفقض » وهذا - من غير 
شك - يضطرها إلى معرفة شىء من تار ينها وأحوال ماوكها . 

(۲ ) إن الإسلام نشر سلطانه على كثير من الأم امفتوحة » ودخل كثير من 
أهلها فى الإسلام وتعرتنوا فى الجيل الثالى » وصاروا يتقئون العربية قولاً وكتابة » 
وكا نوا يعرفون تار يخ أممهم من امهم ومن أهل جنسهم » فدعتهم النزعة القومية 
إلى أن يكتبوا تار رخ أمهم بالعربية اعتزازاً به » وحرصاً على الوطنية الكامنة » 
فابن القفم الفار سى الأصل الدرى الف يترجم كتاب 2 دا » » وهو 


() مروج الذهب ٥٦/۲‏ . (۲) مروج الذهب ١0/7‏ . 
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كتاب فى تار يخ الفرس من أول نشأتهم إلى آآخر أيامهم » ويترج كتاب « آبين 

نامه » » وه وکاب فى نظ الفرس وعاداتهم وششرائءهم » وبتر كتاب القاج فى 

سيرة أنوشروان الخ» وإسحق بن ,يزيد ينقل من الفارسية إلى العربية كتاب ' 
سيرة الفرس امروف باختيار نامه » والسر يائيون ينقلون أخبار قوءهم » وأخبار 

اليونان وتار يم حكائهم وعاماتهم الخ . ولا نشطت حركة الترجمة ف العصر العبامى 

ركان كثيرون يتقنون الألسنة الختلفة مع العربية » همم من يتق نالفارسية » ومنهم 

من يتفن اليونانية » ومنهم من يتقن المددية » وقعوا ‏ فيا وقعوا عليه على 

كتب فی تاريخ الأم الغختانة فنقاوها إلى اللسان العربى » فكان من ذلاك كله 

أن کان أمام من يتسكلمون العربية مصادر عنتلنة لأخبار الأم التلفة » كانت 

كلها مسد الطبرى فى تار مخه ومن ألى بعده من الؤرخين . 

69 إن القرآن والسنة اشتملا على كثير من أخبار الببود والتصارى » 
والصابثين والجوس » وكان تعرضهما مختصراً مقتصراً فيه على موضع المظة » فأراد. 
الفسرون أن يتوسموا فى تفسير ذلك » فكان جاه أخبار النهود والنصارى وغيرةا' 
ما ورد فى التوراة زالإجيل وشروحهما وحواشيهما ؛ وقد عد ابن النديم كم 
كثيرة مبودبة ونصسرانية نقلث إلى العربية وعرفها المسادون ء وصادف ذلك أيضاً 
أن دخ ل كثير من هؤلاء فى الإسلام تحماون فى رءوسهم معلومات واسعة تلقنوها قبل. 
إسلاميم . وصف القرآن الكريم بعضمم بقوله : « ومن عندة عل الكتاب» » 
فکان عم وعم اف بمدم مصدراً للمؤرخين يؤرخون منه الأم المودية 
والنصرانية وغيرها » فنقلوا عن الود والتصارى ومن أ منهم تلاك الأخبار 
وأدخاوها فىكتبهم » وقد رأينا قبل ابن إسحق ينقل عن التوراة نصوصاً . 

وحن إذا اسنتمرضنا تاريخ الطبرى المسمى « تاريخ الأم واللوك » نستطيع. 
أن نتعرف منه رواة الأخبار لكل أمة من كانوا الطبقة الأولى » ومن كانوا الطبقة 


سس لان اسم 


الثانية » وهكذا ختى وصلت.إليه » قهو. يفقل عن وهب بن منيّه كثيرا فى أخبار 
لق العالم وما إليه »كا ينقل عن اہن جني الروی كثيراً من ذلك ومن آخبار 
النصرانية » ونجد كثيرا فى روّانه م نكانوا من أصل يهودى أو نصرا ىكهبدالرحمن 
ابن دانیل وأشباط » وى بعض الواضع نكاد تكون سلساة الرواية واحدة « عرو 
عن اباط عن السُّدّى » الخ . ويقول فى تاريخ الفرس : « ذكر الملماء بأخبار 
الأم السالفة من الخرب والمجم كذا » الخ . 

ويطول بنا القول لو وقفنا عند كل أمة ذكرها الطبرى ؛ وعددنا الرواة 
وساسلنا وترجمنا لأصمايها من أولم إلى أن وصلت إلى ابن جرير » فنجتزى” 
بهذ القدر الأن » ونرحج” ما عدا ذلك إلى الكلام فى الطبرى إن شاء الله . 

ومن هذه الطرق 5 السامون تاريخ اليهود والنصارى والسر يانيين 
وملوك بابل » وتارييخ الفرس واليونان والروم الخ . 

والذى يلاحظ أن هذا القمم أ كثر تضتما بالوضم وبالأساطير لبعد العهد 
اول ؛ ولعدم الدقة فى النقل انيا » وريد كل أمة فى آخبارها الا . 

+ ++ جد 

ونوع خامس من التار بخ وهو « تراج الرجال » وقد عنى به السلدون قدي 
عنابة غريبة فاقت غيرم من الأم فى عصورم » فا إن يظهر أحد بالل والمعرفة 
- ولو بروابة حديث واحد أو خبر واحد - إلا مهجم عليه العاماء و رحاون إليه 
يأخذون عنه » ومد امال ظفر؟ كيرا أن يعثر على رجل أو اسرأة من هؤلاء 
ل يصل إليه غيره » فيقتيّد عنه ما أخذ وروی ما مع » وما إن يموت هذا امروئ 
عنه المديث أو اللبر» أو من اشتهر بعلم أو معرفة » حتى يتسابق الؤرخون إلى 
تدوين أصله ونسبه » والبلاد التى تنقل فيها » والشيوخ الذين أخذ عنهم » 
والأحداث التى عرّضت له فى حياته » وتار يخ وفاته وغير ذلك . 


سروم د 


ورا كان أضل ذلك ما ورد مذ العصر الأول للإسلام عن فضائل 
بعص الصحابة كأبى بكر وعمر وعثان وعلى وطلحة والز بير وسعد بن أبى وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح » وكثير غيرهم مما مللت به كتب 
الحديث ؛ فسكان هذا داعيا لأن محتذوا هذا الحذو » ويقفوا على فضائل غيرم 
من الصحابة والتابعين ومن بعدم . 

فلما انسعت أل ركة العأبية وكثرت رواءة الحديث » ورأى العاماء أنفسهم 
بين أصاف من الرواة » صادق وغير صادق ومشكوك فيه » جرت ألستتهم باک 
على الأشخاص » وقد رأيت قبل أن الصحابة أقسهمكان بعضهم عدح بعضاً» 
وبعضهم جرح بعضاً كالذى قاله عبد الله بن عمر وعائثة فى أبى هريرة ؟ فلما 
جاء التابعون ومن بعدم رأينا هذا الباب يتسع » ويزيد قول بعضهم فى بعض 
مدحا وذمّاء وترثيقاً ومر . فقد نقل عن مالك بن أنس الكثير فى الملعن 
منه والطعن عليه » ولا تركزت الأمصار زاد ذلك انساءا» فالحجاز تون يش حون 
٠‏ العراقيين » والعراقيون يشرحون الحجازيين وهكذا . 

كل هذا لفت الأنظار إلى الرجال وجعل العاماء يعتون مبذه الناحية ؛ وقد 
رأينا قبل أن الواقدى أل كتابالطبقات و حدا حذودفيه تليذه وكاتبدابن سعد» 
والظاهس أن الباعث على تألينهما هو باعث الحديث ليعرف من يصح الأخذ عله 
ومن لا صح ؛ هذا إلى الإشادة بذكر أخبار أخيار الئاس وقادتهم » وقام 
الْحدثونىهذا الباب با يستتخرج السجب ء فبحثوا عن كل راو وشرحوه وحلاوه» 
حتى أنى البخارى فوضم كنبهالثلاثةى تاريخ ارجا ل كارأ يت » وحذا من بعدمحذوه 

وكان عمل هو لاء العلماء والحدثين سببا فى أن رجال اللفة والأدب قلدوا 
الحدثين › م الأصمهى والكسائ وأو عبيدة وقطرب وماد وخاف الجر 
كا شرح الحدثون » وقالوا الأقوال الختلفة فى تجريحهم وتعديلهم كا قال الحدثين 


( ۲۲ - ضح الإسلام (Yet‏ 
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و يكتف الحدثون بالنقد » بل زادوافى ذلك تاریخ الزجل وشيوخه 
ليتعرفوا من ذلك قيمته » ففعل رجال اللفة والأدب ذلك . 

وخطا الأدباء خطوة تقليدية أيضا > فوضعوا الكتب كذلك فى تراج 
الشراء وطبقاتهم » فوضع ابن سام طبقات الشعراء على نسق طبقات الحدثين » 
وألى بعده ابن قتيبة » فألف أيضا فى الطبقات ورج" لكل شاعر ترجعة مختضرة 

ودليلنا على أن الأدباء قلدوا الحلّثين أن الحدثي نكانوا أسبق إلى هذا العمل 
تاريخيا ‏ نی العهد الأموى نرى أحاديث قيلت فى جرح الرجال وتعديلهم » وثرى 
فى صدر الدولة العباسية شعبة بن الحجاج ونح بن سعيد اقطان يؤلفان الكتب 
فى نقد المحدّثين وبيان صادقهم من كاذبهم » مم آنا لا نعل فى بدء هذا العصر 
كتاباً أدبياً يصح أن يقال إن موضوعه تراج رجال الأدب . 

بل نرى من أقوى الأدلة على ذلك أن الصبغة التى اصعابغت سا كتب 
التراجم الأدبية صبغة محدثين أ كثر منها صبغة أدباء » خصوصا ما ألف منها أيام 
سطوة الحدثين ‏ ككتاب الأغانى » فإنك ترى فيه الإسناد على تمطإسناد الحدثين 
٠‏ والتعبير فى كثير من الأحيان تعيير حديث ؛ وذلك كقوله أخبرئى الحسين بن 
ې » عن حماد ؛ عن أبيه » عن ألى عبيدة قال : باغنى أن هذا البيت ( لا يذهب 
العرف بين الله والناس ) فى التوراة ؛ قال إسحق : وذكر عبد الله بن صروان » 
عن أبوب بن عان الدمشق » عن عثمان بن عائشة » قال : مم کب الخبر رجلا 
ينشد بيت الطيئة : 
من يفعل الي لا ندم جَوَازِيكُ لآ يذهب العراف بين اله ولتاس 

فقال : والذى نفسى بيده إن هذا الببت لمكتوب ف التوراة ؛ قال إسحق 
قالالممرى : و اللىصح عندنافى التوراة : «لايذهب العُرف بين الله والعبادي<“ 


. ها١‎ |۲ الأغاف‎ )١( 
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فلملك ترى معى أنك - وأنت تقرأ هذا س كأنك تقرأ قطمة من 
أحاديث البخارى . 

وك ١‏ كبر الظافر الى ارتا كت تراج الأدباء بكب الحدثين 
احتجاب شخصية الولف » قرا ف الأغاتى فيغمرك ات الدغل وأحادينه 
ووقائعه وأدنه وشعره » ولكن قز أن تظفر مته بكلام له أو نقد لشعر أو تعليق 
على حادثه أو حو ذلك . ويظهر لى أن هذ أيضا أثر من آثار نمط الحداثين » 
فقد حصروا أنفسهم فى دائرة النقل »> ؛ تقل ما حلاثوا به ؛ وقل ما بلغهم عن 
ار ؛ وذلك إن جاز فى الحديث ويجال القول ضيق ء لأن الحدث لا يهمه من | 
لمتحم إلا ما يدل على صدقه أو كذبه وتجرحه أو عدالته » ا كان يجوز فى 
الأدب ونال لاقول ذو سعة » وشخصية الأديب فى النقد واللتحليل وبيان الحاسن 
والساوى ؛ وموضع الحسن أو القبيح لها القيمة الكبرى فى الفن الأدبى » ولكن 
هو التقليد لامحدثين نزع بهم هذا النزع - وليس هذا مقصوراً على كتب 
لتراجم » بل هو فى أصول كتب الأدب الؤلفة فى ذلك العصر أيضا . فإذاقرأت 
فى البيان والتبيين للجاحظ أو عيون الأخبار لابن قتبية لم جد للنؤلف شخصية 
بارزة مع قدرتهما الفائقة » وما ها من بسطة فى العم والأدب » ولو أحصيت 
ما للجاحظ فى البيان والتبيين لم تمد له ربع الكتاب ولا خمسه» وإغاله الاختيار 
والجم ‏ شأن المحدثين فى اليد 

وأا ما كان فقد ترق هذا الدوع على توالى الزمن » من كتب صينبة حسب. 
حروف الحجاء »> وحسب العصور ؛ ومن إفراد كل عم بطبقات رجاله ؛ من 
طبقات نحوبين وطبقات شافمية وحنفية ومالكية » ومن إفراد أسحاب العقائد 
الكتب لممتنقيها من طبقات للشيعة وللممازلة الى » ومن تاريخ غلاء كل بلد 
اكتاريخ البندادى فى علاء بغداد ال ما ليس هذا محل تفصيله . 
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ونوع سادس | ينزل إلى درجة المَصّص » فتقرؤه على أنه ليد انليال و اختراع 
الوم » ول يرتفع E‏ او 
روايانه ؛ بل كان محا من هذا اوذاك » مزج فيه الواقع باليال » والقائق 
بالأوهام » وبروى صاحيه خيراً سيا وعد رجه بأخبار مخترعة ؛ وببرويها>كلها على 
أنها وقائع ابش وأحذاث ضادقة + فو روا کا وى التاريخ ؛.ولكن 
لا يدقق فا کا يدقق الؤرخ » وقد أطلق على هؤلاء اسے » الأحباز ين + 
ك سم مؤرخ » وفيه ما يشعر بالحق واميال معا » على 
أن الؤرخ يشعر بروابة الح وحده ؛ قال الك انی فى كتابه الأنساب : 
07 الال وسكون اعخاء وفتح الباء وفى أخرها الراء » هذه النسبة 
ااا ر ء ويقال لمن روى الحسكايات القصص والنوادر الأخبارى »20 . 
وأ كبر مادعا إلى هذا النوع او و کا يب ا ی 
الظريف » فإذا ترأى الأخباريون فى | الوقائع الثابتة ما يغذى هذه العاطفة قالوه » 
وإذالم دوه اخترعوه » وقد يكون أساس المادثة صمييحاً ولكنه لبس يستخرج 
أقصى السجب فيكاره مر ن خياه » وينزيد وا فيه من أوهامهم » ويصلقوه بالأساوب 
اللطيف ؛ حت يخرج الطب ركله كأنه واقمة سحيحة . وقد أشتهر ذا الوصف جماعة 
من أشبرم فى عصرنا : 
اليم بن علرئ الطانى السكوفى الأخبارى ؛ فهو عرب الأصل من طلىء » 
أبوه عرلى من واسط وأمه من سبى ميسج » وإن جاه قوم فنفوا نسبه» ققال فيه 
دعبل افراع : 
سات او اعبار الحو اضر وَالبَوَادِى 
فقلت له :عي . من علرئ ؟ فال كأحمد بن أبى دُوَادٍ 


. ۲١ الأئاب‎ )١( 
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فإن يك هيم“ منم صحيا ‏ فأحدُ ‏ غير شك من إباد 
متى كانت إياد تروس وما لقذ خضب الإله كَل الماد 
وق د کان اميم تليذ هشام بن عروة ومد بن إسحق » وتتامذ له مد بن 
' سعد صاحب الطبقات . 

وله كتب كثيرة عدها ابن الندي فى الأنساب وا الب والتاريخ والأدب» 
وقد امهم بأنه ذكر العباس بن عبد المطلب بشىء لبس اذلك عدة سنين ؛ وهذا 
مثل أآخر من أمثلة تدخل العباسيين فى الم وتأثيرم فى التارخ » ويظهر أن المبس 
مله على أن محاريهم » فقد نادم كثيراً من خلفائهم » تادم المنصور والهدى 
والمادى والرشيد » وكان يتحفهم بالأخبار الطريفة الصطنمة غالبا ؛ سأل اليدى 
بوما : وحك ! إن الناس يخبرون عن الأعلا ب شحًا ولؤما » وكرما وسماحاً. » 
وقد اختلفوا فى ذلك » فقال الهيثم : خرجت من عند أهلى ... وى ناقة أ ركا 
نات كيلك الما عق ات © قاد فعا نفك ف ية اعراق 
فأتينها ؛ ثم وصف الرأة بمنتهى البخل والشح » والرجل بمنتهى الكرم والسماحة . 
ثم قال إنه مضى لسبيله وأمسى عليه الساء فنزل خيمة أخرنى » وحدّث عا جرى 
له » فإذا المرأة سمحة كرمة » والرجل شحيح لئے ؛ فتيسم + فسأله الرجل : مم 
تبنسس ؟ كى له قصته فى الميمة الأولى » فقال الرجل : إن هذه التى عندى هى 
أخت ذلك الرجل » وتلك التى عنده أختى”؟ . وهكذا لفق الحكابة وصقلها 
ليبين أن فى بعض العرب كرما وسماحة » وفى بعضهم لؤما وشمًّا ؛ ومثلٌ ذلك 
الققصة التى اخترعها ليدل بها على معاي ب كل قبيلة من قبائل المرب . 

وعلى اجلةفقد ملا التاريخ والأد ب يأخباره وقصصه ونوادره » وله أثره فى مصر » 


١ (‏ ) القصة پطوها ى ابن شلكان كن 
( ؟) انظرها فى مروج الذهب للمسعودى ١70/١‏ وما بعدها 
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فقد جاء ما ول بها وحدث قبهاء کا روی السمعائى » ومات بن الماح مسنة ٠+‏ ۳۰ 
وينسبؤن إليه أنه من أسبق الؤرخين ي 7 رتيب الحوادث حسب السنين » 
فكان فى ذلك قدوة للطبرى بعده . 
والمحدثون بيهاجمونه وما عيفا » فيحى بن مین يقول : « ليس بثقة » 
و ١‏ ليس بشىء » و « كان يكذب » » ويقول بعضهم فيه : « ساقط قد كشف 
قناعه » » وروا عن جارية الهيثم آنا قالت : « کان مولاى يقوم عامة الليل 
بصلى » فإذا أصبح 0 3 وقال أو داود « ه و کاب » » وقال 
اسای : « متروك الحدیت ٩‏ 
حتى أو نواس قال فيه : 
الم بن عدى فى ونه فی کل بوم حلع شب 
فا زال أخا ڪل مر قحل إلى اال ا إلى المرب 
له اسارن - بجوهره كأنه ۾ يرل يدو على قب 
ا 
له أنتَ فا عق مب م يها إلا اجن يكيلا الأ مان ين لمي 
إا منت ا فى بنى عل ققدم الدال قبل امین ف لتب 
والمق أن أا وا ا ا ی ٤‏ وأن اطدثين هاججوا ا 
الؤرخين کا رأيثت - لأن نمطهم يحتف عن مط الحدثين » ولا يدققون فى 
روابتهم تدقيق اجدثين » ومن أجل هذا كان بعض الحدثين يطمنون فى المؤرخ 
من ناحية حديثه فقط » ولا يتعرضون لناحيته فى التارريخ أو الأنساب وما إلى 
ذلك ؟ فيقول بعضهم فى اليم ل 
یکن ف الحديث بالقوئ » ٠‏ و إن كان هذا كله لا مل اهي م ثم من انساهله فى التارريخ 
000 انظر ذلك كله فى اليب اليغدادى 4 / ٠۲‏ وما پعدها , 


۹ س 


والأخبار» ومجمل الناقدين على حق فى وصفه بأنه « أخبارى » . وقد اشتهر 
لوصف 2 الأخبارى « فى هذا العص ركثير غيره كأبى بكر عَيّاشُ » ويعوت بن 
الزرّع وغيرها » نكتنى منهم مهذه الصؤرة . 
تن كن نا 

وهكذا سم الؤرخون - وما كان أ كثرم فى هذا العصر - على فروع 
التاريخ اللختافة > وأخذوافى”دوينها وترتيهها واترقيتها » من كتب فى حوادث مختلفة 
إلى كتب جامعة » ومن مسائل منتثرة إلى كتب منظمة » ومن سرد حوادث إلى 
ترتسسها حسب السئين . 

فإن تحن سألنا فى التار يخ سؤالنافى النحو » هل التار غ الإسلانى ع إسلاتى 
مستقل » أو متأئر بالأم الأخرى ؟ قلنا إنه يظهر لنا أن ناريخ السيرة » تاريخ 
حوادث الإسلام فى عصوره الأولى كان إسلاميا ميا » ويدل تطوره على أن 
تطور طبيعى ل يأنه التنظي من الفارج ) نم کان لليونان تاريخ عام » ونارخ 
للبلدان » وتراجم رجال» وكان الفرس تواريخ مؤرخة حسب السنين » ولكن 
لم يلير أثر لتق لعنهم فى بحياة التارريخ الأولى عند المسامين . أما متأخرو الؤرخين » 
وتارريخ الؤرخين الأولين لام الأخرى من فرس وروم » ومبودبة ونصرانية » 
فالنقل فيها والتأثر مها واضح جلى . 

قد يكون فى عمل هؤلاء الؤرخين بعض مآلخذ » كتلوين التارخ ببعض 
المقائد أحياناً » وتعصبهم لقبائلهم أحيا » ولاخلفاء الذين يتصلون بهم أحيانا » 
وكبنائب التاريخ حول اللا اء لاحول الشعوب» و إغالم كثيراً من وصف النواحی 
الاجتاعية » وغلبة النزعة الدينية فما يعرضون له من أحداث » وضعف النقد 
() وس المق أن تذكر هنا أن كلمة و الأخبادى » لا يستمملها الكتاب كلهم بهذا 


الممى ننجدم يقولون و أحباناً » فلان أخبارى ثقة ويريدون بالأخبارى أنه راوية القصص 
الطريفة والملم الظريفة و إن م يكن يكذب ويضع . 


س ءاس س 


وإبجاز ه وسذاجته إلى غير ذللك ؛ ولتك ن كل هذه العيوب تقل حدتما إذا نظرنا 
إلىما ذكرنا منص ایام خصوصا وإنا عند تقدم جب أن قيس حاسم ومعايهم 
باعتبار زمائهم ويرلتهم التى محيط بهم > لا نزماننا وبيثاتنا » حتى يكون النقد 
أدق ly‏ أصدق ؛ فمن من المؤرخين خيرم عنى فى عصرم تأرخ الحوادث 
بالشهر بلباليوم ؟ وبعض المؤرخين الأوربيين يقول إنهذا اط من كتابة التاريخ 
يعرف أوربا قبلسنة .هه ام ؛ ومن من الؤرخين غيرمعفبالإسناد عنايتهم » 
فبسد الرجل” إلىامرأته وإلى مته » ويدور على الناس فى أخبيتهم ومنازم يتامس 
الأخبار ويطبق ما يسمم على الشاهد ؟ نومَنْ من الؤرخين فى مثل عصرم يتشد 
تشددم فى الرواية والسماع » ولا يستجيرز الأخذ عن الصحيفة إلا أن يكون عن 
مطموثا فيه ؟ومَنْ من الؤرخين فى مثل عصرم صبر على ما صبروا عليه من فاقة 
وبؤس ء وحَلَ من غآنة إلى فَر'عَانّة» مع “بعد الشتقة ووعورة الطرق » ثم قيّد 
كل ما سمع مع الإفلاض ؛ وغلاء القرطاس ؟ 
المق اہم - على عيوبهم -- لم يدخروا جهداً » ول يعرفوا دعة . 


إذا نحن نظلرنا نظرة عامة إلى ما دمناه من نشأة العلوم على اختلاف أنواعهه 
من علوم دينية » كالتفسير والحديث والفقه » ومن علوم لسانية كاللغة والنحو 
والأذب » ومن علوم أخرى كالتاريخ » وجدنا أمها تشترك فى مظاهى واحدة » 
وأا خضمت موان واد » ويمكن أن حملها فيا بای : 

(1) بدأت هذه العلوم كلها شفوية يتناقلها الناس بعضهم عن بعض بالسماع, 
ولا يعنى بالتدوين فيها إلا أفراد قلائل » فى شكل ساذج . 

ثم ببأ التدوين یکر شیا فشي » ولكن على غير نظام » فال كله فى نظرم 
شىء واحد » والعا غير متميز ؛ فسألة فى التفسير » ومسألة فى التار » ومسل 
فى الأدب » ومسألة فى التشريع . وكلها عل ليس بينها من فرق » والعالم عرض 
لكل ذلك من ران إشعر بأنه انتقل من حدود ع إلى oT‏ 

ثم أخذ الم اة السعت دائرته وكثرت جرئياته أصبح أ كثر 
العلماء لا نتسم قدرتهم للإحاطة بها » فذاب على كل طائفة منهم ميل خاص إلى 
بعض المسائل اشتهر به » شنم من غلبت عليه نزعة النشريم » ومنهم من غلبت 
عليه نزعة التاريخ وهكذا ؛ وبوضوح هذه النزمات على توالى الزمان أخذت 
السائل التشابهة يتتجمع بعضها حول بعض '» فتميزت العلوم نوعا ما . 

وحتى لما تميزت هذا القيز ل( تكن منظمة فى نفسها » فسائل الفقه مبعثرة 
ومسائل التاريغ مبمثرة وعكذا ؛ ناء العلناء بع يدخلون عليها التنظي شب 
فشيتا » يممعون السائل اللنشابهة فى موضم واحد » ويبوبون هاباب خاصا » حتى 
وصل فى آخر العصر العباسي الأول إلى ما رأينا . 

وأن التأليف فى العلوم كلها خضع لقانون الأشوء والارتقاء ؟ تفرز المحياة 


جد ارب 


اجتماعية مشا كل تلفت الأنظار وتتطلب الل » وهذه المشا كل متنوعة » منها 
فى التشريع » ومنهافى تلطأ اللسانى » ومنهافى مطالب السمو ونحو ذلك » فتعجه 
الأذهان الكبيرة إلى حاها ‏ وكلا حات مسألة دخل الحل فى باب الأور ‏ 
وور ثكل جيل عن الذئ قبله طائفة كبيرة من الأثورات أضاف إلبها المشا كل 
الى عرقت الع رعولا ور تاو هن الغ تنعط الأباى رمن 
الأحيان وليدة الصادفات » فرجل يحلف ييا م مخطر بال » والفرزدق يقول 
يتا من الشعرلم جر فيه على الألوف » وآبة من الفرآن تتلى فيقف فيهأ الواقف من 
نأحية معناها أو من ناحية مبناها » فتتحادل العاماء فى كل ذلك ويخلفون آراء 
لما قيمتها . فإذا نتكدست هذه المسائل وظهرت النزءات التى أسافنا ذكرها 
أنجهت الأفكار إلى فرزها وتنظيمها والتأليف فيها » وزاد من بای يعدم فی ذلك 
التنظلم حتى يكون من ذلك بعد مث كتاب الموطأ فى الحديث » وكتب ألى 
«وسف ومد والشافى فى الفقه » والعين فى اللغة » وكتاب سيبويه فى النحو » 
وان إسحق والواقدى فى السيرة . 

ونرى أن التأليف فى الفروع الختلفة سار على بمط واحد » تأليف فى مسألة 
جزئية » كتأليف الهمزة واللام فى النحو » وتأاينفى وقعة لمل أو صِدّين 
أو مقتل عثان فى التاريخ » أو تأليف ف النخل والكرام » واللّبأ واللبن فى 
اللغة ثم التأليف فى أبواب الم كلها كالذى رأينا . 

() كان جمع المديث أساساً لسكل العلوم الدينية » تفرع عنه التفسير 
والفقه وتاريخ السيرة وتار الفتوح والطبقات ؛ وكان المديث فى أول الأمر 
يشم لکل ذلك » ثم أخذت فروعهتنفضل عناشيئً فشيئا ؛ وتتميز بأسمائهاوكتبها . 

وأما العلوم اللسانية فكان مبعثها أيضا دينيا » فأم سبب لوضع النحو الحافظة 
على القرآنٌ من أن يلحن الناس فيه » وأم باعث لمع اللغة معرفة لغة القرآن 


س م سا 


وتفسير غرريبه وهكذا ؛ ثم حول بعد ما كان وسيلة إلى غاية تقصد لذاتها . 

وهذا ما جمل كل العلوم التى ذ كرناها فى هذا الجزء تصطبغ بالصبغة 
الدينية » وتتأثر بالدين وتعالمه إلى حد بعيد » فى الانجاه الذى أتجيته ؛ والفط 
الذى سلكته . 

(0) نشط الل اعفان الساضيق قاطا كيرا 4 وان كافك ,دوه 
النشاط بدأت فى آخر المصر الأموى » فالتأليف فى المهد العباسى شل كل فرع 
من فروع العلوم » وعد الؤلُون والؤلّات فيه بالثات » واستعراض لفهرست 
ابن الندم فيا أل فى ذلك العصر يقفنا موقف الدهشة والاستفراب » وليست 
السألة مسألة كية لعدد الؤلفات سب » بل الفرق كبير أيضاً فى كيفية معالجة 
العلناء المباسيين النوضوع والعاماء الأمويين له . وسبب ذلك الرق الطبيى 
فى العل » وأ نكل خطوة فيه سل للتى تليها ء وأن العباسيينكانوا أ كثر تمالا 
بالعلماء وتشجيعاً » إلى غير ذلك من أسباب عرضنا لما فى نايا الكتاب . 

¥ ينا # 

وبعد» فل يبق لنامن أنواع العلوم إلا مارج منها عن الأم الأخرى » وقد 
.عرضنا لذلك عند الكلام فى الثقافات الختافة فى الجزء الأول من « نى الإسلام» » 
وسئعرض لنتأنجها التى تبمنا عند الكلام فى « المتكلمين » » وقد خصصنا الجرزء 
الآنئ بالسكلام فى العقائّد من معئزلة وشيعة وصرجئة وخوارج ومتصوّفة وغيرهم 
فى ذلك المصر . أعاننا الله على إتمامه ,© ش 


